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صورة المؤلف 


و 


داعوه 


أخي العربي :اليك بعض شيم أهلك واسلافك التي كان لي السرف.بأن وفقت 
جما وإخراجبا من طي الأهمال الى حيز الخاود » وقد ذكرت في مقدمة 
الجزء الأول من الطبعة الأولى سْيئاً من معاني العبارات الآتبة : 


أن هذه الحوادث وان يكن فما سيء من الروعة ال 
الد الذي مخيل للقاريء بانها ولس دة خيال مصطنع . ولکنبا حوادث 
واقمية لا جال للشك في صحتها . والسبب أن العربي بطبيعته ميال الى الصدق 
وأما الاحاديث الختلقة فإنما لا تعيش في عالم العربي العريق قطعياً » والمرء 
الذي مرف عه الكذب لا يحد من محترمه » ولئن كان المرء الکذاب 
عند العرب مقوتا بصورة عامة . فازه علد عرب البادية منبوذ وحتقر 
بصورة خاصة . والادلة على ذلك أكثر من أن تحصى واذا ست أن أورد 
يئا منما على سبيل الأختصار سرفي أن ني باعظم دلبل على ذلك : 
وهو أن النبي عمد عليه الصلاة واللام عندما جاء برسالته من ربه وشاء 
أن بقف منه مشر کر العرب موقف الکذب والمكابر » عندئذ تحدام 


هليه السلام با يعرفونه عنه من الصدق » وما لم بستطع أي مكابو أرب 
بثبت عليه ادنی شيء ما محداهم به » عندئذ أقام عليهم الحجة البالغة » 
مو كداً هم انه كإنسان عاش بين ظبراني قومه اربعين سنة > ول يستطع 
ولن بستطيع » أي واحد منهم أن يثبت عليه أقل حديث عت إلى ادنى 
معنى من معافي عدم الصدق بابة صلة . فإنه من المستحيل أن یکذب على 
رب العلمين 


فكانت هذه البراهين کر دلبل على اقامة ححة مد على قومه > 
وعندما وفد أبو سفيان إلى « هرقل » سأل أب سفيان هرقل عن النبي د 
قائلا له ما معناه « أتعرفون عن جمد شا من الکذب قل أن باق 


اليم برسالته » . 


وبالرغم من أنه ظل مصرأ على عداوته ارسالة مد حتى اس يوم قت 
شا ا 


وعلى الرغم من أن أبا سفیان من اعظم زعاء قرش الذین تصدوا لعداوة 
الرسول وعاریته » بل هو ذعيم فریش في غزوة أحد كا أنه زعيم قريش 
والاعراب الممدمر كين قاطبة ومن دار بفلكيم من الود ف غزوة الخندق . 


أقول : بالرغم من ذلك العداء المتأصل في افسية أبي سفان وذالك 
الحقد الدفين رغم ذلك » نجد أبا سفيان عندما وجه اله هرقل السؤال 


١‏ كت ابو سفيات « رض » بعد ان اسل من الناضلين دون الاسلام 


المتضمن ما بعرفه عن مد من صدق اطدیث ده ه ما استطاع إلا أن 
بقول : « كنا نمرفه صدوقاً عندما كان بين ظبرانينا ۰ آما الآن فلا نع 
عنه شا » 


و.قول الروأة ع عن أبي سفان أنه قال : عندما سأأني هرقل مما 
أعر فه عن صدق عمد فکرت ملس وسقت أن أفتري عليه وأقول أنه 
کذاب » و لکنتي خشت أن قو مي الذين يعر فون ړا بالصدق وم ف 
00 نفسه حاضرون ويسمعون الؤال الذي وجه هرقل الي خشت 
ان حتقروني » واني سوف افقد منز اي عندم لا عالة فما ادا ممعوا عني 
الي افتريت و کذت . 


1 خلق أبي سفيان وهو مشر لك جاهلي بعد الأحارة ورفافه الذین 
مخشی انهم سوف بنذونه إذا 00 الآخرون مشر كون ومن نوعه . 
ولكنه رغم ذلك » مااستطاع | ن بك لذب و بفيري حتی على عدوه 
اللدود وعدو رفاقه معا » وإذا كان الخلق العر یی شافی مع الكذب ف 


الجن الذي کان المرب منغمسان ف حاهلیتوم ؛ فام بعد ما هل بهم الاسلام 
وامنوا برسالة حمد بن عبد الله و ص» الذي قال . 


| دلا جئت لأتمم مكارم الأخلاق » . بعد ذلك نجد عدا اعتير جرية 

الكذب أعظم » واكبر من جميع الذنوب ها فیپا الذنوب الكبائر » بل 
اعتبر أن الكذب جرية لا تغتفر بدليل الحديث الوارد عن الني عندما 
وجه اليه أحد الصعابة السوال التالي : ۱ 


أيسرق الژمن يا رسول الله ۶ قال الرسول : نعم . 


۱ 
06 
۱ 


- أيشرب الجر المؤمن ۶ قال : عم . 
۳ نی المؤمن ? قال : نعم . 
- أيكذب المؤمن بارسول الله ؟ قال : لا ۰ 


ولا كان الکذاب منبوذاً عند العرب وهم جبة . وحریته لا تغتفر في 
الاسلام » فاني أو كد بأن جميع هذه القصص ابتة ولا حدال في صحة 
شونبا . اما الاسباب الي جعلتپا متوارية و تبرز الى عام الوحود الى الآن 
هذه الأسباب سبق لي أت آشرت الا في مقدمة الزه الاول الطبعة 
الاولى » وم سلب ل اشر اليه في الجزء الاول وهو أن مثل هذه القصص 
واطوادث لا يستطيع ان یکتم إلا كاتب من ص يم آهل البلاد أنفسيم 
فحسب »یل وبحب أن يكرن لدی هذا الكاتب ثقافة بالغة العربية الفصحى . 
وثقافة أوسع معرفة الأدب الشعبي نظباً ونثراً . وفي الوقت ذاته ينبغي 
لمن بريد أن بتصدى للكتابة عن هذا التراث ان يكون لديه بالاضافة الى 
ما ذ کرت المزيد من الاستمداد الفطري لتدوی هذه المعای کا بگرن 
لدبه من الوقت ما یکنه من التغلغل بين صفوف ابناه الشمب على ختلف 
طقاته . 

ومکذا ضاع هذا التراث القومي أو كاد يضيع بين الکاتب الذي 
لديه ثقافة عربية دون أن يكون لديه علم بالثقافة الشعبية - وبين الاخر 
الذي لديه ثقافة بعلم الادب الشعبي ولكنه ليس لديه قدرة على نقل هذا 
التراث القرمي من اللغة العامية الى اللغة العربية الفصحى . 


در لا 


ویعد فان هذه القیم المربة المثلى هي المرآ: التي تعکس الق 


مرب لأا من ميم الياة العملية » يطبقها أولئك القرم من نفوسیم على 
| نفوسهم » يدون أن یکرن هناك أي فانون برغم على تطبيقبا ما عدا 
ی ل ل ناك 
سلطة الوحدان ومحاكمة الضمير .. 


وهؤلاء المرب عند ما تتدیر تارم المرء بوعي وانصاف » فانه 
قل أن يحد أمة في الدنیا توفر لدها من الرصيد اللقي ڪا توفر 


لاطقي الضاد . 


آما کون هذه الأمة مرضت » وبعد مرضپا المزمن الطبر قهرت » 
وبعد هذا المرض وذلك القبر » مت ما - لا أعداؤها الموتورون فحسب» 
بل حتى أبناؤها العافون » ومن ثم ذهب كل من هؤلاء وأولئك حصي علا 
٠‏ هنائها ويسجل عليها كبوا . ٠‏ أقل : اذا كان الأمر كذلك كا هي الققة 
المحسوسة » فبذه منة الكون » رض الأمم كما يمرض الافراد » وكا انه 
يوجد لدى بعض الافراد مناعة جسدية وصحية ويكون باستطاعته ان يقاوم 
جميع الامراض مها بلغت من الشدة » كا يوجد عند بعض الافراد عکس 
ذلك » وبقدر ما نرى هذه النظرية منطقية ومعقولة بالنسة للافراد نراها 
| أيضاً معقولة ولا تقبل الجدل بالنسبة للامم .. 

واعتقد جازماً أن القاريء المنصف الواسم الاطلاع بتاريخ أمة العرب 
بصورة خاصة » وبتاريخ الامم الشرية بالفهوم العام الشامل سبشارکني 
| الرأي بأن العلل القاتلة والامراض المبتة والاويثة المتتالية » التي اصيبت 
با الامة العربية » لو اصيبت بها أبة أمة كانت لما استطاعت ان تعيش 
يوماً من الدهر . 


واذا نت أن آثبت صحة هذه الظاهرة بالأدلة المقنعة والبراهين النيرة » 


SEF 


طاب لي أن أقرل : 

۱ أيستطبع أي مؤرخ أن يثبت أن هناك أمة استطاعت أن تتحدى 
الاحداث مدة تزيد على ثلائة عشر قرناً أي منذ مقتل عنان بن عفان 
الى يومنا هذا ومعاول المدم تحاول أن تقوض صرحا الشامخ .. ومعدات 
الننف والتخریب تبذل ما استطاعت من الجهد لكي نهد بنبان هذه الامة 
من أساسه 9.۰ 


فمن المروب الاهلية التي ابتدأت بين علي ومعاوية » ثم بين اخوادج 
وعلي ومعاوية .. ثم بين الامویین والزبيريين .. وبين الاموبين والعباسيين.. 
وبين العباسيين والعلويين » وبالتالي انتقلت السلطة الى بد الماليك فصر 
مثلا .. الي كانت ول تزل من أعظم البلاد العريبة كان حكمها احمد ابن 
طولون أحد الماليك » ىا كان حكيبا فما بعد المالك الاخاشدة » ثم 
حکیپا کافور ماوك الاخشدي » وامتد ۶ هذا الملوك الذي ۸ يحكن 
ماو كا الماك الاخاشدة فحسب » بل ومعدوم (الفحولة) امتد حكيه الى 
الحجاز والشام » ووفد اليه مادحاً أبو الطیب التبي وقال فيه : 


قواصد کفور توارك غمخيره 
ومن قصد الیعر استقل السواقا 
كما قال : 
واخلاق ڪافور إذا ست مدحه 


EL‏ اولاني 


> 


بأحسن ما يثنى عليه يعاب 


ترى أي مرض آعف وأشد واخطر من مرض امة بقول أبلغ شاعر 
من سعراما بإنسان ککافور مثل هذه الاببات . 


نم ذهب كافور وجاء إلى مصر ماو الفاطميين بقبادة جوهر الصقلى جاء 
هذا الما غازياً وفاتحاً » ثم جاء الايوسيرن وازاحوا آخر من تبقى من 
سلالة الغزاة الفاطميين » ومن الممالوم أن الأبوبيين من أصل كردي » 
« مع احترامنا واجلالنا للبطل الصنديد صلاح الدین الابوبي » قاهر الغزوات 
اة 4م نيعب ارين + اليك اراك م الاك ر 
وحكيوا مصر برهة من الزمان حتى جاء مد علي جد اخدیویین وقضی على 


ل 


ما تبقى من سلالة الالك بأسلوب كان الى الغدر اقرب منه الى الوفاء .. 
ومن 'المعلوم ‏ أيضاً أن جمد علي حا م مصر لم يكن عربياً واما كان 
ارنؤوطياً » فبذا ماحل في مصر التي تعتير من أكثر البلاد العرية عدداً 


وما نقوله عن مصر نقوله ايضأ عن العراق الذي ظل فيه الخليفة العباسي 
العوبة بيد عالیکه فينصب الماليك من يشاءون من اسيادم واذا لم یضرا 
عنه خلعوه أو قتلوه أو سماو عينيه 


وأما الثام ۱۱ فلا تسل تما كان نحل فا من تدهور الأوضاع ومن 
اطروب الاهلية ومن استعانة بعض امرامم بالفزاة الصليبيين على البعض 
الآخر . 

وأما الاندلس » فلا داعي للحديث الحزن عنه .. 


والبحربن وتمان وقطر الخ . فبذه البات كلما لم يكن نصيبها من 
التعاسة والتفر ف4 واطروب الاهلية والنعرات القبلسة وسفك دماء بعضهم 
لبعض » وسوء نظام حكمهم بأقل تعاسة من اللاد العربية السالفة الذ کر . 
هذا اذا لم نقل آنا اسوأ من حالة تلك البلاد من تى الوجوه . 

فبذه آوضاع اللاد العربية من حبث امراضپا وعللها الداخلية » وإذا 
أضفنا الى هذه الامراض الداخلية العلل التي دهمت أمتنا من اخارج » إذا 
أضفنا ذلك طاب لنا بل ساءنا أن نقول : أبتلى العام العربي بغزوات 


۱ - كلمة الشام كانت تطلق على سورية ولبنان وفلسطین والأردن . 


متتالية » وغزاة متباينين بأساليبهم الوحشية ومتفقين بأهدافهم العدوانية .. 
فمن الغزو التلتاري الى المغولىي .. الى الفزاة الاوروييين 
المستعمرين » بل المستغلين الذين غزوا العالم العربي وتقاسموا خيراته حقبة 


| طوية المدى» فمنهم من دحر وطرد كلانحليز الذين طردوا من مصر 


والسودان » وکالفرنسین الذين طردوا من الزاثر ومن تونس ومن المغرب 
ومن سورية ولبنان .. وكالطليان الذئن طردوا من ليبا » ومنهم من ظل 
في بعض الاجزاء العربية يحاول عاولة مستميتة ان يظل ا كان يستغل 


| ثروة هذه البلاد على الرغم من ان عاولته هذه الفاسّة مخالفة لتطور العصر 


الحديث » ومضادة لتبار الوعي اامر بي » كمحاولة الانجليز البقاء ف الجنوب 
البمني وفي الحرن وق تمان الخ .. وفي بعض البلاد العربية الي وان كانت 
دولة مستقلة ذات سيادة » ولكن خيرانما وامواها ظلت في البنوك الاتجليزية 
تنمتع بريحبا كما تريد » و كيف تشاء .. 


هؤلاء الغزاة الذين تكالبوا على هذه الأمة والذين لم تطب أنفسهم ان 


| يتخلوا عن استغلالهم لمقدرانما واستعبادهم طريات ابنالا » حتى وضعوا وتد 


(جحا) ۱۱ في قلب الأمة العربية » وجاء هؤلاء الظالون »,سردي الود وحثالة 


| البشرية. » وقالوا للحثالة كوفي دولة » فكانت » وقالوا فليكن اممك اسرائيل 
| فسميت بذلك .. وقالوا للامم المتحدة فليكن لها مقعد ضمن الدول الشرعة » 


١‏ - ينسب الى جحا الذي تنقل عنه الأساطير انه باع مسكنأ له ولكنه استثى من المع 
وتدآفي الحائط » فظن الشترون انه لا اهمية له .. ولكن جحا ظلل يأتي كل يوم ويضع على 
راس هذا الوتد جيفاً منتنة عا جمل اهل النزل يزهدون في متزطم » واخيراً هجروا اانزل فجاء 
ححا عائراً الى منزله .. 


فلبت الأمم التحدة هذا الطلب با في ذلك الاتحاد السوفياقي .. لأن هذا 
الاخير بيه ودين العام العربي صراع فكري وعقائدي لا يقل ضرره وخطره 
عن الاستمار الرأسمالي الغربي . 


XK دا‎ 


هذه صورة مصغرة عن العام العربي » ولكن هذه الصورة على ضآلة 
ححببها » تجعل بامكان ابسط انسان ان يحم على هذه الأمة بأنها 
من حيث الماضي مريضة مرضا مزمنا .. ومن حبث اطاضر فان قسما منها 
لا زال في دور النقاهة » وان تحكن دبت في عروقه بوادر الشفاء 
وبدأت الصحة تسير الحوينا في هکل الذي انمكه الرض » ان يكن الأمر 
كذلك فإن رواسب المرض الزمن لا زالت كامنة في جسده الپدد بنكسة 
المرض الخطير. . 


وهناك قسم آخر في سبيله الى دور النقاهة وهو بصل من الصحة 
الى الدرحة الي وصل المها القسم الأول .. وهذا ما عت تكرر العبارة 
التي جاءت في السياق ونقول : اننا عندما ننظر الى هذه الأمة يمين الانصاف 
فإننا سوف نؤمن لیاناً لا بتطرق اله الشك بأن لديا من الناعة الخلقية 
الشيء الذي قل ان تضارعبا فيه أحد .. 

أجل .. لو لم يكن الأمر كذلك » لقضت تلك العوامل قضاء مبرماً 
على حياتها من سُتى الوجوه » ولا بقي لهذه الأمة أدنى أثر في عام 
الوحود .. 


قد يظن أحد انني اتحدث بدوافع عاطفية بدون ان استند الى شيء 


من الأدلة والبراهين » ولعي افند هذا الظن يحسن بي أن اثنت صحة ححتي 
هذه ا هو آت ٠‏ 


و أيستطيع أي مكابر أن شت بالأدلة القاطعة بأن هناك أمة من 
لام واحبتها حوادث متتالة وحروب متعافة وأعداء + من كافة أرجاء 
الدنيا سواء من المعسكر الغربي الر أسماليى الدي تصدی لمداء هذه الأمة 
بصورة مافرة علنة ذلك التصدي الذي لو ل يكن منه إلا خلقه لا سرائيل 
00 امداداته ها غذاناً وعسكرياً ومعنوياً وبالتالي تعبده يحايتها فما 

| شرت مخطر هده حباتها من أمة العرب .. 


أو هن عداوة العسکر الشر ق الذي م بلق عمد واحد هو 
و آعداژه الغرييون إلا في عداوتم) للعرب ليس إلا . 


أجل أية أمة من الأمم تضافر على عداما هذان العدوان الجباران ومن 
ورائها السو دية العالممة الي بذلت وسوف تبدل كل ما غلکه من قوة مادية 
في سبيل بقاا الذي لا , بم إلا على حساب سحق العرب ۰ قل لي بريك أبة 
أمة تستط ا 1 هذه الا حعداث القاسة 1 القاتلة دون ان 
تتلاسمی من عا الحماة 


رع الا ب ر تشرشل-- في مذ کراته » بل افتخر بأن سعه الانحلبزي 
وقف وحده أمام اليش الالماني » وهو زعم باطل من أساسه » وذلك انه 
عندما دخل اطرب كانت فرنسا في بداية الأمر واقفة بحانبه » فكان من 
تیجة ذلك ان اليش الامافي رمى بثقله كل على فرنسا فتنفست بريطانا 
الصعداء . ۰ هذا في بداية الع رک » آما في منتصف الع رک فقد دخلت روسا 
ارت الاش الذي جعل قوة انش الالاني تفك الحصار عن بريطانيا 


وتذهب بحيشها اللجب الى روسيا .. فتنفست بريطانيا أيضاً الصعداء مرة 
انية .. ثم جاءت خاقة المطاف بدخول امریکا ارب بانب بريطانيا .. 
يضاف الى ذلك ان امریکا من أول بداية المرب وهي عد بريطانيا بالغذاء 
والعدات الرية .. 


اذت لم تقف بریطانا وحدها ضد الالان كما يزعم ویفتخر تشرْل » 
ولو وقفت بریطانا وحدها ضد الانيا وا لوحه بدون معونة وموازرة 
أنة دولة » لو كان الأمر كذلك لا بقي الوم دولة في اليا تسمی 
پربطاننا ! 


ومن هنا نستطيع أث ندرك مدی مناعة العالم العربي الذي کات 
ولا بزال صامداً وحده منذ قرون عديدة ضد حميع القوی المتكالبة السالفة 


الذكر .. 


وما هو جدير باعحابنا بقوة الناعة الوقائة التي بتمتع بها العالم العربي» 
هو 3 معاول الحدم التي تتصدى لحقه وتحاول تقويض صرحه لم تكن 
حصورة بأعدائه الذين جاء ذكرهم في السياق » بل حتى الانانيين والعاقين 
من أبنائه بسمون لسحقه بقصد أو بغير قصد .. فک ممصا ورأينا وقرأنا 
من السارات الي دحتا اقلام بعض الكتاب العرب الذين لا مخلون 
من أحد أمرين + أما ان قوة الاحانب الادرة مت بصائرهم عن کل ما 
هو حسنة من حسنات آمتهم » وجعلتهم نظرون الى كل ما يصدر عن 
المنتصرين بعين ملؤها الاعجاب والتقدير وققاً لامثل القائل : 


( المغاوب الضعيف معحب بكل ما يصدر من غالبه » وزاهد ها يصدر , 
من ذويه )..وأما انه يخيل الى أحدم انه لاينظر اله کثقف أو كفيلسوف 


الا بعد ان بعلن ازدراءه لأمته » وفي الوقت ذاته بشد بإعجايه بالفزاء 
یکل تعبير عار من الكياسة والذوق والأدب .. 


وذكاء متوقد وتفكير مسق .. بل و مو لفات متاننة الاهداف » فوجه ای" 
صاحي السؤال التالي : 


- أراك ذكرت في مؤلفك «التطور الفتكريءجمة تشير با الى ( انه 
لا پرجد آمة توفر لديا من المثل العلبا کا توفر للأمة العربية ) الخ .. 


ولا كنت أعرف أن محدثي من النوع الاول السالف الذكر 
أي من المغرمين بافعال المنتصر بق در ماهم زاهدون وماقتررت 
لما يبدو من المغلوب .. لما كنت أعرف هذه الققة عنه فقد وجدت 
نفدي مضطراً لأن أحمبه جواباً مفحماً ومعقولاً فقلت : 


ه ترى لو أن هذه ال التي تريد أن تحاسبني عليها صادرة من كاتب 
ما محق الأمة الانجليزية في القرون المنصرمة التي كان الانجلیز فما بباعون 
ویشرون في أسواق روما كما تباع السائية والامتعة .. أما يحد ذلك 
الكاتب الذي بقول مثل هذه الكامة من يلومه على کته هذه ويؤنه کا 
تلومني أنت الان 9. 


ثم استطردت وقلت: إن الظروف التي جعلت من الانجلير الذين يباعون 
في الاسواق بالامس شعباً يعتير البوم من أرقى الشعوب الغربية » حرى 
با الف مرة أن تجعل من الامة العربية أمة تسترد مكانتها في عام التاريخ 
لاما أمة لديا جد موروث في المين الذي لم يكن للانجليز أدنى تراث 


تارخي عريق بضاهي تاريخ أمة العرب . 


أن لديه جوابا يدحض به ححتي او يفند به رايي ٠‏ 


ولا کات العام العربي فيه من هو مريض مرضاً مزمناً موروثاً 
ومع ذلك | باس ول پستسام لمرض الخطير » وافا اول أن يسير في 
الطريق الذي سلکه الاصحاء ومن سار على الارب وصل ۰ وفيه من هو 
اليوم مر بدور اللقاهة الذي ليتجاوزه بعد .. فانه يجب علینا واالة هذه 
أن نلتس له جميع البررات وان نؤمن بأن الزمان يسير لصالح العرب.. 
وان كانت بعض الدلائل اغالة لا توحي بالاطشنان .. ولکن تطرر 
الزمان يسير كله في جانب العرب .. وکل ما أرجوه هو أن يذمكر 
أوائك الزاهدون بأمتهم العربية والمعجبون بأعدائهم ۲ عليوم ان یذ کروا 
أن الفترة الى تسمى عند الاوروین بالقروت الوسطى .. أي فترة 
التدهور EBANE‏ الفترة تعتير عند العرب فترة الانتصارات والفتوحات 
والازدهار . 


kK‏ ##د عا 


هذا وقد اجدني مازماً بأن أذكر ان هناك من الكتاب من وجه ای" 


نقداً خاصاً في ما له علاقة ككتابى الزء الاول » والنقد الذي وجه الي“ 
الناقدون هر قولحم : كان من الافضل على حد زم أن أترك القصة على 
ما كانت عله في لغتها الشعبية . 


والق ان الذين وجبوا الي" نقداً بهذا العنی أكثر من واحد سواء منهم 
من نقدني كتابة ومنهم من نقدنی برسالة وجببا إلى بدون أن اعرفه - 
ومن صارحني بنقده شُفبيا وجبا لوجه . وعلى كل فانني متوقع مثل 
هذا النقد وفقا لمثل القائل : « من ألف فقد استبدف » . 

وكان جوالي عليهم جمبعاً ما بلي : 


أولاً - انني لو نقلت القصة باللغة الشعسة كا روتبا فاننی لا أجد من 
يقر أها من الناقدین أنفسهم . 


انأ يه انم دیا | ك مك اش امه لآ اند من ورا 
كتابتي ها ان اعرضبا على العوام الشعبيين ولنا أقصد بأن انقلا ععانیها الى 
آدنی شىء ۰ 

الا - لو كتبتها بلغا الشمبية فانتي سوف لا آجد من بقرآها من 
القوم الذين كتبتها بلغتهم اللپم الا العدد القلل حداً » وذلك للأسباب 

منبا أن الذين یعرفون اللغة الشعبية بصفتها لغتهم الحلية فبؤلاء الكثير 
مم عوام لا محسنون القراءة كالبدو وأمثالهم . 

ومنها آن الل الحديث من أبناء الجزيرة أصبح الكثير من متعمیهم 


لا يعرف شسُيئاً من الأدب الشعي مک شوع الثقافة العربية الفصحى » وحثی 
اذا وجدنا منهم من يعرف مثلا معاني الشعر القومي فانه لا يتذوقه كما يتذوقه 
أهل القدامى .. 


ومنها ان القصص اشعبية التي أوردنها في هذا الکتاب ليست مقصورة 
على جبة ما »بل كا هو واضح انما من جبات سُعبية مختلفة . 


ومن المعلوم ان اللغات الشعبية عند قبيلة ما تختلف لححتها عند القبيلة 
الأخرى . 


وما يقال عن اختلاف لغات القبائل الشعبية يقال عنه أكثر في اختلاف 
اللغة الشعبية مثلا بين الجزائري والسودافي وبين اللسي واليمني - بل حتى 
بسا کني. را العزية ای 


فبل يطلب مني هؤلاء الناقدون أن سرد القصة الني رويتها بلغة اليبي 
الشمبة أو بلغة السوداني أو الجزائري الخ 9... هل يريد هؤلاء على حد 
دأهم ان بکون کتابي مزع من ه_ ذه اللبحات اة المتباينة - تلك 
اللغات التي لو لم تسنح لي الفرصة بزيارة تلك اللاد » ومخالطة اهلها لولا 
ذلك لا استطعت ان افیم من لغتبم الشعبية ادنى شيء?. 


وهل ألام فيا :ذا کتبت هذه الوادث بالفة العرية الفصحى لكي 
يقرأما جميع ابناء الامة العربية من الحيط الى اطلیج على ختلف 
لغاتهم المحلمة؟.. 


_ ط - 


الاحرى بکتابك ه من سیم العرب » أن يتكون ككتاب الاغاني و ککتاب 
قصص المرب الخ من الكتب التي نقلبا المؤرخون والكتاب عن العرب 
في لغتهم العربية » ودونوها في نفس تلك اللغة . 


جوابي على ذلك هو ان اولئك الكتاب الذين ألفوا تنك الكتب باللغة 
العربية نما نقلوها عن اهلها الذين كانوا يتحدثون اللغة العربية الليمة 
عندما كانت تلك اللغة هي لفتهم الحلبة بدون ان يطرأ عليبا اي تبدل 
يفسد جوهرها الاصل . 


ليا xk‏ لا 


وليس لدي من الجواب النپائي للاخوان الناقدين إلا أن أقول - هذا 
بحبودي ألخاص الذي بذلت فيه جل جبدي منذ زهرة شسُبابي فمن کان 
لدره رصد من هذا الترات فا عليه إلا أن يدوه ونكشه بالاساورب 
الذي مختاره » مع العلم بأن الفترة الي طبعت فا كتابي الزء الاول 
أخذت مدة بلغت ما يقارب عشر سنوات » وكان الاحرى بالناقد أ 
نکن ف خلال بر وبا استطاع أن يؤلف كتاباً « عن سم العرب » 
التي لا حصر ها .وان بقدم لأمته شا من هذا التراث بالاسلوب الذي 

جر اه ومختاره . 


هذا جوابي على من ينقدفي با آشرت اليه من حيث نفد الکتاب 
منالذين لا سك عندي بأن نياتهم حسنة . 


أما جوابي على الناقدين الآخرين الذين منهم من نقدفي عن 


E 


قصد حسن وملهم من نقدفي عن نة الله عم بها » وأعني اولثك الذين 
قالوا اني ۸ أكتب الا عن جبة معينة » بل وقد بلغ ببعضهم الفقر من 
الملل والانصاف حدأ لا مزيد عليه كا بلغ رصيدهم من العقلية القبلسة 
الجوفاء درجة جعلت تقدهم الي موجباً على يفم منه بأنني لا اكتب إلا 
عن حبة ما من اغپات الي تربطني بها رابطة القربى . 


فحوابي على هوّلاء هو أنني كأي عربي مخلص لامته أعتقد حازما 
أن 30 مكرمة تناها أبة جبة كانت من أمة المرب فإغا هي ملك مشاع 
العرب جميعاً . 


هذا جوابي بشكل عام أما جوابي بصورة خاصة فهو انني أعلنت في 
صحف بلادنا اللحلية أكثر من مرة طالاً من أي واحد له لام بلاحدات 
الني تمت إلى الثم العربية بادنی صلة أن يرافيني بأي شيء من هذ 
الترات كما أوضحت فصول الکتاب الذي بشمل المعافي الي أطليها من 
الرواة ‏ ومن المؤسف انه ۸ يردفي أي سيه من اطوادث الي تستحق 
أن آسجلبا في حقل شيم العرب . 


ترى هل بظن هؤلاء الناقدون او الاقدون السطحیون أنني وجدت شا 
من سيم العرب لبة ما وانني اغفله 9 

واننى اذ أرد على الناقدين من كلتا الخبتين . فان من دواعي فخاري 
أن أقدم للقراء تعريقاً عن هذا السفر المتواضع موضحاً كا بلي : 


الجزء الأول فبه ۲۲ قصة موزعة عل الفصول الآآنمة : 


الفصل الاول - الوفاء 
الفدل الثاني - العفو 


الفصل الثالث ‏ الامانة 


الفل الرابع - عفة نساء العرب 


الفصل الاول - حباية المستجير 

الفصل الثافي ‏ حماية الجار وا كرامه 

الفصل الثالك - الصبر على المصائب 

الفصل الرابع - اصطناع المعروف والمكافأة عليه 
الفصل الخامس- بر الوالدين وفطنة المرأة العربية 


الفصل السادس - افعال البر والسخاء الود 


الجزء الثالك ۳۸ قصة 


الفصل الاول - الشجاعة الحر بية 
الفصل الثاني - الشجاعة الادبية 
الفصل الثالث الشجاعة الف کر بة 


الفصل الرابع - شجاعة الساعد 


الجزء الرابع 4۲ قصة 


الفصل الاول - !كرام رفيق السفر والذود عنه 
الفصل الثاني - النخوة العربية 

الفصل الثالك-المروءة 

الفصل الرابع_الفراسة 


وأخيراً رحو القارىء الكريم أن بقل معذرتي فيا اذا وحدني 
اطلت الكتابة في هذه المقدمة » وذلك لانپا مقدمة لسع الأجزاء 
الثلاثة - كما ات هناك بحوثا ذات علاقة بصميم هذا الڪتاب 
اضطرتني الى أن استرسل في هذا الموضوع 

كما أ كور رجائي من الناقدين الكرام من كلا الجانبين إن یکونوا الى 
جانب التسامح أكثر . ولا سيا اذا أكدت هم ان ما قمت به بجمع هذا ارات 
هو اقصی ما بذلته من اليد واعد ۰ وصلت المه من الاحتهاد والاخلاص . 
وقدیا قالت العرب لا يلام الرء بعد الاحتهاد 

الز لف 


7 ی 


النصتل‌الاول 


و وان أحد من الشرکن استحار ك فأحره حتی 
يسمع كلام اه ثم ابلغه مأمنه » 


( قرآان كريم ) 


منتبى التضحبة وأسمى معاني ا مروءة 
ةا 


قرأنا في كتب الأدبالعربي وفاء كل من الأديبين المشبورين عبدالميد الكاتب 
وعبدالل بن المقفع » والروابة تفيد أن الاول كان متوارياً في بيت الثافي» خرفاً 
| من سلطان الدولة العباسية الى كانت تنقب عنه لتضرب عنقسه » بصفته أمين سر 
| مروان آخر خلفاء بني أمة الملقب عروان الجار » وعد الممد بالاضافة الى أنه 
امین سر مروانکان کات الخاص »بعنى رئيس الدبوان اللي بالعصر الحديث وبعد 
الد الكبير الذي بذلته الدولة العباسة للعثور علىعبد الجمد » وحده ۳ 
الما سي عختيئاً في مزل صدیقه عبدالله بن المقفع حسب الروابة ا مقو . كارت 
اجنود لا بعر فون مخص عدا ميد ما جعل عبدالله بن القفع وم ری 
| ووفاء منه وبلقي بنفسه بين جنود السفاح البار قائلا : 

- ها أنذا عبدالجيد الكاتب الذي تسألون عنه» وعندها آراد أن نقوده الجنود 
الى عالم الاموات أسرع الكاتب وقال : 

- ان الرجل افترى علي إنني أنا عبدالميد الكاتب أما هذا فإغا هو عبدالله بن 

المقفع. فأخلوا سبيل المقفع ثم قادوا الكاتب وقتلوه .. 

لقد كان لهذه القصة مكانة مر موقة في كتب الأدب» مع العلم اليقين اننا عندما 
نوازن بنا وبين قصتنا لي سرف نوردها في هذا الباب نجد أن هناك تبايناً كبيراً 
بين هذه و تلك : 


أولاً - ان قصة .١‏ بن المقفع وصديقه وقعت في مستبل القرنالثاني المجري أي 
من مدة اثنى عشم قرناً وف . . فإذا سامنا حدلاً بصحة وقوعما فلنا أن نقول : 
أن الو فاء والتضحة بين الاصدقاء في ذلك العپد شيء مألوف » ول یکونا موضع 
غرابة کفر ابتها بمصرنا الحديث الذي لا يقال عنه الا انه عصر مادي عار وجرد 
من أي شيء مت الى الا مور المعنوية أو الروحمة بأدنی صلة من الصلات. 


ثانياً ‏ هناك من الاضطراب في الرواية ما يجملنا نشك في صحة اطادثة عندما 
نناقشها من الناحية التارئخية على الوجه الآقي : 


من المعلوم | ن ابن القفع كان محوسیا يا ولم يسام إلا في عبد الدولة العباسة على 
يد عسى بن علي » فیکرن بين المقفع والككاقب تبان في الرابطة الروحية العقائدية 
الني هي أقدس الروابط وأوثقها صلة خاصة في ذلك العبد فإذا أمكن أن تصدق 
بأن أحد عماء المسامين المتعصين الاتة تقا يفتدي نفسه بشوعي متعصب كخالد ' 
بكداش مثلا أو المکس » إذا أمكن أن نصدق بذلك جاز لنا أن نصدق 
آن بحوسياً كأن المقفع بفتدي نفسه ويدفعبا قرباناً لملم كعبد الجيد 
الكاتت .. 


8 - من المعلوم أن ان المقفع قتله المنصور في العراق سنة ١5‏ ه . وكان 
سنه وقتذاك ثلائن سنة بنا نجد عبدالميد الكاتب قتله السفاح في مصر سنة ۱۳۲ 
ه . فعناه أن ابن المقفع في سن السادسة عشرة : ني التاريخ الذي قل فيه عبداغيد» 
أي في سن المراهقة فکیف ترسخ عرى الصداقة بين کېل كعبدالجيد وصي‌مراهی 
كأين القفع . . ومن هنا يكون التبان سافراً بالعقيدة وبالسن .. 


ومثل فصول هذه الروابة الضطربة يجعلنا لا نؤمن بصحة قصة ابن القفع 
والكاتب كإئاننا الراسخ چذه القصة التي لا زال يطلها حيا» ورواتها على قید الحياة 
وتاريخ حدوئبا في عام ۸2۱۳۹۱ . 


في م البال 


في جنوب به الجزيرة العربية وفي رؤوس الجال الواقعة بقرب قرية تسمی 
( بيش ) من قرى جازان تقيم هناك قببلة من قبائل العربيقال لها قبيلة الصبالیل 
قحطانية النسب یعیش رجالا ونساؤها من ألبان و طوم اغنامهم وزراعتهم ۰۰ وقل 
أن بأقي أحد منهم لمدينة جازان » اللپم إلا في ا مناسبات الطارثة النادرة»وإذا قدر 
لأحدهم أن ین المدينة لقضاء غرض ما فيدخلها يحذر وبسرعة خاطفة » فكأنه 
طير في قفص لا بدأ له بال حتى بفارق البلاد وأهلبا وبعود الى رؤوس جباله 
بفرد بين آشحارها وهضاتها كالبلبل عندما تزدهر الاشجار وتینع الاثار في ليالي 
الربيع .. 

ويعيش بين رجال هذه القبيلة فتبان أقوياء الشكيمة سُديدو المراس وكل فتى 
منهم يرى لنفسه من الشحاعة والاعتزاز بالنفس القسط الوافر. ومن النادر أنيذعن 
بعضهم لعض وکانوا مختلفين في سيرتهم وف حل مشا كلهم التعددة » مهم من لا 
بتورع من أن يكون قاطعاً أو سارقاً أو معتدياً على ضعيف لا حول له ولا 
طول » ولا همه إلا أن شت قوة عضلاته وسحاعته بين رحال قبيلته حتى یکون 
مباياً بصرف النظر عن کون شجاعته هذه على حق أو على باطل فکله سيان ما 
دامت التنبحة أن ابه فتيان المي وخشون سطوته» ومنهم من يبتعد كل الا بتعاد 
عن أذية أي كان وحاول ما استطاع أن لا ( يتحرش ) بآوشك الذين يؤذوث 
ویظارن من بقع بين أيدهم .. 


أسد لا يؤذي ولا يرحم من يؤذيه 


وكان من بين آولئك الفتانالقلة الذي لايحتنبون الأذى والايذاء ما استطاعوا» 


قتی يدعى ( ناجع الصبليلي ) قليل كلامه» كثير حياؤه » لا یعرف عنه يوم من 
الدهر انه آذی أحداً أو أساء الى أحد » كان في مته بشه الاخری وق حباه 


¥ 


نشه الفتاة العذراء » كان حل همه رعي غلمه القلملة العدد الي لا يز بد لپا عن 
حاحة آمه وأببه » و لکنه رغم احتناره الا كل 3-0 عن الأعمال العدوانية 7 
بقوم پا بعض اقرانه » برغم من ذلك فان الفتی لا يدع البندقة تقع من يده 
لط و اة فان دا وأبداً ا بالذخيرة ومتقلداً بندفته وستط 

خنحر خنجره » وکان صمته الطويل » وحباژه الکثیر» ل يجعلا له وقاراً في صدور البعض 
من فتان قسلته » الذن بعتيرون الصمت عدزاً « وااء ضعفاً ۰ و کذاك بندقته 
التي لا تفارق بده وذخيرته التي يتومح بها جناً الى جنب مع بندقبته وخاجره 
المؤولة الى ينين تسیر ورن امرخ عن اغا نالا عن د ل هوه لمان 
م تحعل له أية هيبة عند النفر الذي لا بعرفون اف ة إلا الغة التي من جنس لیم 
الذي هو النبب والسلب والضرب » والقتل اذا استدء ۳ الى ذلك . 


وفي اتو الا نام جع عة فان من الفتان ) القضانة ۳۲( )وقدروا ارت 
جوا على اج وينببوا منه غنمه ويسلبوا منه بندقته ال وخنحره الفضة > 
وق غفلة منه أو عدم مالاة منهم به » هحیو اأ عله کا چم الد تاب على الجل 
الو در بع » وفي آسرع من نة البصر انقلب الفتى حول الصامت ألى اسد هصور » 
را على الأرض وصوب فوهة بندقت» التي كان في بطنبا خس طلقات نارية على 
الاول من العتدن ذارداه قشلا ۰ ثم صو با انحر الثاني فکان مصيره آصبر زمسله » 
وهكذا اد مكلوم ف دقائق معدودة بدون ان ترآ لأي وأحد هنهم فر صة ة للقتا ل 
أو حتی للفرار .. 


كان لكل واحد من هو لا ء الفتان صولة وحولة 5 الاد 4 و کان مدر عم على 
يه :اك فى ةلجمل ار لس ارو وا كان :]ىسور هر رن 
الو اطتن الا من وق الوقت داته أدخل الرعب واملع 5 قلوب قطاع الطرق 


١‏ - كلمة قبضائية تطلق على اسم الفتيان الفتولي الساعد الذين يخيفود ولا يخافون لكثرة 
مشا كليم ۰ ومفردها قبضاي .وهي تر كية الاصل . ۱ 


بت 


الذين رأوا أن طليعتهم لقوا حتفیم على يد ذلك الفتى الذي ۸ ییا له ول يحسبوا 
له اي حساب . 

وكان من حق الوالي على منطقة جازان الذي هو خالد بن احمد السديري أن 
يعاقبه فيها لو جاءته أوامر صارمة من اارحوم اللك عبد العزيز تقضي بعقاب ناجم 
وما دام اللك م تم كثيراً بأمر القتولين بعدما سرح له الوالي بأنجم قطاع طرق 
فانه من مسامات الأمور ان الوالي لم بعر القضة اهتامه أكثر من انه وضع امه 


في حقل القائة السوداء : 


بلغ ابر رناجع) ان حا ع المنطقة وضع اممه في القائمة السوداء للمحر مين وانه 
اذا ظفر به سوف حا كمه على قتله الواطنین اة » و اکن ناجعاً لم ينقل كثير هم 
هذه الاخار ة لعدة أمور : 

أولاً - انه لا يفكر ان يذهب الى الدن التي فما شرطة للحا ک . 
الشرطة أن يلقي عليه القبض لا ميتاً بعدما بدفع مناً لياته من الرجال الذين 
يحاولون تسلىمه للحا كم . 

الثاً - انه مطيئن بأنه حتى ولو قدر المستحيل وهجم عليه قوم من جنود 
الحكومة وهو تالم ثم سدوا وثاقه وقادوه مكبلا الى سجن اا م فانه لا يدينه 
الشرع الاسلامي لا بالقود ولا بدفع الدية بدليل الحديث الشوي السريف القائل : 
« قاتل دون سرا نعنك». 


وما دام أن شر يعته تأمره بالقتال دون سراك النعل لمن حاول الاعتداء علمه» 


| فان من بديهبات الا فوق أن كرون قتال كقتاله دون نفسه وماله جائزاً شرعاً 
وعقلا.. .وحتی لو قتله المعتدون فان حتكمه بکون كحك الشبيد بدليل الحديث 


السريف القاثل : « من قاتل دون ماله وقتل فهو سد » . 
كل هذه الأدلة كافية اث تجعل ناجعاً لا مخاف من اطا کم حتى ولو 


وقع بديه . 


لا أعرف ماوقا محبرني سواك 
أصبح لناجع من الشبرة الممزوجة بالهيبة والوقار قدراً جمله عطاً للأنظار 
وأمسى صمته الذي كان يعتبر بالأمس عجزاً » يعتبر اليوم حكية » وحماؤه الذي 
كان بظن انه ضعف » أصبح بعين مواطنيه قوة ووقارآ » وبات الذي مخاف من 
أبة قوة كانت ولا يعرف من محبره و حسه يذهب الى ناجع فبجده حصناً منم 
لا تخفر له ذمة ولا بتك له حوار 

یل عذا ار یی مر رین لآ بل نت هس سا 
قبل أحد امراء تلك القاطعة وهو الدعو راشد بن غنم الذي ولاه حا المنطقة 
على قربة (بدش ) سالفة الذكر. لا لاس الامر غربب] أن يستحير هذا الشخص 
ب(ناحم )ویو كد له بأنه لا بعرف اوق یره ويحميه سوا »ول يكن ناجع مسسروراً 
بجيء هذا الرجل الذي سوف بحر له مصيبة بعيدة المدى » لأنه لم يكن مستحيراً 
به عن أمير القرية راسد بن غنيم الذي لا يعدو أن يكون أميراً عادبا وضعه 
والي حيزان في قرية متواضمة » و لکنه مستحير عن -سلطة الحكو مة التي من وراء 
الوالي وحا ‏ المنطقة » ول يسع ناجع إلا أن يسام أمره لله ويتخذ أقصى ما لديه 
من التدابير الوقائية لماية جاره وأهم تل كالتدابير وصيته طاره بأنيبتعد ما استطاع 
عن الاما كن التي كن أن براه بها شرطة حا ك القرية لثلا بقع بأيدهم لعلمه انه 
ما من أحد من الشرطة بحرو أن بقدم على مستحيره ما دام انه قريب منه » لن 
الشرطة آنفسیم من أهل البلاد ویعرفون ناجماً جيداً . 

ولكن مستحيره وحه الوم لم يأخذ بوصيته » فراح يدور حول المى حتى 
حر ادي لماجي ااي بدون أن تأخذه 
به رأفة . 


أردت عمراً وأراد الله خادحة 
يعتقد ناجع أن مستجيره لم يرتكب خطأ يحق أمير القرية د يستحق هذا العقاب 


ا ۳ 


| القاسي ول اله أن عقاب الامير له من أجل انه مستحير به » وهذا يعني تحدياً 
| من أمير القریة لکرامته » وامعاناً يخفره لذمته » بالاضافة الى ذلك ات قضية 
| الضرب عند آهل اليمن تعتبر مپانة وتحقيراً من الذارب بحق المضروب وحسب 
. تقاليدم ان الرجل يقتل أهون وأفضل له من أن بضرب لأث الضرب عندم لا 


یکون إلا للحار .. أما الرجل فلا بضرب .. ولو خر الضروب بأن يهم ب 
بالعصا أو بالسف لفضل الاخير .. 
كل هذه الامور حفزت ناجعاً على أن بنتقم من ابن غنيم الذي تعمد اهانته 


بضربه لجيره » واا كيف الطريقة الي بتكن ا أن بتتقم منه » فأبن غنيم في 
۱ وسط القرية وهو أميرها وقصره منيع فبتحتم على ناجع والالة هذه أن يعر ف أولاً 


أسواق القرية .. والطریق الذي يؤدي الى القصر ثم ينبغي له بعدما بعر ف القصر 


| أن يعرف المكان الذي ينام فيه ابن غنم في وسط القصر » وإذا تأكد من ذلك 


عليه أن يقدم على تنفيذ خطته .. 
وهكذا راح في احدى الی اي إتمرف أسواق القرية ثم راح في اليك ان 
يعر ف الطريق الذي يؤدي الى القصر .ثم الى معرفة المكان الذي ينام فيه 


| أمير القرية وبطبيعة الال كان بروح في لياليه هذه الثلاث عختيئاً وبعدما تأكد من 


معرفة هذه الاشاء وعرف كيف بحسن الدخول والروج » عند ذلك نوسح 
ذخيرته وتقلد بندقيته واستبطن خنجره وراح الى القرية في آخر الیل » حتى وجد 
الامير ( کا بظن ) ناما في فراش العتاد الذي سبق أن سبر غوره فيه » فوثب عليه 
وقطعه أرباً في خنجره بدون أن حتاح ألى اطلاق الرصاصة التي تحدث دوياً قد 
بصحو من أثر صوتها النائون في القصر ثم عاد الى جيل هادىء البال بعدما قضی 


| على حباة الرجل الذي تعمد اهانة مستحيره لا شي: وإغا من أجل أن خفر ذمته 


لس إلا » ومن خفر ذمته يمستحيره » فليس له إلا هذا العقاب.. 
ولم خطر ببال ناجع قطعياً ان الامير ابن غنيم لا زال حياً سليم القوی‌وانه 


| بتصرفه هذا الخاطيء قتل نفساً بريئة من أهل القرية الذين بیتون في دار ابن 


غنيم » هذه الخطيئة لم يعرفها إلا فها بعد » حيث ثبت لديه مؤخراً بأنه حصل معه 


٩ - 


کا حصل مع الخارجي الذي تعمد بأن بقتل مرو بن العاص عندما يؤم الجاعة في 
صلاة الفحر كاللعتاد . إلا أن عمرا في تلك الاب بالذات تأخر عن صلاة الفحر 
ووكل ع باشایة ) خارحة ( فقضی ار حي على تاه انا أنه مرو > وهذا ما 
من تصطاد الاسد 1 مغارته 

بلغ الخير حا ك المنطقة السديري فتکدر جداً لهذا النبأ » رإذا كان الا کم 
رل ناحما في قتله للخمسة الفتبان ول حا كمه فان السب لذلك يمود الى أن البلك 
عبدالعزيز لم بأمر بعقاده » آما الآن فأنه من المستحيل أن بتر که بعدما قام 
بعملسته هذه ٤‏ لان بقثله مدا الرحل ۴ وسط دار الامارة دا | وانكشاراً 
سلطة الكو مة بصو رة علا:4 > و ادا ُ ادب الحا کم هذا المعتدي فانه سوف 
بتحاسر الاس على الفتك يعضوم سعض فكل من له ثأر عند أي واحجد من أهل 
البلاد فانه سوف يذهب ویاخذ تاره بيده » بدون أن يرفع الأمر لالححكرمة 


ولاس أمام الا کم الا أن يلقي القبض على ناجع ليعاقده بضرب عنقه » 
ولكن المشكلة تأفي عند اختبار اطنود الذين يتولون تنفيذ هذه المبمة ؛ ولاسما 
وقد بلغ ابر اجماً أن الا کم أهتم في أمره وانه سوف يأمر رجالاً من جنوده 
مهمتهم استلامه وتسليمه اليه » لم بهتم ناجع كثيراً هذا الانذار ول بغير سا من 
ساو که » فبندقيته التي أردى پا اة لا يضعها من بده بل ظلت على ما هي عله 
وغنجره الذي مزق به أثْلاء المعتدي على مستجيره ا بتوم ظلت مصقولة کا 
كانت » فان يكن بدل سا فاغا هذا التبدیل یکون في ناحتن : 

الاولى - هي موضع منامه » فقد غيره عن المعتاد فظل ينام في مکان‌عپول» 

الثانية - قضية الذخيرة لم بتر كما على ما هي عليه ولفا باع عدداً من غنه 
واستری يثينبا زبادة من الرصاص » ک) ازدادت عنایته بيندقيته التي ظل يتولى 


تنظفها بصورة دائمة .. وعند ذلك أوصى ناجع جنود اطا كم بصورة غير مساشرة 
قائلا هم : من أراد أن تتکله أمه فلأت : 


CC‏ . واذلك لم بفكر أن بوط و رة قد تكون فاملةوقد 
تکون ناححة فان كانت الاولى فبي نفص على اک فيا ذا تظاهر بارسال حنود 
من عنده ومن ثم عحز اخنود عن استلامه أو قتله . 


وان كانت الثانية وظفر حنو ده بقتله أو استلامه فان ذلك ل يتحقق إلا بعد 
أن مخسر من رحأله عدداً كثيراً »مع الم م بأنتساءه حا كاد 91 نکون‌مستحلا 
واا كم في حالة كبذه « يود أن یف بذ لسو كال ۵ . فسکرن قله له عبرة 
لن بفكر أن يقوم بعملية اعتداء وتحد لسلطة اطکومة کعبلته هذه » أما فتله 
في جباله بطريقة اغتبال أو ما شابه ذلك فإن هذا ليس يذى أمية بالنسبة للحا كم 
الذي يفضل أن يأسره قویا سليماً . 
تضحبة خارقة ومروءة نادرة 

م يحد اطا كم بدا من أن بجمع أهل الل والعقد من رجاله ومن آهل المدينة 
أمأخذ دأعم في موضوع هذا العتدي النتحدي لسلطة الحكومة وحيها اجتمع 
القوم شرح لهم الحا كم موضوع حدول الاعمال الذي طلبوا من أحسل دراسته 
داولوا الرأي وافترضوا سْتى الاحتالات وفكروا وقدروا فوحدوا کل 
الا حالات والافتراضات الي فق سا أن بوسر الف وهو سليم القوى»وجدوها 
احتالات عقيبة وافتراضات مستحية » إذأ كيف الوصول الى الغابة ؟.. أيترك 


۱ متحدي الحكو مة»فبذا سي: لاس من الحكية أن لا ودب معتد وقاتل کېدا.. 


و بعدما استعصی علسهم الاهر أو كاد خطرت فكرة لذ الرجالأو للحا کم‌ذاته .. 


ومضون هذه الفكرة بتلخص باعتقال الرجل الذي استحار به » والذي كان 
السب الرئيسي لاقدا م ناجع على القتل » وقد قدر صاحب هذه الفكر 5 انه فيحالة 
تال مستجيره فإنه سوف يحاول رت يفعل المستحيل لاختطاف مستجيره من 
السحن وسوف يكون التحدي له سافراً » م انه سوف لتب دل الموقف بدلاً من 
أن تكون الفامرة من جنود الما كم e‏ 0 
وعوضاً عن أن يكون الححوم من الشرطة وهو تيء » يكون المجوم منه 
ورجال الث رطة مختيئون لاقتناصه » كانت الفكرة سلممة حداً » وعلى الفور بعث 
کم جنوداً وه ممستجيره المشؤوم » ولم بكن اعتقال الستجیر شيئا فيه أدني 
صعوبة لأن ناحعاً لم مخطر بباله أن الا کم سیتر که ويذهب لستحیره « لتخذه‌طعا 
لاصطیاده » لا لم بفكر ناجع بهذه الفکرة قطعياً»وما لا مك فيه بأنه لو خطرت 
هذه الفكر ة في باله لا خلی عن حمايته » وهكذا تم اعتق ال مستحبره لبلا وهو 
تيء في رؤوس الال لا بعلم ی ما تم لجار«حتى إذا عاد الى أهله أخبره سكان 
المي ما تم بأمر جاره » وكانت التعاليم من الا کم للشرطة تقضي بأن بضربوا 
حار ناجع بعد اعتقاله أمام سكان الي لكي يثيروا اسه أكثر حتی يتمكنوا من 
اتقان الطعم ونصب الفخ لا صطاده يكل سبولة » وقد نقل السكان لناجع يكل 
أمانة العاملة القاسة التى عامل الشرطة . ها حاره من ضير يه باعقاب البنادق المر کل 
بالاقدا م الى صفعه بالمذاء من الأمور التي لم يقصد بها المستجير طبعاً #وغا , براد منبا 
استفزاز ناجع لعله يغامر لاخراج مستجيره من السحن ومن ثم بقع بيد الكمين 

من الشرطة الذي نصه الحا كمله. 

وكان الامر كا توقعه الما م فقد تسلل الفتى في اليلة الثانية الى مقر الحا كم 
عاولاً أن بيجم على الشرطة ومخرج مستجيره من دار الحكومة بالقوة ويقتل من 
بقف بوجبه من من الشرطلة © ر اوه بامت بافشل أمام رجال الشرطة 
الذين بذلوا أقصى ما لدم لمعتقلوه » أو لمحولوا بینه وبين اختطافه للسحين » وقد 
عکنوا من الثانية » ولكنهم ما استطاعوا أن بلقوا عليه القبض . 

وقد اتبرت عاولته وهيو مه ليالي عديدة دون أن يقلح كلا اللمائيين هه 

فلا ناجع كن من أن ختطف مستحیره من سحن الحكومة الذي كان عاط 
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بالشرطة ومن وراء الشرطة ابواب واقفال الخ .. ولا حنود الحا كم استطاعوا أن 
بمتقاوا ناجعاً الذي ظل يرالي هجاته اليلية عزيد من الحذر واليقظة » فهو كا يقال 
في المثل الدارج : ( شب وثوب النمر ويروغ روغان الثعلب ) ۰۰ 

طالت المحاورة بدون جدوى » وسئم الشرطة من سبر اللبالي المنتالية بدون 
أن بسام ناجع أو يبدو منه كلل أو ملل » ذلك الفتى ذو البأس الشديد والعزيمة 
الاضة .. 

وبعدما طالت المدة بلا حدوى » عند ئذ اهتيل الا كم حبلة اخرى ذلك انه 
أشاع انه سوف يقتل السجين اقتصاصاً منه عن الرجل الذي قتله ناجع » والاكم 
عندما أساع ذاك قاصداً أن يظفر بأحد الأمرين لا عالة “وهما: أما انيغامر ناجع 
مغامرة انتحار یلا مغامر اته السابقة الي فپا کر وفر »أو أن تکون الاخر ىوهي 
انه متى ما تعذر على ناجع اختطاف مستحيره وثت لديه بأنه موف يقتل 
بأسبابه عند ذلك يأقي ویستسلم عن طيب نفس وحض ارادة » مفتدياً مستجيره 

وثقة الماكم بوقوع احدى اخالتين جعلنه يؤكد لرجاله بان يشيعوا 
ويذيعوا أن مستجير ناجع سوف يقتل في يوم كذا في بلدة كذا » واتبع اطا كم 
هذه الاساعة جملية اخری » وهي انه أمر بنقل السحين من‌الکان الذي كان فه الى 
البلدة الي أسّاع بأنه سوف يقتل فيها .. 

وصلت هذه الاماعات الى ناجع » وفكر ۰ وقدر كيف يفعل ?.. أبترك 
مستجيره يقتل بسبب تمل هو قام به 9 فهذا شيء لا بطق احتاله شجاع أبي 
کناجع 9 أيغامر مغامرة انتحارية لينقذ رقبة مستجيره من السجن » فیذه العملية 
أيضاً قد لا حصد من وراغا إلا الافلاس من ظفره بانقاذ حماة صاحبه ووقوعه في 
فخ الحا کم المنصوب له » أو انه يسلم نفسه ليفتدي جاره 1 

كانت الاحتالات السالفة الذ کر كلما برى انما سلسة وعقية ما عدا الاخيرة 
فانپا هي ال العملي » ولکن هذا ال لس يسبل ا م لال » ولا هو رخيص 
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الثمن » بل مه غال وغال .. وأي عن أغلى من حناة المرء تلك التى كل ما بال 
الانبان وك هن مال ونين وء كل هذه العا ال بدن الر» ندا 
طاته عندما بسترحب الأمر لأن الابن يمكن أن بأني عوضاً عنه ابن ربا يكون 
أصلح ماه » والمال بالامكان ان يستعيض الانسان عنه مال أكثر من سادقه 
و كذلك الاه أو السلطة .. 

كل هذه المظاعر بالامكان أن بأني مثلا أو خير منبا » ولكن الماة في هذه 
الدنيا لا عکی أن تبدل حاة ثانبة » وبالتالي قرز ناجع القرار اطاسم الصادق أنه 
عندما ,تعذر عليه اختطاف مستجيره » فإنه سوف يسلم نفه السلطة لتضرب عنقه 
فداء لممتحبره؛ كانت السلطةقد اتخذت بعد ذلك احراءات حاسمة! كثر من‌ذي قبل» 
لا مرت بان يؤخذ السجين من مكانه الى المكان الذي اشع انه سوف بقتل فيه » 
وکانت هذه الاخار تصل ناجعاً وعندما قررت الحكومة :قل السحين الى الکان 
الآخر » كان نا جع يعم كما أ: شرنا آ نفاً أن السحن نقل من معانه »ولکنه محل 
ناب الاساسة من نل هي له له دسي بقل الیل وس نهل 6 
هذه الناحية لم يدر كما ناه لأنه سر کامن في نفس الا کم لا بعمه أحد » وکل 
ما يعتقده ناجع بان مستجيره سيؤخذ من سجنه لبنفذ فيه الاعدام في بلدة غير 
بلدته التي سحن ما » فراح بتع أثر الشرطة الذين يتولون نقله وحراسته » فإذا 
نزلوا في مكان ما » اختبأ وتوارى محاولاً أن بيجم عليهم لعله بوفق في اختطاف 
السحين » ولكن النود كانوا كثيري العدد وبالاضافة الى حكارتم کانوا واثقن 
ری ی ا توح بر عليهم » ولذلك ليس بلامر أية غرابة 
فيا إذا امخذ النود ستى الاحتاطات اللازمة الي من اما أن حول دون اختطاف 
السجين من بين یدیم » وفي الين الذي سْعر ناجع بمحزه عن اختطاف مستجيره» 
وفي تلك اللحظة الي كان فما الود سیرون بال جن مطو قامن‌هسع الات »ساعتئد 
قرب ناجع من انو د فناداهم قائلا : 

- ها أنذا فلان .. قد عقدت العزم بأن أسلم نفسي الیکم على أساس أرف 
تطلقوا سراح مستجيري . 


بت 


واعاهدى الله على انني سأفي با قلته لكم منتسليمي لنفسي بيدك راضياً »عما مني 
بأن مصيري ضرب عنقي لا محالة .. 

فأحابه كبير النود الذي لا خلو من أن يكون لديه تعليات من الا ۲ فيا اذا 
اقغذ ناجع موقفاً كبذا فقال له : 

- ان كنت صادقاً فيا تقول فا عليك الا ان ترمي بندقينك وحم سلاحك 

من يدك و تسم نفك جرد من أي سلاح .. 

فأحاب قائلا : 

- هذه يندقبي' ۲ فمن شاء متم أن ستامپا فلیتفضل . فاقل الله احد النود 
و استم منه بندقته وعتاده وخنحره ک أ مر أن يطلق سراح السحن المرهون.. 
السحن عوت فحاة ۱۱۱ 

ذهب السجان ليشر السجین الاول بالفرج وليدخل مكانه السجین الجديد 
معتقداً انما البشرى التي ما بعدها بشری » بننا هي السپم الذي مضی الى قلبه 
واوقفه عن الحركة .. ذلك انه عندما تا کد بالعفو عنه واط لاق مراحه وان 
يحيره جاء في عله فاديا نفسه عنه حتى سق سْبقة فارق فيها الحياة . ف دنا منه 
السجان لیا كد من آمره فوجد تلك الاخبادية الي خيل اليه انما بشری سارة 
بزفپا الى فؤاد السحين » كانت حساماً صارماً مزق قله . 

أصب الحان بذهول » وقبل أن خير مرؤوسه يما حل بالسحین الاول » 
راح مبدئياً يدخل السحين الاخير ويشد وثاقه وهو يرتعد خوفاً » فكأنه کات 
حت امات دري وت رن مع العم ان اسده هذا لم يلم 
نقسه الا بعدما و آنابه ببده وف اظفاره بنفسه .. 

آدخل الان مجنه الآخير بدون آن مخبره ما عل بصاحه .وأقبل ناجع الى 
صدیقه ظا بان ام فتر که رة به »لا بريد أن بفاجثه برجوده واا نبان ذلك 
يزعج مستحبره . ول خطر باله أن الازعاج سیلغ به الى مصيره النبائي .لاء ۸ 
۱ - انبی‌لي الراويالامير خالد السديري الذي لا زال‌علی قيد الياة والذي كان ها كا لك 
المنطقة بان ناحما عندما أشار الى الجنود بقوله ( هذه بندقيتي )كان ممسكا بندقيته من فما لا من 
عقبها لكي بومن النود . 
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مخطر ببال ناجع ان مستجيره سبقه الى الموت . فکل ما بظنه ان مستجيره في 
سات مسق . فظل يننظر السجان لبتولى ابقاظه » لكي خرج من السجن كوفاء 
بالعبد المتبادل بينه وبين كبر اند لأنه لم يعد في بقاء مستجيره أية فائدة 
بعدما سام نفسه لللطة ! ول يطل اتنظاره للسجان » فقد جاء السجان ونفر معه 
لمنقلوا جثان الت ت » فكانت مفاجأة لناجع عندما أخبره السجان بالأمر الواقع » 
و بان ا ان ذمب للع را ر رركن سیر 
هو الآخر يبدو انه رأى ان حماته بعد حبره الوفي ستکون عا ثقبلا عله > فلم 
يكن لديه بد من أن يعمل بوصية سشاعر المبجر المرحوم ابليا ابي ماضي : 


واذا نا الميش الكريم عاجد حر" رأى الموت الكريم صوابا 


الامر حال الى الحا كم الشرعي 

آخرح السجان جثان مستجيره بعدما طبعه بقبلة صامتة » ان عبرت عن سي ء 
فاغا تعبر ما يحداث ناجع به عن نفه من امنيته الي كانت تختلج في کیانه» وهي 
انه كان يتمنى من صمب قلبه أن يقبل صاحبه حباً لا ميتاً » وكان عزاژه الوحید» 
أنه قام بواجبه وجعل حباته وفاء لحياة مستجبره . 

بلغ الا کم ما حدث من استسلام ناجع محض إراداته » ومن موت مستجيره 
بالسكتة القلسة. 

وعلى الفور رفع کم القضية الى المرحوم الملك عبدالعزيز بكل تفاميلها » 
فكان الجواب من الراحل يشير الى أمره باعادة معاملة ناجع الاجيرة الى الحا کم 
الشرعي » وان لا تثار قضيته الاولى التي قتل فيا م أن 
أولئك معتدون عايه » وان قتلېم لا يعدو ان کون دفاعاً عن النفس . 
ذلك ان الك أمر واله السديري ان يتجاوز عن حقوق الحا كم ادا 1 
على قصر الامير ابن غنم الذي ممثل سلط ة الحكومة في القربة » معتبرا التقاليد 
العربة والعرف السائد في قضة حماءة المستحير في عام الشيم والعادات العربية » 
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ومقدراً ايضأ الوفاء الذي قام به ناجع يتسليية نفسه عن رضاء وسماحة نفس ٠‏ 
فاصحت القضية الآن بيد القافي الشرعي » واصبح ناجع مطالباً من قبل ورثة 
الشخص الذي قتله في قصر أمبر القرية اعتقاداً منه انه الامير .. 

والقول الفاصل الآن بيد القاضي » وما حم به الشريعة الاسلامة في ظرف 
كبذا فبو الک الذي لا بقبل الاستثناف » ولا الحاباة . 


القول الفصل 

كانت القضبة بالنسبة الحک الشرعي واضحة كوضوح الشمس في رابعة النبار » 
ففي حالة كبذه يقول فيها لقرآن الشريف:« آن‌النفش بالنفس...الآبة» فلم يكن 
هناك حل إلا القرد » لأن قتل الشخص » وان كانت خط أ من حيث الشكل » 
ولکنه عمد من حيث الأصل والتنفيذ . 

وكان القتول ان واحد فقط تحاوز سن الرشد “ما ان له أخاً سُقيقاً» فالقضة 
بيد الابن بالدرجة الاولى » والأخ ليس إلا مستشاراً للان بأخذ برأيه في حالة 
صدور الحم .. 

كان سكان تلك المنطقة ينتظرون متى بأني البوم الذي يذهب به ناجع وابن 
القتيل الى القاضي » لينظروا اذا تکون ننبجة الک الذي يتخذه القاضي بهذا 
الشأن » وان كان الم كما أسْرنا آنفاً واضحاً ولا حتاج الى أخذ ردو له 
قد لا يكون وضوحه إلا عند القللل من القراء الذين يفبمون الاحكام الشرعة » 
آما السواد الأعظم من الدهماء » فانهم لا بعرفون سْيثئاً عن ذلك . ول تكن المدة 
بين اسنسلام ناجع وبين البت في الح الشرعي طويلة | كثر من الفترة الزمانية الي 
يتبادل فيا (السديري) والملك الرسائل بشأن توضيع الموضوع من الاول وتلقي 
الاوامر من الثاني .. كا أن بت الح الشرعي بصورة نائية من قبل القاضي ليس 
كاحا کم المدنية الني تدور فيها معامة كبذه مدة طويلة من الزمان » بل كل ما 
في الامر أن ملة كبذه لم ينكر فاعلبا ولا تحناج الى شپود » لا يتجاوز البت 


فما ١‏ كثر من ساعة واحدة فقط . وهكذا عندما تلقى حاكم المنطقة السدير ي 
الامر من اللك باحالة القضة الى القاضى ؛ هب من فوره وحاء بالمدعي والمدعى 
عليه » بين بدي القاضي وكانت المسألة بالنسبة للقاخي معروفة و کل ما في الامر انه 
أصغى أولاً الى ما قاله المدعي » ثم بعد ذلك وجه اسئلة الى الدعی عليه . وكان 
جواب التهم کله ادانة له فمک عليه بالقود» وال هنا كما ذكرت آنفً لا حال 
فه للاستئناف ولا لانقاش ۰ 

لقد خر حت القضة الآن من بد السلطة التشريعية واللطة التنفيذية واصبحت 
يد آولاء القتل .. 


كأنه أسد بريد ان یشب على فريسته لا اسيراً مكبلا بالقبود 


وكان أمام هؤلاء الأولياء ثلاثة حلول : أما ان يعفرا ویتساعوا عن قاتل 
رجلهم » وأما أن يقبلوا الدية » وأما أن يقتلوا القاتل. والذي له الق في اختمار 
أحد هذه العانی الثلاثة والات النها ثي بيد ابن القتيل ٠‏ وسدو ان الان کا يتضح من 
سباق القصة لم يكن حريصاً كثيراً على القتل »بل ولا على أخذ الدية » ولكن ممه 
أي سُقيقالمقتول »كانهو الاقد الذي بری أن قتلناجع هو منتبى أمنيته » وهو 
احرض الاول للابن على القتل .وكلا أراد ابن القتيل أن يسنك سيبل العفو 
والتسامح أصر عليه مه وطلب منه بإطاح أن لا تأخذه رحة ولا رأفة بضرب 
عنق القاتل .. 

كان الواطنون في تلك النطقة يتساءلون ما يتخذه آولاء القتول من الواقف 
الثلاثة ۶.. و کانت الاشاعات متضارية بين اتخاذ الاحراء الاول والاجراء الثاني . 
وکانت قضبة قبول الدية ليست موضع بحث قطعياً على أساس انها ليست عترمة 
عند المرب . وبينا كانت الاشاعات متضاربة رجحت الاخيرة بين صفوف 
المواطنين» الذين تتمنی | كثريتهم الساحقة أن يتخذ أولاء القتيل موقف العفو والا 
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قبول الدية . وکلیم مستعدون للاشتراك فيدفع الدية حسب مقدرة كل فرد میم 
واحتاله . والامر الآن بيد أولاء القتيل .. 

۱ كان الا كم مد الاحمد السديري كا فهمت منه مخصباً بود من صم قلبه أن 
یتجاوز أولياء القتيل عن التبم بأبة وسيلة كانت » ولکن جميع الأمافي والوسائل 
والوسائط - كل هذه المعاني تفتت على صخرة ارادة العم الحقود » الذي لم يقبل أي 
حل سوى القتل » ولا غير القتل . 

كان الحا كم !ذا اء ان نفد الاعدا م بالمتهم بعين الزمان والمكان ¿ » وذلك قبل 
التنفيذ » وکان غالباً ما یکون بعد صلاة الجمة » وفي قلب مدینه جازان لکي 
يحضر عدد اكير من الراطنین فیکون القصاص حال کپذه دادعا لن يفكر 
بالقيام بعملية القتل . وکان أولياء القتيل قد أصروا على فتل ناجع وخاصة عم الفتى 
الذي یعتبر من الناحبة العائلية كبير الأسرة . وما على الا کم الا أن ينفذ ما 
أمر به القاضي الشرعي راضياً كان أم كارهاً . ولذلك أعلن بأنه في يرم الجعة من 
بر لم استطع تحدیده من سنة ۱۳۹۱ ه سوف ينفذ حکم الاعدام بالتپم ناجع 
الصبليلى . 

م يكن الخبر ساراً للاغلبة الساحقة من أهل المقاطعة كما آشرت الى ذلك 
بالسای » ولكن هذا لاینع من أن عضر جميع أهل المدينة والقرى لمنظروا 
ميتة الابطال » على اعتبار أن الشجمان البواسل » كما أن في حياتهم عبرة جز لك 
في مونهم عبرة . ولدلك توافد الى مدينة جازان في ذلك الوم جميع السكان من 
رحال و اطفال و ن-اء المقاطعة . 


وما أنحان وقت الصلاة حتی كانت مدينة جازات غاصة بأهل القری الذین 
توافدوا عليها من كل فج تمسق ۰ وعندما انتبی ال‌ديري من صلاة المعة آمر رحال 
الشرطة بأن بأترا باتہم من سحنه اب الى أواماء القتبل » وكان الناس منم من 
مرف ناجعاً ومنهم من يسمع به ولم يعرف شخصه . 

وفي خضم هذا الحشد الكبير جاءت الشرطة بناجم يسير يخطى. و نیدة بت ة 


مت ۲۱ بت 


ويمشي مشة الستپن بالحماة الساخر با موت »محاو لا أن هد ی آولاء القتيل »و كأنه 
وهو حالته هذه يناجي نفسه بببت أبي الطيب المتني : 


وادا یکن من الوت "یره 
فمن العحز أ ت حا 


وعندما توسط الفل ووصل الى المكان الذي ستضرب فيه عنقه عند ذلك ثنى 
احدى رحليه ونصب رحله الاخرى مستنداً على ركبة رجله في الاولى وعلى سطح 
قدمه في الثانئة بصورة بين اللوس والوقوف . وفي هذه الخالة مد عنقه الساف 
منتصاً لا ترف دعين .و يبد على میاه أية علامة من علامات الجزع.. فكأنه أسد 
يريد أن يثب على فريسته » لا أسيراً مكبلا بالقبود ولیس بينه وبين الموت إلا 
اياءة السيف على عنقه . وفي جلسته هذه طلب كاتباً ليملي عليه ما في ذمته ناس 
كا طلب الرآة والقص » ترى ناذا طلبها ؟.. أمن أجل أن يتجمل لیموت وهو 
جیل باسم الغر .. وفي هذه اللحظة كان ابن المقتول حاملا سيفه»ولا يدري هلان 
تنفيذ القتل سيو كل اليه » أو أن الحا كم سوف يتولى التنفيذ . ولکن 
الاک اللي جمد السديري لم يدع ابن القتیسل في حيرة من أمره بل استدعاه 
وقال: 

- هذا ناجع الصبليلي قائل والدك وقد حکی لك القاضي بالقصاص منه ولك 
اشار في تنفيذ القصاص أو أخذ الدية » وان عفوت عنهذه وتلك فپذه مکر مة 
واحسان منك.. 

فأجاب الفتى : انني أود أن تأمر الاد بقتله . 


ویژ كد لي الامير مد السديري الذي كان الحا كم نلك المنطقة نيابة عن 
املك فبقول : ۱ 
عندما ممعت هذه الكامة من الفتى وحدنا فرصة مناسبة للأخذ والرد مع 


۲ - 


الشاب» فبذلت ما استطعت من الحديث الذي حمل ابن القتيل بقبل الدية أو يعفو 
عن القاتل » ثم قلت للفتى : 

- نحن لا شأن لنا بقتله قطاً فالأ مر عاد اليك .. 

ظل الفتى متردداً بين الاستحابة الى تحر يض عه له على القتل وبين الاستجابة 
الى نداء ضميره الانسافي . وبا المع الغفير من المواطنين المتفر جين ينظر بفارغ 
الصبر الى الطر بقة التي بنجو ها ناجع » من القتل » خاصة بعد هذا الكلام الذي 
جری بين الفتى والسديري في تلك اللحظة التي اصبحت حياة الصبلبلي فيباعلى كف 
عفریت » أقبل سُقيق المقتول وعم الفتى وصاح بابن أخيه قائلا : : 

- اقتل قاتل ابك ولا تأخذك به رحة ولا رافة ؛ وإياك ان تضرب عنقه 
ضربة جبان تخجلنا بها بين الناس أمام هذا اطفل » وانا عليك ان تشد حيلك 
وتجمع قواك وتضرب عنقه ضربة حاسمة تحمل رأسه بتدحرج فتك ون آنئذ 
أخذت ثارك وقضدت على حماته يا قضى على حماة والدك ۳۷ 


ما ألذ الحماة بعد النأس منها ! ! 


كانت هذه الكامات المليئة بالتحريض التي تحدث ما العم الحاقد مخيبة لآمال 
ان لا يتردد عن الضي في ضرب عنق قاتل أبيه . و كان على ناجع أن يتهيا أرب 
عنقه بشكل فيه من التحدي اعم الفتى أ كثر من ذي قبل . وهذا ما حصل ۰ فقد 
- اني مکیل البدين » وان قلي بهذه الصورة لیس فيه ما تعاز فيه وتفخر به 
ا الجبان الحاقد. وانني عندما قتلت اخاك كنت اظنه حا ك القرية للحليابنغنم ٠‏ 
وكنت متحدياً بذلك سلطة الحكومة أما اخوك فيو اضعف من أن اتعمد قتله . 
وبين تحريض عم الفتى الذي لا بدع لا للشك بأثارة حماس الفتى والزامه 


بالااقدام على ضرب عنق القاقل » وبين حسرة المواطنين ويأسبم من حباة ناجع بعد 
تحر يض العم لابن اخبه » وبين يقين ناجع بمصيره الحتوم » وبين ثقة العم بان 
استطاع ان يؤثر على ابن ¿ أخمه في اللحظة الاخبرة » وبين خمبة أمل السديري في 
تأثيره على ابن ن القتيل - بين هذه الماني التي تدل كلها دلالة واضحة لا سك فيها على 
أن الفتی سوف مضي جازماً الى ضرب عنق قاتل آبه. .. في تلك‌الساعة الي اصح 
الموت من ناجع اقرب من حبل الوريد اا عر للد ا ا 
اذا دنا منه وضع سيفه في غمده ثم ربت على كتف قاقل اببه وقال : 
اذهب فقد عفرت عن قتلك من أجل الأمور ال" تة : 
- انك لم تنو قتل والدي بالذات واما اردت غيره فكان قتلك له خطأ 
انا - لا أرى في قتلى لك وانت مکیل بالاصفاد أي معنى من معاني 
الرجولة والشحاعة .. 


ثالنأ ‏ لم يكن محيئك الى الما كم بواسطة قوة اخضعتك وافا جثت ملء 
رادتك وبوفاء منك راضياً لنفسك الوت من اجل وفائك لمجيرك . وتقديراً می 
لوفائك فاني قد عفرت عنك عفواً مطلقاً لا أقبل عنه دية في الحاضر ولا في 
المستقبل 

وقد انجهى لي الراوي عمد السديري شاهد الحبان »والذيلا زال عی‌قد الحاة» 
ان اا بعدما ممع هذه الکامات من ابن المقتول وثب من حاسته الاولى 
وانتصب واففا ثم قال : ما ألذ الماة بعد اليأس منها . 

كانت خيبة أمل عم الفتی لا تقاس » لقد عاد حاقداً على ابن اخيه» وحتقرا 
وعقودا عليه في بجتيعه » سنا عاد ابن اجه موضع التقدير والاجلال في نفوس 
كافة بنى وطنه في تلك المنطقة . 
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بريد الحرية على الطوى 


بعدما انى الامير السديري 3 هذه القصة التي تکاد ان تکون خالا أو 
رؤية منام » سألت الراوي بل ١‏ 00000 بتر گ مثل هذا الشهم 
الوفي يروح في روس البال » بدون ان يستميله ويغربه پشتی الوسائل كي يبقى 
عنده في أي عمل يسنده اليه » أو حتى بدون تمل. فقلت لىد السديري : 

يحب ات مترم مثل هذا الفتى ويقدر من أجل وفاله الذي ل محدثنا 


| التادیخ أن اوا فام يله لبم إلا النادر من القصص التي نقلت انا في 


كتب الادب العربي منذ قرون بعيدة المدى » وفي عبد لا بستغرب فيه الوفاء . 


۱ وقد عرفت ان السديري کان حرصا شید أن تش امع عست عزنا 


ومکرما على أن یمن له جميع لوازم حباته» و لکن میم محاولاته باءت بالفشل 


وتفتتت على صخرة أطربة التي يريد ان يتمتع بها على رؤوس الال » مفضلا ان 


پیت الطوى وهو حر طليق؛ لا حتاح الى طلب الاذن اذا أراد أن يسافر ويذهب 
الى مكان ما » ولا مخضع لنظام يفرض عليه . اللهم إلا ما نفرضه عليه ضميره ار 
ونفسه الابة وخلقه الوفي . 


وعد .. فان من يقرأ هذه القصة فانه » ك) اسلفت» مخبل اله انها رؤية منام 
اومن ت 

وخير ما فيها هو أن روانا أحياء وبطلبا لم بزل على قيد ایا الى وقت 
قريب . ولا استطبع أن احکم الحكم النبائي بات بطل القصة في عالم الاحياء 


۱ الآن محکم انني اکتب هذه الأسطر وأنا في (أنقرة) كمثل لمكومة وطني » 


وبطلنا ناجع في اليمن » بل في رؤوس حبال اليمن وبني وبنه مسافة بعيدة فا 
إذا عه 2 ن يكون في 0 


۱ اد ادن واسطمبت ار نسم انیب و 
ا هذا السفر . وهناك ملاحظة لا بد لي من الاسّارة الا وهي ما ذ كرته عن مرت 


تس ۲۵ 


الرجل في السحن بالسكتة القلبة »وأعني بهالمستجير بناجع» والذي هو طرف ثان 
في القصة . فقضية موته كنت رويتها عن عمد السديري . ولا كانت القضة أو ها 
في عبد امارة خالد السديري سُقيق محمد وآخرها في عبد عبد أو هي العکس » 
فقد سألت الامير خالدا عن القضة »وذلك يحضور أخيه عمد في مدينة الطائفعام 
۲ ۲۸ م .لقد كنت واثقاً من صحة رواية مد وا 
تأكيداً لكي لا أنقل للقراء إلا الحوادث المقيقية التي لا محال للشك في صحتها . 
وكانت اجابة خالد طبقاً للأصل الذي روبته عن شققه عمد »الا أن خالداً توقفعند 
فضة موت المستحير » بنا أكدها عمد . واعتقد أن في هذه القضة احكثر 
من معنی : 

أولاً ‏ انما كما ذ کرت قرية العبد ورواتها وشبودها أحاء . 

انا وهو الأم عدي أن القارىء بعدما ينتبي من قراءة هذه القصة 
القريبة ثم يعود بذاكرته الى القصة الاولى في الجزء الاول من هذا الكتاب الي 
هي بعنوان ( القصة العالة ) أي قصة (المبادي) تلك التي قلنا أن لها ما يقارب أو 
ينوف على متي سنة عدا دلك شرف واد بیان تلك اقضه وامتاها من شم 
العرب حقيقة لا سك فا ولا ريب . 


| أردت أن ازداد 
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الشي العربية لا تذعن لامعاهدات السياسية 
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لا كان رشد عالي الکلاني رئيس الحكومة العراقية السابق محكوماً عليه 
بالاعدام من قبل الحكومة العراقية » أو الانتكليزية على الاصح » فإن من مسامات 
الأمور أنيفتش عن ملاذ بلتحی» اله .وقد وجد فيالحكومةالألمانية الامل الوحبد 
الذي عکن أن بر كن المه » يصفتها العدو اللدود لبريطانيا . وكانت الدول 
العالة الكبرى وقذاك متقسية الى معسکرن : معسكر اللفاء و معس‌کر 
احور» وكانت ارب بننها اة على قدموساق . 

واذا كان کل انسان على وجه الد.طة نظر إلى ننا نيج اطرب بعين ملؤها 
اطذر والرعب » فان طبيعة حال الكلاني ومقتضیات ظروفه تحعله ينظر الى 
نتائج تلك ارب نظرة حباة أو موت . 

وعندما كانت اوش النازيةتزحف قدما الى الأمام بانتصارات مذهلة » کات 
الكبلاني ولا ريب بری ان كل خطوة تتقدم با المانيا نحو النصر 6 اما هي امتداد 
في آجله. هذا اذا لم تكن باعثة لآماله. وعندما خسرت الانيا احرب»لايكفي ان 
بقال ان آماله #حطمت فحسب » بل لقد أصحت ايام حماته معدودة و أصح شبح 
الموت منه قاب قوسين أو ادنى . وكان طبيعياً ان تضق به الارض ما رحبت .. 


فأن يذهب الكملاني #.. أيفر الى روسا وهل هو آمن على نفسه فيا !ذا ذهب 


- ¥ 


اليها 9. طبعا لا » فروسيا حليفة بریطانیا حینذاك . وما يقال عن روسيا حري به 
أن يقال عن امر کا بل وعن جميع الدول الاوروسة . 

انها لم تكن بل ولم بوجد من يفكر يها من الناحية العملية . 

أينتحر ويريح نفسه من هذا المستقيل الاسود الذي دده بكل وحشة 

ولکن كيف ينتحر وهو مسلم ومؤمن بلله وال وم الاخر » والمسلم يعتير 
الانتحار جرية ما بعدها جرية ! وقد حك على مر تتكبها بالنار في الا خرة على اعتبار 
ان الانتحار بأسو قنوط بيناتعالم الدين الاسلامي تنبى عن المأس والقنوط وتحذر 
عنها !بل وتعتبر مرتكبها من أحط الظالین ! كان الأمر طببعياً ان تضبق به الدنيا 
فالأرض التي حملت الثقلين وجد انها اضق من ان تحمل ... والساء الى اظلت 
الانسان واطیوان و کل من على وجه الأرض خيّل الى الكبلاني أنا أعجز من 
أن تظل . 

وبعد هذا الأس المرير لاح له بريق من الامل .وهو أمل كالوم و لکنه خير 
من القنوط.. أمل في حكام العالم العربي» اعتقادا منه ان العربي سوف يتفانى في 
في حماية من يستجير به انی كانت جنسيته وما عظمت حريته .. فككيف په اذا 
کان عربباً كالكملاني !! 

لقد داعب خماله هذا الأمل. و لکن آأمله هذا سرعان ما تلاسى و تخر منفوره 
حبنذاك » ما عدا حا کمن - وها ملك السعودية المرحوم عبد العزيز آل سعود 
وملك البين الرعنوم ين هید ادن ٠‏ 

وحتى حا ما هاتين الدولتين لم يحد فيها من الأمل ما يشجعه على ان ينغ امر 
پنفسه مغامرة ليست مضمونة السلامة .. وذلك انه يذ كر بأن للأول مبرراً فيا 


- ۲A ¬ 


اذا رفض أن نحيره » بل ولديه ححة سداسية تعر تساه للحكو مة العر افه الي 
ال اينار شاه عرف ای أنه ون ا ابعر ال كوية 
العر اقة معاهدات تقضي بأن تسم الاولى الحرم السيامي العر اق کرت فا اذا 
طالت به حکومته وان تقوم الكو مة العرائءة عثل العيلة نفسما . وقد نفذت 
هه الماهذات مق اغا ارا وة يلت حکومة المز اق ارت الیمو دز 
فيصل الدوش رئيس قبسلة مطير كما سامت ايضا مثل التساط رئس عثيرة 
التو مان من قر شمر . 

وهذه الءاهدات الساسة حديرة ان تحمل الكلاني يترد دفي الالتحاء الى الملك 
ان سعود .. اما ملك السمن فانه مخشی في حالة التحائه الله انه لا يقف منه موقف 
احير الصلب فا اذا طلبت الحكومة الاتكليزية أن يله فا . ولاتكيلاني ما يبرد 
نظريته هذه بالنسبة للك اليمن.لأنه بذ كر ان الامام جبی سار الادريسي لملك 


ابن سعود رغم أن الادريسي مستجیر به ۰ 


لقد اسْتدت حيرة الکلاني واسودت الدنيا فيوجبه ول یکن له من بد إلا ان 
برمي نفه بأحضان الملك ابن سعود »اعتقادا منه أن شه المزيرة العربة موطن 
م يدنس آرضه قدم ین قط واماناً منه بأن بلاداً عرببة کپذه » لم بأت على 
عادات اهلها وتقاليدهم من عبد الجاهلية الى بوهبم ذاك أي طاريء . فبلاد ذه 
الصفة خليق بأبنالج!ا ان تطغى ممم العر ببة على ال‌اهدات الشكلية والبروتو کولات 
الساسة . 

هذا وقد مخص الکبلاني نحو الملك عبد العزیز » ولکنه لم بصل اليه إلا بعد 
مغامرة عنسفة . 

ولسنا لصدد سرح تلك المغامرة الي قام ها الکلانی حتى وصل الى سه 
ازبرة »لأن شرحما محتاج الى يحث. مطو ل خاص .وعلی كل »فان الفضل غود اتابن 
البطلين مدوعاليداني وحميل الجابي اللذين سرف اضع لها بحن خاصاً تقديراً لوفائمها 
مع رفبق) وتخلیدا لذ كرهما . 


- ۲۹ - 


وع ىكل حال فقد وصل الکلاني بصورة أود اناختصر شرحبا ما استطعت. 


حرص الكيلافي بأن يفعل بل" الأسباب التي تحمل الملك ابن سعود لا يعم 
شيا عنه حتى يلتقي به وجباً لوجه . وفعلا وصل الرياض بدون أن بعلم أبن سعود 
شيا عنه » وکل ما في الأ مر ان الملك أخبر ان نفراً جاءوا من سورية يقصدون 
الاتصال به لمهمة ما. فرحب بهم الملك واذن لهم عقابلته ۰ فدخل عليه الثلائة وكان 
الكملاني هو آخرم في السلام . وبعدما أدوا التحة التقليدية استأذن الاثنان 
من الملك بالذهاب كا استأذن الثالك أي الكبلاني في البقاء من أجل أن يشرح 
لاملك المهمة التي جاءوا من أجلها . 

وهكذا التقى الکیلاني باللك عبدالعزيز بصورة | يشعر بها الاخير حتى فاجأه 
قاتلا انه رشد عالي الكملاني . 

دهش الملك طبعاً .. وظل في سك من صحة النبأ “فظن أن هذا الرجل مدع » 
ولكن سرعان ما اتضح املك بأنهالكيلاني بلا سك .وذاك بعدما نودي السبدحمزة 
غوث الذيكان بعرف‌الکلاني جيداً لأنهذا كان قنصلا للمملكة العر ببة السعودية 
في بغداد . وغوث هو الذي آزاح الشكو ك عند الملك وأثيت له أن ضفه هذا هو 
رشید عالي الكيلاني بذاته . وعندما تأ كد الملكمن شخصيةضيفه أرق لسفير بريطانيا 
الفوض في جدة بأن محضر لقابلة الملك فوراً وعندما حضر الوزير أمره الملك بأن 
يبلغ حكومته بأن رسد عالي الكبلاني قد وصل الى المملكة وانه سوف بعتبره 
عرياً مستجيراً بعري . وقد أكد الملك السمودي لسفیر أنه سوف مبره ولن 
امه مها كانت النتبحةوفقاً للعادات والشم العر بمة. 


ولا كانت الحكومة الانجليزية تعرف جمداً أن أي عربي بغار على كرامته لا. 
يمكن أن يسم من يستجير به ولا برجه من الوجوه»فقد رأت انه لس مناطکية 
أن تتحدى اللك ان سمود . ولالك كان حواپ حکوهة بربطانا ان 
الكملاني مطالب من قبل حکومة العراقلا من قبل حكو مة بر بطانیا.وعند ذلك 


~e بت‎ 


راح الملك بتفاهم مع حكومة العراق بنفس الطريقة التي تفام بها مع حدّكومة 
انجلترا .. وقد حاولت حكومة العراق الخاضعة للنفوذ الانحليزي وقتذاك ات 
تخض" طرفپا وتتجاهل العادات والشم العربية التي أسار اليا الملك عبدالعزيز .. 
ولکن عحاولتها باءت بالفشل أمام الشم العربية الأصيلة الني هي أعز جانا من 
العاهدات السياسية في نفسية العربي . 


« قلت لو أن حکام العراق في ذلك الوقت تأثروا بالعادات العربية وآمنو 
بالشيم العربية لكان بامكانهم أن بيجو أنفسهم من مطالبتهم ابن سعود يتسليما 
مستجيره .. وكل من يعرف العادات العربية أو أطلع على ما جاء في حقل كتابنا 

الجزء الأول من ولم العرب » - يدرك للوهة الاولى ات 
الموقفالذياتخذه الرحوم عبدالعزيز ابن سعود بصدد قضيةر سيد عالي الكبلاني انما 
هو موقف تفرضه عليه الشم العربية ويفرضه عليه عرف المجتمع العربي في لبه 
جزيرة العرب .. وحتى لو قدر المتحمل وآراد الملك عبد العزيز أن بتساهل مثلا 
ويلم الكيلاني لأعدائه » فإنه سوف يعرض نفسه لا لسخط عرب شه المزيرة 
بصورة عامة فصب » بل لسخط آسرته وحتى أبنائه أيضأ . » 


ومن أوضح الأدلة على صحة ما شیر اله هو ان حرد أن ممع كبار أبناء ا ملك 
أن رشد الکبلاني قد وصل الى الرياض مستحيراً بوالدم ذهيوا الى والدم فوراً » 
وأكد له كل فرد منم بأنه على أتم الاستعداد أن يلم نفسه لتكومة بريطانيا 
أو لحكومة العراق المدفوعة بإيعاز من الاولى - وهو مطمئن‌الال - بدلا من 
تسلم ضيفهم المستجير ميا واللائذ بدارم.. 

وبصفتي عربياً نذأت في صميم الزيرة العربية وتأثرت بالعادات العر بية تأثراً 
جاء بعضه عن طريق البيئة واجتمع واحیط الذي ترعرعت به يافعأ کا جاء بعصه 
الآ خر عن طریق دراستي للأدب العربي المدون في كتب الأدب من تاريخ وقصص 
وسْعر ونثر الخ. .فإنني لا أرىما قام به الملكالمرحو معبدالعزيز منحمايته لمستحيره 
أمراً غريباً بل أنه سي+ طبيعي بالنسبة لملكعر بي منيع الجانب كعبد العزيز. .وانا 


داع 


الذي استغربه بل امقته هو ما قام به حسني الزعيم بتسلیمه مستجيره انطو نسعادة 
لكومة ابنان .. تلك العملية المستحقرة .. وقد كان لي صلة بالمرحوم حسني 
الزعيم قبل انقلابه عام ۱۹:۸ وبعد الانقلاب وذلك بصفي مثلا للفوج السمودي: 
المرابط بسوريا ايام حوادث فلسطين ومساعداً لآمر الفوج الذ كور .. وقد كنت 
اشعر ان لدى حسني الزعيم بعضا من صفات الرجولة التي احببته من اجلبا .. 
ولكنه ما أن قام بعمليته تلك الشنعاه »واعني تسليمه مستحيره سعادة لححكومة 
لبنان حتى سقط الرجل من عبني وعين كل عربي يؤمن بشم العرب . 

وهنا جد الاديب الشاعر الاستاذ راغب المغانی بقدر ما يمتدح الملك عبد العزيز 
في البيت الأول يسخر وجو حسني الزعيم في البيت التالي كا جاء بقوله : 


وضيف مليك العرب امنع حوزة 
من الث في اليد الذي لین :يقرع 


وبعض مارك الناس يغدر ضيفه 


وسلقی باأحضات الطفاة و بصرع 


لكم أن ترهنوا أخي 
۳ ب 


في این الذيكانت فيه الحكومة العئانية باسطة سلطانها علىالكثير من الأقطار 
العربية » في تلك الفترة كان العر بي الذي ”يدان من قبل الحكومة بأية جرية تضق 
به الارض ما رحبت .فاینا يولي وحبه يحد نفسه محاط اجنود المحكومة . وهذا ما 
حصل مع سخص بدعی ( ( سلاش العر" ۰ )الذي ادانته الحكومة بتبية ما» 
ی 
تحميه ۰ فأینا يذهب يحد نفسه مطارداً من جنود دولة بني عمان .. 


وكا فكر الرجل في مأوى بلتجىء اله أو ملاذ يحميه » لم يكن يد 
ولن يحد » فكل الابواب موصدة .. وأخيراً خرج الرجل من اهله ها تعلو 
وحبه علامات اليأس والبؤس » بسير ولا بعلم أبن بسير.وكان كلما رأى شخصاً 
سير خلفه أو أمامه ازداد رعا » ظانا انه من رجال البوليس السري 
ال ڪان باعتقاله . وبئا هو في مسيره هذا رمى به الفال الى جماعة من بادية 
الشام .. و كأنه اطمأن الم بعدما وجدهم بدوا فسار معبم بلا سعور وبدون 
أن یمن المكان الذي يسير اليه .. وقد لفت نظره رجل وسيم تاز عن ساثر 


. شلاش من عشيرة الممور بادية سورية‎ - ١ 


۳۳ 


ال ركب لا چندامه فحسب »6 بل حتى في منطقه وهدومه ورزانته ووقاره » 
فداً محاول أن يتقرب منه ليتعرف عليه . وكان من غرائب الصدف أن هذا 

الرحل الوسیم بدوره نظر اليه نظرة عطف » حيث وحعده مارد الذهن 
تلوح على وجه الشاحب التجمد دلائل الهم والحزن والبؤس فاهم بأمره 
الا انه | يحاول أن يستفسر منه ولا ظل يتودد اليه ويلاطفه قاصداً أن خفف عنه 
ما مختلج في كانه من الحموم البارز أثرها على عباه .. فأمره أن بر كب على احدى 
الرواحل التي تحمل كسوة اشتراها لأهل بيته من‌الشام‌ور کب سُلاش الراحة وظل 
باري صاحبه الذي لم يترك كالمة وديعة ولا مثلا بدغل السرور والاطمئنان على 
قلب لاش الا جاء به‌حتی اذأ دنا وقت الظبيرة»أمر قومه أن محطوا عن‌رو احلمم 
لتناولوا طعام الغداء » فنفذ رجاله ما أمرهم به وفرسوا له سجادة ووضعوا سداد 
احدى الرواحل ليستند اليه فأخذ بيد الرجل البائسوقدمه حتى أجلسه علىالفر اش 
ثم وضع الشداد ببنهها وظل ینادمه وبقاسعه همومه بیغا تفرق رجاله فنهم من ذهب 
بعد الغداء ومنهم من يسعى بتبيثة القبوة » ومنهم من ذهب يتولى رعاية الركائب > 
والبقية جلسوا أمامها على سحادة اخرى وسرعان ما انتبى صاحب القبوة منقهوته 
فجاء وسكب الفنجان لارجل الوسيم فأمر هذاصاحبالقبوة أن يقدمه للرجل الشارد 
الذهن فرفض البائس أن بأخذ الفنحان قبل » فأ كد عليه قائلا : 

ألست عرباً ؟.. 

فقال : بلى ٠‏ فرد عله وهو ينتسم .. 

- متى كان صاحب المكان يأخذ الفنجان قبل ضيفه !! 

فقال الرجل وقد اطمأن الى حد ما .. 

- أنا لست ضبفاً بل صاحب مكان .. 

فرد علمه قائلا : 


لا مك بانك صاحب مکان ولکن العرب تقول: « الضف الاول معزب 


الثاني » فعلى هذا الاساس اكون أنا قبلك في المكان وان كنت انت صاحب 
مكان هنا بلا سك .. 

فأخذ الفنجان وهو يتصبب عرقاً حماء من !كرام هذا الرجل الذي اعتنى به 
هذه العناية بدون سايق معرفة . وبعد مدة قلية قدم الرجال وجبة الغداء فتصدر 
| الضف المكان وبدأ المضيف كمادته بسليه ويلاطفه حتى انتبى من ذلك الطعام 
الذي لم نأ بطعام مثله منذ مدة طوية .. ویعد الغداء أديرت ا كواب القبوة 
وسار الأمر على ما كان عليه > أي أن المضف قدم الضف على نفسه . ثم بعد 
ذلك أمر الرجل الوسم بأن تحضر الرواحل لأجل الذهاب الى الاهل » وعند ذلك 
انحرف الضف الى ضفه فقال : 


- اعتقد انك لم تعرفني ولذلك أحب أن اعرفك بنفسي: أنا مد بن ممير' . 
فأجابه الضيف : 
- حقبقة انني لم أعرفك سُخصاً ولكنني اعرفك بالذكر .. ثم أردف قائلا : 
- م كنت أود واتنى ان اذهب معك الى أهلك ولكنني لا أريد أن آجر" 
عليك الشا کل » فالمصيبة التي ابتليت با أسأل الله ان لا يبتلىك مثلها .. 
0 فقال السمير : 
۱ -- خير أن اء الله وکل الامور تهون وتنسبل بعون الله.. ثم استرسل وقال: 
- ما هو أمرك 9 
- انني مطارد من قبل الحكومة .. 
- ما هو السب 9.. 


-لم يكن ثة سیب إلا أن ضابطاً آراد أن بعتدي على امرأة جاري فسمعت 
صراخها فبحمت عليه والتقطت حجراً وقذفته به فسقط على الارض وتر کته هارباً 


-١ |‏ مد بن سير من رؤساء قبيلة عنزة وهو مشبور بالكرم کا انه شاعر ميد » ولكن 
شمره قليل . 


— و۳ 


ظانا] انه لم ین أحد » لکن ظني كان فيغير موضعه»اذ فببت ان هناك جندياً 
كان بنظر في عندما ممعت صراخ حار ني »ورا في حيناقدمت على ما تمت بهدون سعور 
ولا وعي . ثم ختم كلامه بقوله : 
- وهل يلام العربي علىأي تمل بقدم عليه حينا بفاجا محادثة كبذه 1.۰ 
وما ان انتبى سلاش من حديثه حتی قال السمير بصوت عال مر تفع مختلف 
عن صوته العتاد المادىء الرزين : 
- املك قتلت الحبيث 9 
- ل أعلم آنذاك واا بلغني فيا بعد ان الحجر اصاب منه مقتلا.. . 
الآن اصح من الضروري ان تذهب معي الى أهلي كما أصبع احترامك 
واجلالك علي" واا توما + وأصبحت حايتي لك فرضاً ازاماً IT‏ 
E‏ 
- ان أقصى ما أتناه أن أجد عرباً كريماً شجاءاً شهماً مثلك لألوذ 
ياه » فيا لو كنت مطالباً من أي زعم من زعماء العرب > ولكنني مطالب من 
E 5‏ اليه . ولذلك لا أرى فائدة من ذهابي اليك لأن 
الننيحة ی تي انه سينالك بسبي اهانة أو مصادرة لأموالك ورعا أعظم 
من ذلك . 
مام الاش ی 
رما تسحنك الحكومة أو تقتلك . 


- مها تكن النتائج الي أدناها مصادرة أموالي وأوسطها سجني وأقصاها قتلي» 
فانني لن أتر كك ولن أتخلى عنك بل سوف أجمل مصيري واباك سوياً في الخير 
وق‌الشر .. فها بنا الى اهلنا والذي مختاره الله من خير وشر بنبغي لنا أن نستقبله 
بصدر رحب وإيان راسخ وصبر جميل .. 

ذهب لاش بصحبة الشيخ عمد بن ممير الذي ضاعف له الاحترام وظل يسليه 
ويدخل على قلبه السرور ما استطاع » حتى اذا بلغ أهله أمر له يخيبة مفردة 


۳ 


وضع فبها احسن ما لديه من الفراش » وهكذا ظل لاش في جوار ابن مير 
وضافته وهو كل يوم يرى من الا کرام والاحلال أكثر من اليوم الذي قبله 
حتى مضت سنة كام بدون ان بأتي من الحتكومة أبة اشارة اله » فازداد ابر 
والمستحير اطمثناناً يحبل الحتكومة لارجل الطارد .. 

كان الشیخ عمد بن مير ومستجيره يظنان ان الحكومة لا تعرف شيشا 
عن المكان الذي يقم فيه لاش ٠‏ 


اما السحن المؤ بد او الاعدام او حضر المطالب 


كانت الحكومة آخی را قد عرفت مکان لاش ولکنپا تحاهلت وجوده عامدة 
متعمدة وذلك لتوهم ابن عمبر » حتی اذا قدم الى احدی المدن السورية اعتقلته 
وهددته بالسجن المؤبد أو القتل ف پا اذام يسم صاحبه . ول تخطىء الحكومة 
الرأي من حمث زيارة ابن مير لاحدى مدن سورية؛ وذلك انه بين كل فترة 
واخرى يأني الى دمشق ليشتري اللوازم الضرورية لأهفل بيته من كسوة وقبوة 
وطعام الخ ۰ فحاء الآن الى الشام كالمعتاد هو وسقىقه ف الین الذي كانت عون 
الشرطة ترقب مجثه هذا بفارغ الصبر » وكانت امنيتما الوحيدة أن بقع بين يديا 
ابن مير عير القاتل لضابط الحكومة ومن حدن حظ الحكومة ان ابن ممير 
وسققه حاها هذه المرة الى دمشق فظنت الكو مةانما عند ماتعتقلها تکون قدصادت 
عصفورین بحجر ويكو ناین مير وقتپاماز مأبتسليم مستجیرهلینجو من أحدالشرين 
السجن المؤبد أو الاعدام .. وفي این الذي كان ابن مير وأخوه يسيران في 
الشارع الذي يسمى الآن سوق مدحت باسًا في الشام ساعتذاك القي عليها القبض 
وسقا مکیلن بالأصفاد الى الزئزانة .. 


الشام » وكان بإمكانه ان ببعث غيره لهذه المهمة وان لا يقرب المدن قطعياً » ما 
ما یر يارج ل قل ی له ا قا 


بت للم ل 


ولم يكن بسعه وقد وقع فيالفخ الذي نصبه له دجال الدولة عکر وحتكة » إلا 
ان بقابل مکرهم عکر مثله» وان يعد نفسه وأخاه الصبر مها طالت مدة السحن » 
ولاحتال الشاق من تعزير وتعذيب مها قسى الحا كمو نفيذلك. .وقد ظل ابن مير 
وأخوه فيالسحن! کثر من سرن دون ان تسأل الحكو مةعن الاسبابالتي اعتقلا من 
أحلبا . ظلت متحاهلة وجوده اعتقاداً من المسؤولين انه اذا طالت على السجینین 
مدة السجن فإنها سوف تخور عزائها ومخنعان لكل طلب تريده منها الحكومة » 
وبعد مضي تلك المدة في ذلك السجن الرهيب استدعاهما والي دمشق 
وأملى عليها ارادته المتضمنة البنود الثلائة : تسليم الف‌اتل- أو السجن المؤبد - 
أو الاعدام . وندد به بكلام لاسع على تحديه لسلطة الحكومة . 

ولم يستغر بان مميران يسمعهذه الاشاءمن الوالي لأنه كان متوقعاً لها ولذلك 
نجده أعد العدة لجواب الوالي بقوله : 

- أنا أقل من ان اتحدى سلطة الدولة ولذلك فإنني مستعد كل الاستعداد لأن 
أسلم لک الجرم .. ثم استطره وقال : ولکن كيف أقكن من تسلييه لک ما 
دمت سحيئا هنا .. فقال الوالي : 

- الطر بقة الى ذلك سهلة جداً » فبالامكان أن نأي اليك ببدوي'بعر فالمكان 
الذي فيه الجرم في الصحراء بعدما تصفه له ونبعث مع البدوي جنوداً من عندة 
أمعتقلوه وحين يصل الى هنا نخلى نحن سبيلك انت وأخاك .. 

- هذا لبس هو الرأي الذي يضمن استلامکم للقاتل. وفي الوقت نف-ه يضمن 
ابضاً اطلاق سراحي وأخي .. 

- ماهو وجه الخطأ في ذلك 9.. 

.- الخطأ واضح‌وهو ان الجر م سوف ينبزم قبل أن تستاموه لأنه حذر جداً ولا 
سيا بعد انعرف انكم حبستمو في وأخي من آجله..و لکن الطريقة الي تضمن لكم 
ولا استلام الجر م هي ان اذهب وحدي الى هناك وعندما برانی يأمن 
ولا بپرب وعندذاك أمكن من اعتقاله وآ تي بهاليكم هنا. .ثم استطرد فيحديثه مع 


۳A - 


الوالي وقال : واذا لم تکونوا واثقين من عودتي فلكم أن ترهنوا أخي ولا تطلقوا 


۱ سراحه حتی آ في الیکم ابرم ۰۰ 


حدعة مدروسة 

م بتردد الوالي في الوافقة على ذلك الرأي الذي ظبر له وجيماً وسديداً. فاطلق 
سراح مد حالاً بينا أبقى أخاه في السجن الى ات يعود .عستجبره ویسامه اليه . 
وكاث الوالي بتمتع بقسط وافر من الم ل العميق ععرفة اخلاق العرب 


۱ وعاداتهم 


أما الأخ الذي ظل في السجن فكان متفقاً مع أخيه في دراسة الخدعة وراضياً 
لنفسه كل الاحتالات الني سوف تتخذها معه الحتكومة سواء كان السحن الم بد أو 
الاعدام وهذا المنظق في عالم الشم العربية لا يكن أن يفهمه حضرة الوالي. وحتى 


| لوافهم به فإنه لا يستطيع أن يضمه ولو هضمه فإنه لم ولن يؤمن به » و کل ما 
۱ لدى فخامة الوالي من الوسائل التي فعلما هي أن يبعث جنوداً محملون الاصفاد التي 


ذهب مد بن سمير وبصحبته اربعة من جنود الوالي )المغفل الذي | يبعنهم إلا 
وهو على بقين من أن ابن مير بمحرد وصوله الى هناك سوف يسم حخيره لاجنود 
لنضعوا في بديه الاصفاد .. 

كان في الشام شاب من أقارب ابن مير أقاموا في المدينة طوال المدة الي كان 


فريبهم وأمير عشيرتهم سجينأفيها ليقدموا له القبوة العربية الهلا بستطیم أن يساو 


عنها» کا يقد مون له طعام البادية الذي ترغب فيه نفسه ويألفه اك ثر من طمام 
السعناه .. 
وعندما خرج ممدمن السحن ترك بعضأمن آقاربه عند أخمه والبعضالآخر بعده 


۱ بشر آهله مخر وجهومخبر فرسان‌عشيرته بأنه موف حضر في يرم كذا وانعليهم أي 


فرسان العشيرة ان يثرا انفسیم( لعرضة )سعبية تشمل رجال العشيرة یکاملها من 


الفرسان الى المجانة الى الشاة . فذهب الرسل الى اهلهم حماون الیشری » مجخرو.ج 


۳۹ د 


اميرهم ما محماون وصيته التي بلفوها ارجال العشيرة پکل امانة .. 

وصل الرسل الى اهلهم قبل اميرهم حسبخطةه المرسومة»بينا تأخرهو فيدمشق 
ریغا استرى بعض ما بازم ببته من قبوة و کسوة لأهله .. ومن بعد ذلك غادر 
دمشق هو وجنود الوالي حملة الاصفاد » وظاوا يواصلون سيرم حتى بلغ اهل . 
وهناك وجد الفرسان والحجانة وجميع رجال ونساء العثيرة كلهم مستبشرين 
ومعلنين فرحهم وسرورهم بطريقة الاستعراض الشعي » ومن بينم طبعا سُلاش.. 
كان منظر رج‌ال العشيرة بوحي بالنشوة والأعتزاز في نفسية الخائف المستجير 
كشلاش وهو في الوقت ذاته يوحي با هيية والرعب في كنات النود حل 
الاصفاد .. 


رحع حلة الاصفاد خائيين مطرودين 


وعندما انتبى الاستعراض جاء رجال العشيرة يتقدمهم لاش ليساموا على 
أميرثم وکان حل الا صفاد جالسين عن هنه فاشار الامير بأن ساموا بادىء دي بدء 
على الضيوف أي الجنود . وكات ابن ممير بقوم بدور رجل النشریفات > 
وحين جاء مستجيره يتقدم صفوف المرحبين أخذ بيده وقدمه الى حملة الاصفاد 
فائلا : 

- هذا لاش العر . فصافحیم واحداً واحداً پدون ان بکترث بهم ما جعلهم 
ینظرون اليه زرا وحعله ينظر اليهم نظرة الساخر التحدي ۰ وبانوا تلك الیعند 
مضفهم الذي ۸ بدخر وسيلة من وسائل اطفاوة والا کرام إلا بذلما هم . وی 
صباح الفد نادىابن مير جنود الوالي واجلسهم عن بساره پینا کان‌مستجیره جالساً 
على عنه » فقال: 

- هذا مستجيري ( شلاش العر ) الذي عرفتکم به امس الماضي وهو الذي 
پشکم حضرة الوالي الجاهل لأسامه لکم اذهبوا اليه وقولوا له : بالنيابةعني مادمت 
اها الوالي جاهلا بشيم العرب الىهذا الحد الذي جعلك تبعث جنودك معي لأسلمك 


تس وت 


مستجيري فا علبك الا ان تسأل ادني فرد من له أقل الام رعادات العرب - هل 
یکن لعر بي ذي اباه وشم انيرضى بتسليم مبره لأية قوة كانت ما دام يرجد فيدمه 
عرق ينبض بالحياة ؟ ثمواصل حديثهوقال :أ کدوا للوالي على لساني انه من‌الستحبل 
ان بستلم مستجيري»اللهم الا بعد ان يمشيعلى جنتي وعلى جنت جميع رجال عشيرني 
هذه » والذي يمكن ان نفعله تجاه الوالي الذي عثل سلطة اليف ة العئافي هو ان 
يطلب مني دية الضابط المقترل » ثلاثة اضعافها » وله علي ان ادفع طلبه هذا الذي 
فه فائدة لأهل ضابطه المقتول د برك الف مرة من عف‌ابکم 
لستجيري الذي أ كرر لکم ثانية بأنكم لن تستلوه ما دمت آنا وعشيرتي على 
قداطاة .. 

عاد حملة الاصفاد الى سدم الوالي صفر البدين وبلغوه كلام ابن ممير حرفياً . 

لم يككنمن الوالي إلا ان اشتدغبظه وأرغى وازبد»وفكر فيان بقتل آخا السمير 
السجين . لكن الخلصين اشاروا عليه بان قتل السجين لم يكن حلا جديا ؛ 
وبالتاليرأوا ان من‌الافضل ان بأغذيرآي ابن ممير الذي نقلولهمجنوده» أي ان بطلب 
منه دفع الدية ولكن بطريقة فما شيءمن الا متحان والتعجبز» بصورة یعتقدمعبا ان 
ابن “مير سوف يرفص دفع مطاليبه الباهظفة . وكان الطلب الذي حمله رسول 
الوالي لأبن مير ينص على دفع اربعاثة ناقة من طيبات الابل وغاعانة سَاة من خيرة 
الضأن »فلم بتردد ابن ممیر من تنفيذ كلما طلبه الواليعلى شر ط أن يتعبد له بضانة 
خطية تحمل توقيع الوالي . والقاضي الشرعي معاً » واذا تم ذلك فإنه على أتم 
الاستعداد بأن يدفع كل ما طلبه الوالي » وعند ما عاد رسول الوالي حمل موافقة 
ابن سیر على تنفيذ الطلب » كا حمل في الوقت ذاته شرطه الخاص بطلب الوثيقنة 
المصدقة من السلطة التنفيذية والسلطة القضائية » التي تشير الى تنازل الحكومة 
وأولياء المقتول عن حقوقهم » واقق الوالي واتخذ الاجرا ءات القانونية التي طلم ا 
ابن ممير . فأحضر ابن ممير الطلبالشار اليه من الابل والغنم وجعلما جاهزة .. 
وكان أخو ابن ممير هو الوسيط الذي استم الوثيقة من الوالي . وبعدما أيقن ابن 
مير ان الوثيقة وقعتوانالوالي صادق وجاد في الوضوع عند ذلك ارسل ما قرره 


۳ 


الوالي كاملا من الابل والغنم ثم سم الوثيقة الى مستجيره لاش الذي فما الى 
صدره وراح بعد ذلك الى اهل آمنا غير خائف .. 
وبعد ذلك جادت قريحة عمد بن عبر بقصدتن لم بردنا منها مع الأسف إلا 
ما هو أقل من القلل . وعلى سبيل الاستشهاد بطب لي ان ني ما وصل البنا 
من قوله : 
با سلاش ما نعطي دخيل ''' نصانا 
تمي" على الشيبة سواد لان 
قصيرنا "ا ما هر قصير لصطام 
شرح : يخاطب الشاعر ملاسا الذي استجار به ويقول انه من المستحيل ان 
نسامك للدولة حتی ولو حاءت الحكومة بیع عساكرهفا من الاتراك ومن 
الرومان .. فإننا لن نتخلى عنك» وما علك الا ات تنام قري العين هادىء 
البال .. 
وفي صدر الیبت الثاني بقول ان شمتنا العربمة تأبی ان نسامكالححكو مة. وفي 
عجز الببت هجو الشاعر رئيس قبيلة من | كبر رؤساء القبائل في مال الجزيرة وهو 
صطام بن شعلان فيقول ان جاري ليس جار لصطام .. 
واليك بعضاً من آببات قصدته الثانة التى تشبة بمعناها الاولى : 
با سلاش ما تعطيك حمر الطرایش 
لو جنعوا كل العساكر علينا 


دونك نسوق الال وال والميش 
وان لزموا با سلاش نرهن حدينا 


۲ 


اخوان عذرا ما هم ماكر كديش 
وعمارنا با سلاش ترخص علا 


الشرح : بقول ابن مير خاطباً مستجیره المدعو شلاش إباك ان تخشى أو مخطر 
ببالك ان نسامك ( مر الطرابيش )بقصد رجال الدولة العثانية الذين كانوا بتخذون 
الطربوش أي الطاقبة الجراء التي توضع فوق الرأس شعاراً م وقنذاك.. وفي عجز 
الببت الاول يعمد الشاعر العنی نفسه سالف الذ کر أي الذي في الببت الاول من 
قصصدته الاولى فيقول : لن نسامك يا سلاش الكو مة حتى ولو جمعت جميع 
| حنودها وساقتهم الينا .. 


وفي البيت الثاني بقول : عندما تطالبنا الحكومة بتسليمك فإننا سوف ندفع 
جمسع ما غلك من الال وما ملك من الابل وما غلك من الخيل.. كل ذلك سوف 
ندفعه فداء في سبيلك _وفي صدر البيت الثاني بشير الى العملية الي قام بها فروضعه 
لأخيه رهيناً في سجن الحكومة ويقول : ان هذا العمل كله في سبيل ابة جاره 
۱ 

وفي الت الاك بفتخر الشاعر بإصالة نسه وعراقة حسبه كا هو شأن 
الاعراب منذ قديم الزمان فقول : نحن اخوان عدرا » عنارا كا نقه انا 
الرواة هي القرية الني بقرب الشام فبقال ان هذه القرية كانت ملك لأبن “مير 
۱ وكأنه بقول : نحن حاة بلدنا عدرا 2 . 


١‏ - القصيدتان فيبما ابيات شيقة وتعبر عن الادثة بوضوح .. ولکن لم نمتر على ا کنر عا 
جاه في السياق واعتقد ان الكثير من القصيدتين انطوى في صدور الرواة الذين غت الثرى .. 
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اه ب 


کان ذلك في عام ۱۳۳۳ ه عندما هرب معضد !١'‏ بن منيع من قبيلته عر 
فا من عقاب أحد رجال القسلة الذي بطله ثأراً وينوي الاقتصاص منه وراح 
واستحار حمی سافی!۲ این سامان البحبدي. وقد عاش المستحير فيحمى عبره أكثر 
من مس عشرة سنة وهو موفور الكرامة » لا يستطيع ابن عه الذي هرب منه 
أن مسه بسؤوء. 

وكان لكل من امير والمستجير فتى في دیمان شابه » وکا اث الأبوين 
يعدشان كالأخوين كان ابناهما بعدشان أيضاً كالأخون التوأمين.. كانت الالفة بينها 
متصلة كاتصال الروح بالجسد » وكان كل منها بکر أبيه واذا مال غياب ابن 
الشمري عن أهله وأراد أبوه أن يتفقده فانه لايذهب بعيداً ولا يسأل عنه أي أحد 
واما يذهب الى بيت مجيره العنزي فان وجده فسا والا فيسأل عن ابن رفقه فان 
م يحده عاد راجعاً و كله ثقة ان ابنه وابن محبره ذهبا سوية الى أحد الأمكنة الي 
رح فيها فتيان البادية الذين لا يملون الألعاب الرياضية ۰. 


كان هدا ديدن الفتين منذ ان كنا ف سن الطقو له إلى سن المر اهقة سن 
الفتوة الذي يعيشانه الآن » وفي هذه السن ¿ أي سن الفتوة كان الفتيان كثيراً ما 

. معضد من‌قيبلة شمر الفرات ومن. بطن يقال هم الثابت‎ - ١ 

۲ - شاف بن شامان من قبيلة عنزة ومن عشيرة العمارات ومن بطن يقال له السقاء 


و 


جم لكل من بندقيته ويذهبان الى الفلاةلأمطباد الأرانب البرية مميعودان قبل 
| غروب الشس » وهما يحملاث مختلف أنواع الصيد من آرانب الى طبور 
الى غزلان آحاناً » وقل ان يعودا صفر الدین . كنا اذا أفلس احدهما من 
الصيد ووفق الآخر فان هذا الاخيريقسم صبده ببنهويينرفيقه هکذا اصبحت قضية 
ذهاپا للصد ها ١‏ كثر من معنى : 

أولا - انما تعبر عن دسوخ الفتها میت لا يكن أن يذهب احدهما لنفلاة 
دون أن بصحب رفقه . 

انم - تشير الى ما بتمتمان به من صدق الأخوة والودة بنها بصورة تحعل 
كلا منهايساوي‌صدیقه پنفسه فیوزع صيده بینه وبين رفيقه في حالة افلاس احدها 
من الصد أو عندما يزيد صد احدهما على الثاني . 

الثاً - يحد الفتان في رحلتها للصد لذة ورياضة علاوة على ما بقدمانه لأهلها 
من لوم صيد البر اللذيذ الشبي . 

ظل الفتبان على هذه السيرة » يخرجان بعد انيثاق الفجر » وقبل 
بزوغ الشمس متطياً كل منها ذلوله واضعاً ( سداداً ) وخرجاً صغيراً فيه قبضة من 
التمر ومتلبا.من طحين البر » ویعادهیا على جانب الذلول الثاني قربة ماء » وبندقبته 
الي . تفل معلقة في ( غزالة ) الشداد الاخبرة » وعند ما يقطعان مسافة 
عشرة اميال تكون الشمس قد بسطت اسُعتها على الصحراء النقس2 الحواء» 
في تلك اللحظة ينيخ الفتيان راحلتيها ثم بتولى احدهما وضع قبد في ذلوليها بينا 
يقوم الثاني بأخذ حفنة من لطمین فبعجنها ثم يختار ها أرضاً رملية ثقية فيضم 
فيها ثم يشعل جذوة حتى اذا خمد اللبيب جاء بالجر ووضعه فوقها واذا أيقن ان 
وج الأعلى نضج قلبها على الوجه الأسفل» واذا وثق من نضوجها من كلا اطانین 
آخرجها ومزجبا مع التمر » فان كانت سنتها كثيرة الأمطار والبركات اضافا الى 
الرغيف والتبر مما » وتسمى هذه الأكلة ( حنيني ) وهي ألذ الأكلات لا عند 
البدو فحسب » بل حتى عند حضر جد في ذلك العبد ولا يتوفر وحودها الا عند 
الطبقة الراقة . 


- {o 


أما اذا كانت السنة من السنين العجاف التي كثيراً ما بيلك فيها الضرع وبذوي 
الزرع من شدة الفاف - اذا كان الأمر كذلك فان الفتيين یکتفیان بالتمر 
والرغيف » وأحباناً يكتفيان بأحدهما مع الماء الزلال .. 

وقد ذكرنا من قبل انها كانا بعودان قبل غروب‌الشمس»وقل ان يتأخرا الى 
ما بعد ذلك » الليم إلا في الحالات النادرة > عندما يتعذر علپا وحود الصد » 
فبصعب عليها آن‌بعودا صفر اليدين . وحتى ولو ل يحدا إلا ارنباواحداً فانها اما ان 
يتقامماه أو بتر که ابن الجر لخاره الذي عنده من الاطفال | كثر من واحد » بينا 
ار لم يكن عنده من الذرية سوى هذا الفتى الذي هو بكر أبيه وأمه 
ووحيدهما .. 


وفي احدى اللبالي تأخر الفتيان عن حيثها العتاد » فظن اهلها انها سيأتيات 
أول الليل. ولكن أول اللمل مضى بدون أن باي الفتيان» ندب في قاوب والدیها 
الرعب . وذهب المستجير الى بيت مجبره في آخر الليل ظاناً ان ابنه جاء متأخراً 
أو انه بات عند رفيقه » ولكنه عندما وصل هناك وجد بجيره بقظاً ومشعلا ناره 
ويحنسي أ كواب القبوة بنهم ومزید من القلق ٠‏ . کاوحد أم الفتى يجانب بعلبا 
يحالة تزيد قلقاً عن زوجبا . فلم وجلس بدون أن حاول أن يسأل عن اينه لأن 
مظبر الزوحجح ين أيدى له أن مصر اینه وابن حره واحد . ولذلك جلس 
صامتاً » وبعد أن ناوله جره عدة أكواب من القبوة ورسفها الآخر بنبم لا بقل 
عنم جیره ۰ .ويد لك فی لين ومستجیرهفترة من ارج م دون أن عدت 
آمدها الأغر» لا أن زوج المبر ل بعديزيعها أن تصبر كار عا سيرت فوجبت 
الى مستحیرها السوّال التالي : 

- ما هو الأمر الذي تتوقع أن یکون السيب الرثيسي لتأخير ولدینا .. 

وقبل أن يحيب الستجیر آجاب امجیر قالا : 


- انه يحبل السب كا تحب نحن .. ثم بعد ذلك أحاب المستجير : 
ان الاحتالات كثيرة . 


4٩۰ 


فتنبدت الأم بزفرة سُديدة ثم قالت ؛ 

- ما هي الاحتالات الي تعني ؟ 

- رما ضاعت احدی راحلتیا وراحا بنقبان عنما حتى امساهما اللبل.او رأ 
انها لققاصيداً كثيراً وظلا يلاحقانه الى ان دما الیل وعندما انېکم) التعبناما لكي 
يرتاحا قلبلا فغلبها النوم كشأن الشباب في مثل هذه السن » فظلا غارقين بنو میا 
حى هذ «الساعة . . 

فقال ابر : 

- كلا الاحيالين معقول جداً » فبادرت الام وهي تحاول ات تفي 
| عيرتها وقالت : 

- ولكن اذا انبلج الضحى غدا دون أن يأتيا معا او يأقي واحد منها فاذا 
بکون الاحال ؟ 

فأجابها بعلپا : 

- مالك متشامة وتفترضين احتالات سابقة لأوانها ؟.. 

فأجبشت بالكاء قبل ان تقول : 

- لا تامني فيا اذا تشاءمت لأنني رأيت في منامي اللية الماضية رؤية افزعتني 
وأقضت مضجعي .. فنبرها بعلبا حاولا ان لا تفي في شرح رؤيتبا الي توحي 
با لا تشر بخير وأن تترك بكاءها الفاجع قائلا . . 

- قولي خيراً او اي .. ولكنها لم تصمت ولم تقل خيرا بل ازدادت في یک 
وقالت کات يكاد ان لاتفهم معانيها من سُدة بکاها وسپیقها .. 

- أجل لقد رأيت المارحة ان نارا أدخلت في فؤادي واحرقته . 

فنهرها بعلما ثانية بشدة . 

-استعبذي بافه من الشبطان الرجم 1 

وساء الضف الستجیر ان تحسم النزاع فقال : 

- من الاجمل ان اذهب الآن على مطيتي واتبع ائرهما علي أجدهما تائين 
کا اظن .. 
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فادره مره العنزي قائلا : 

- هدىء روعك ولا تعحل ولا يستخفنك هذیان هذه المرأة.. ولا مرد لقضاء 
لله وقدره » واشر كله عاحله وآنجله با برضاه الله لنا والعجلة من الشيطان والاناة 
والصبر من الرحمن . 00 

لم يكن ف‌الامر عجلة ولست من لا يصبر ولا يحتسبفبا إذا قدر الله أمرا 
مها بلغ من الحول والفظاعة وأمًا أردت ان افعل الاسباب ليس إلا .. 

- آنا اوافقك الرأي على فعل السبب من حيث المبدأ ولكنني لا اوافقك بأن 
فضي على راحلنك من الآن وإغا الافضل ان ننتظر حتى تبزغ الشمس أو على الاقل 
حتى ینبتی الفجر فإذا لم تا عندئذ نذهب سوياً .. 

- ها هو الفحر قد اننشق .. 

- هذا الفحر (الکذاب) . 

لدس بين هذا وذاك الا فترة وجيزة لا تتحاوز المدة التي آ ني براحلتي من 
مراحها وانيخها وأضع على ظبرها سُدادي فعندها يكون الفجر قد اسفر .. 

- اذا كان ولا بد فلنذهب سوياً .. 

- أرى ان لا داعي لذهايك .. 

- ارید آن أؤنيك وأسلك ق خلوتك.. 

- الأمر بعد الله لك . ومن هنا تدخلت المرأة وقالت : 

- ولا بد لي من ان اذهب رديفة لك . ( تعني زوجها ).. 

فرد علا يعلها : 

ألم أقل لك استعيذي باه من الشيطان الرجيم ٠‏ فصمتت المرأة على مضض‌بینا 
ذهب الشمري والعنزي كل منیا بدني راحلته .وقبل ات يتطي الاول منها ذلوه 
ممعا مؤذن الفجر ينادي ( حي" على الصلاة ) .. فأديا صلاة الفحر ثم ذهبا نحو الحبة 


. يسمي النجر الاول عند البادية الفجر الكذاب‎ - ٠ 


- (A= 


اي انمه اليا الفثيات ؛ وبمدما اشرفت الشمس وجدا أثر راحلتي الفتبين 
فظلا بتتنعان الأثر . وفحأة ممعا حر من خلفها فانحرفا الى الخلف لبنظرا ما هي 
هذه الحرة ؟ فاذا ما قرينة المنزي تسیر لفیا حافية القدمين» فأناخ بعلپا راحلته 
وار کا خلفه وواصل سيره مع جاره الشمري حتي وصلا الى راحلي الفتيين 
فوجداها مقبدتين ترعیان من عشب الفلاة ٠‏ 


ریا الأم تنحقق تتحقو 


فأجالو! بصرم‌هنا وهناك لنظروا أبن الفتین ۰ ولكنهم لم يروا لما سبحا ولا 
أثرأ . فعادوا يتنبعون أثر الراحلتين من حديد فقطعوا مسافة بعيدة دون ان بروا 
لفتین أي أثر . وبنا المجمر وجاره في حيرة من أمر ابنيها اذا بالمرأة تصيح 
قانة : ها هما تايان . وقد يدها مشيرة الى واد منخفض قريب منهم .. 

فقال الشمري حره : 

- هذا ما كنت آتوقعه . لقد تعبا وناما وم نوقظها حرارة الشمس .. 

فقال العنزي : 

- هذا نوم الشباب .. لقد كنا ننام اکثر من ذلك عندما کنا شاب في ثل 
عمرهما . ول تاتظر الام حتى يصلا الما بل نزلت وراحت تجري لتوقظ ابنما من 
نوهه . ولكنها عندما وصلت البه وجدت ت اينما ائاً نومة أبدية » فوقعت مغشياً 
عليه .وفيهذه اللحظة وسل امیر وجاره»فوجد ابن بر مصابايرصاصة في صدغه 
الأيمن وخارجة من الصدغ الابسر وناثرة ممه على بقبة جسده وراحا الى ابن الجار 
فوجداه هو الآخر منكباً على وجه ولم يبد منه أبة علامة تدل على أنه حي » 
فقله والده على ظهره اینظر الى أثر الاصابة ولكنه لم بر به ثرا لاصابته » فوضع 
بده على صدره لبتخسس نبضات قلبه » فوجد ان هناك ما يدل على انه لا زال على 
قيد الحياة » وان كانت النبضات غير طبيعية وتتحرك ببطء . وفي الوقت نفسه 
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كان العنزي يقوم بالعملية نفسپا نحو زوجته . وبعدما تأحكد الشيري أن ابنه ۾ 
يصب بسپم ول يفارق الحياة . عند ذلك ذهب الى مبره فوجده يتحرى نيضات 
قلب زوجته . هل انها اصيبث بنوبة قلبية أودت محياتما9.. أم أن القضية لا تعدو 
كوا نوبة ماه ؟.. 

وبعد التثبت وجد القضية انماء آصایا تنبجة مول فاجعتها بابنبا . عند ذلك 
نجه نحو مستجيره يسأله عن ابنهقاثلا : 

- كيف وجدت ابنك لعله على قد الحاة . 

- هكذا يبدو لي لأنني لم أجد في جسده أبة علامة تدل على اصابته ولا أظن 
به الا الاغماء فقط .. 

- اذن فلنذهب اليه علنا نوقظه من انمائه .. 

- فلنوقظ زوحتك آولاً . 

- لا . فلنبدأ أولاً بابنك أما الزوحة فان قرب عبدها بالانماء بجعلا أخف 
خطراً من ابنك .. 

أصر كل منیا على رأيه ٠‏ فراح العنزي برقظ ابن جاره باستعال المنبيات 
المألرفة كرشق وجه بالماء البارد وما ابه ذلك .کا قام الشمري بالعملية نفسها مع 
زوجة العنزي . فاستبقظت المرأة قبل الفتى . فكان أول کلمة تحدئت ما قوها : 

- امد لله على قضائه وقدره . ثم أردفت قائلة : 

- لعل ابنك سليماً (تعني الشمري) . 

- ليست به اصابة. فمدت بصرها اليه فرأت پعلپا يستعمل معه وسائل‌التنیه. 
فقالت لارها : 

- هيا بنا اليه . فذهبا الى الفتى وقد لفت نظرهم جميعاً وجود بندقية الشاب 


ملقاة يجانبه وخزينة الذخيرة مفكو كة ۰ وفي بيت نار البندقية ( طلقة ثاريه ) 
خارجاً سهمها وبقي مكان السهم فارغاً» ما يدل على ان سم هذه البندقية هو الذي 
هشم رأس الفتى القتبل . وكانت الأدلة كلها متوفرة بأن ابن الجير مات من يد 
ابن الستحیر ۰۰ 


العنزي وزوجته بابنها . وكان العنزي بنظر الى وه جاره الذي بدأت عليه 
علامات البؤس واضحة . وكان كل ما مخشاه ان يفلت لان زوحته بكامة تصدر 
بغير وعي منها فتمس تفپومپا عور جاره الشمري خاصة يعدما ثبت بالدليل 
اموس أن ابنبا الوحید لم يمت الا من سهم ابن الشمري . ولذلك آسرع 
المنزي بقوله : 

- لا سك أن العملمة سهواً . 

موجباً کانته هذه الى حليلته . و كأنها آدر کت ماذا يعني بعلبا چذه الج 
فقالت : 

- حتى ولو لم یکن سبواً عفوت عنه . ثم مضت قال : 

- اذا كان ابن صویط قتل ابنه من أجل جاره . فبل من الشيمة ان نسيء الى 
ابن جارنا حتى ولو قتل ابننا مدا .. 

قالت هذه الکلمة ثم مضت تساعد زوجبا على ايقاظ ابن حارهما من غسوبته 
یا ظل والد الفتى في شبه غيبوبة ٠‏ وبعد استمال تى الوسائل لايقاظ الفتى . 
عند ذلك بدأت البقظة تدب في كانه سا فشيئاً حتى استكمل وعه » فوجد 
نفسه بين بدي أم الفتى وأبيه الذي يكن له من الالفة والودة الشيء الذي لا 
بعادله في نفسه الفة ومودة والديه E‏ 
ا بل أخمه الذي مات من بده . وبعدما سکب من مقلشه دمعاً لا بقل غزارة عن 
دمع والدة القتبل ثم هدأت اعصابه الى حد ما . NA‏ 


- او 


كيف حدث . ولکن والد القتل ووالدته منعاه » و بدعا له الا لشرح 
القضية . وكل ما في الأمر ان تعاونوا جميعاً على حفر قبر الفتی ۰ وبعد ان واروا 
حانه عادوا وكأن م يكن أي سي» بالنسة لوالد الفتى ووالدته اللزين فقدا فلزة 
كبديها ووحیدها في الدنا كلما . 


وکانت التقاليد تقضي محالة کپذه ان يدفع القاتل دية من خيرة الابل لوالد 


القتيل لا بقل عددهفا عن ستين ناقة » ولکن العنزي رفض حتی قبول الدية .. 
والقصة مشبورة .. 


ل ۲ س 


الشقي الذي شقي به اهله 
- 6 - 


کا اني وفقت الى جع وتأليف ما استطعت اطصول عليه من سيم العرب > 
فانني أرجو ان تتاح ليالفرصة الكافية التي أوفق ما الى مع وتأليف عادات‌العر ب» 
وذلك ان لمر بالبادية عاداتوقوانين وأنظمة بطقو نبا على انفسهم بصورة الزامية. 
كا ان لهم قضاة يرجعون اليهم في قضابام وما بح به هؤلاء القضاة يتكون كما 
ساري المفعول » والذي اعنقد ان الحكم في بعض القذ ابا غير الرئدسية مختلف 
باختلاف القبائل » أما القضابا الرئيسية فإنهم متفقون عليها تلا الذي يرتكب 
فاحشة فهذا لن يحد من يجيره ولا يؤوبه قطعياً حتى أهله يتبرأون منه» هذا واني 
اعتقد ان البحث في هذا الموضوع يحتاج الى سفر خاص 7 

والذي نحن في صدد الاشارة اليه الآن هو موضوع كنت أجهل کنبه لو لم 
أت عرضاً في حرى قصتنا هذه وهو انني اعلم أن امار أو المستجير مها رتکیا 
من الشطط عدا او خطأ فان زلته) مغفورة مها بلغت من الضخامة» ولكننىاجبل 
ان الجلر او المستجير » اذا ارتكب خطئة وهو عند محيره » ثم عاد الى اهله » فانه 
یتحم عليه ان بشد الرحال هو ونخبة من رحال قسلته من ال ان بعرب عن 
سکره وتقديره نجيره على تساه عن عثرته التي ارتتكبها خلال اللبالی التي قضاها في 
جواره » فان لم یأت هذا المستحير بعدما يصل الى اهله في خلال مدة اقصاها سنة 


لد ۳ - 


كام فاذا مضت هذه المدة بدون ان ان المستحير الى بره ويق هم له الشكر 

والاعتراف بعفوه » فيعنى ذلك ان هذا المستحر اما اركف يكون مستبتراً يحق 

مجیره او جاحداً لمروفه » فعندئذ ترتفع عنه حصانة الجوار السابقة بانتهاء المدة 

الزمانية سالفة الذ کر » ويكون لمیر الى في ان بطالب مستجيره باطرعة الي 

ارتکما خلال ا إلا اذا استدرك الامر » وأبدى اعتذاره بفوات 

المدة : الي أهملبا فعند ند ينتبي الامر بالتسامح » واعاده الاء الى عاربه » کا حصل 
عملياً مع ابطال القصة الآ تة . 


في سنة ١.‏ ه جاء الى على المبري ١‏ رجل من قبية مطير فاراً من اهله 
خوفاً من أحد رحال القبة الذي اعتدى عليه يسبب حادثة ما » فاستجار به فظل 
المطبري بجوار الجبري م دة اقامته عزيزاً مرفوع الرأس سامخ الانف موفور 
الكرامة » كشأن كل مستجیر عند أي عربي . 


الان المشؤوم 


كان للمستحمر ابن تحاوز سن الرسد کا كان لعلي اطبري ابنان احدهما يضارع 
ابن الطيري بالسن والثافي پنقص عنه قليلا . 

ولا كان ا طبري مطالباً بالثأر من قبل رجال قسلته »؛فانه بطبيعة <الهيكو ن عتاطاً 
للامور المفاجئة » ولذلك كان لا يترك يندقيته فارغة من الذخيرة » بل كان بيت 
النار دام مليئا بالرصاص > وفي ذات يوم جاء ابنه واختطف بندقيته بغفلة من ابه 
وراح يعبث بهاوكان احد ابي علي اطبري أي بجر والده قرياً منه عندما كأن يعيث 
ببندقية والده وفي احدىح ركات الفتىالسريعة التي لا عور با وضع احد اصانعه 


١‏ - علي من قبيلة حرب من عوف بادية المدينة المنورة ؛ وهو شقيق لمليان: الشاعر الشعبي 
المروف المتوقي عام ۱۳۰ ۵ . 
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على زفاد البندقية»بعدما آزام مسمار الامان » فكانت‌النجة ان انطلقت الرصاصة 
واصابت مقتلا من الابن الأصغر للمحير فخر صريعاً على الفور .. 

كان والد الفتی ساعتذاك غبر موحود » فیب نفر من صان القببلة يدوت 
حاساً وضجراً من تصرف القاتل » ولکن ام القتيل زجرت الفتيات الطائثين 
قاللة: 

- لا ان لي في الامر ما دام القتول ابني والقاتل ابن مستجيرنا » ولئن 
كانت عواطف الامومة لها في النفس أثرها المؤلم فإن حرمة الستجیر اذا انتبكت 
آشد لا وأثقل وطأة على النفس من الألم الناشيء عن مقتل الابن .. ثم مضت 
حديئها الى ان قالت : ان ابني لقي حتفه حك القضاء والقدر ومن المستحيل ان 
تعود الروح اليه من جدید » وان أي تصرف آهرج يصدر منک آما الفتيان يحق 
مستجیرنا فإتكم مسؤولون عنه فا اذا جاء بعلي الآآن فبو لا همه مصرع ابنه بقدر 
ما همه انتباك حر مة مستجيره .. 

تراجع الصبيان عن فورة غضبمم وذهبت الام تدثر اينها السحی بعماءتها »و بعد 
لحظة وحيزة حاء والد الفتی فاخبر بالأمر الواقع » فا كان من أمره إلا ان ذهب 
الى مستجيره الذي وحده نحالة ارتباك وقلق فطمأنه وأبدى له عدم اهجامه بالقضية 
مؤكداً له ان أجل انه انتهی من عالم الدنيا وانه لو لم يمت بسیب هذه الطلقة 
الطائشة لمات بهذا الموم نفسه .. وبهذه الساعة بالذات يسبب آخر ٠‏ 

وبعدما ادخل الى قلب مستحره الطمأنينة وهدأ روعه » طفق وفئة من ذويه 
الاقربين يواري جغان أبنه .. 

وعلى الرغم من أن علياً طبأن مستجيره وخفف عنه ما في نفسه من خجل 
وروعة » وبالرغم ا ممعه من والدة الفتى من الكلام الذي وحبته الى اولئك 
الصبيان المتهورين بالرغم من هذا كله فقد ظل المستجير في حالة ميئة من شرود 
الذهن والقلق واهموم التي كدرت صفو حاته » ولم بر أمامه إلا ان برحل عن 
مجیره ويعود الى قبيلته مطير » معرضاً نفسه لعقاب رجال قبيلته التي هرب من 


غير مال با بصیه منهم حتى ولو كان القتل » فإنه لم يبق في نفسه أي أسف على 
حياته المشؤومة الي اصحت عبئاً فيلا عليه .. 


وحيد الأبوين يلاي المصير الذي لقيه أخوه 


كان صباح عبد الفطر » عندما كان فتبان القبيلة يمرحون وينشدون الاهازيج 
موالين رقصاتهم الشعبية وبطلقون الرصاص من آفواه يندقياتهم في الحواء » وكات 
ابن الشؤم من خمن أوائك الفتبان يشار كهم أفراحهم ؛ رقص حح) برقصون 
ويطلق الرصاص من فوهة بندقة والده المشؤومة الاخرى » وتان والدا الفتی 
القتول لم يشا ركا القبيلة بأفراحها حزناً على ابنها الذي لم يتحاوز مصرعه المدة الى 
يندمل بها جرح الزن .٠‏ وكان الستجیر وزوجته ها الآخران لم يساهما بأفراح 
العيد » يحم ما بعانانه من أثر الصدمة التي سببها لما ابنها ٠‏ ففي هذه الفترة 
بالذات ممع الطيري آهازیج الصبيان واطلاق الرصاص » فب يسأل زوجته عن 
ات ل E RE‏ في مكانما العتاد الذي 
تن هنا وهناك فلم » بر ها أثراً . فأعاد الكرة الى زوحه بألا 

بن البندقبة2..فكان جوابما سلبياً. فصاح ا: لا یکون الشقي اللعون أخذها؟. 
فأومأت الزوجة برأسها باسّارة تعبر عن جهلها بالبندقة وعن غضبها على ابنها ۰۰ 

فقال : لا بد ان وجه الشوّم التقط البندقة .. ثم أردف قائلا : قبحه الله من 
ابن منحوس . منذ أن رأيته لم أر اليوم الأبيض .. هأنذا ذاهب اليه لثلا يجاب 
نا مصبة أخرى .. 

هرع الاب يرول لبأخذ اليندقية من ابنه » وقبل ان يصل الى ملعب الصبية 
لاحظ ان الفتبان تر كوا رقصهم وأغانيهم وان الطلقاتالنارية انقطع صوتها وعندما 
دنا منهم | کثر وجد الضجبج المزوج بالبكاء » فأسرع بحريه ليتحقق ما الامر .. 
وعندما توسط الملعب وجد ابنه ملقى على وجبه كما وجد ابن تحيره محالة ماه فراح 
يقلب ابن بحيره فوجده مصاباً برصاصة تحت ابطه الأيسر فوضع يده على صدره 


منت 0 2 


لبجس نبضه فوجد قلبه ساكناً عن الحركة » فراح یسال ما ابر .. فقبل له ان 
ابنك اطلق رصاصة من بندقبته فقتلت الفتى .. وما ان ممع هذا النبأ حتى سقط 
مغشياً عليه .٠‏ وفي هذه اللحظة كان والد الفتى قد وصله خبر السوء فحاء ووجد 
الامر قد نفذ بأبنه کا وجد مستجيره وابنه المشؤوم مغمى عليهاءفا كانمنامره 
الا ان عزى نفسه بقوله : 

- انالله وانا اليه راجعون » ثم اردف فالا : 

ترى لو ان القضية جاءت عكساً للواقع وكات القتل من ابني لأبن جاري ? 
فهاذا بكون موقفي 7 وماذا يقول الناس 9.. فبل بصدقون ان القضة حساءت 
خطأ ؟.. أم يقولون ان ابني تعمد هذا الخطأ ابأخذ الثأر لاخبه ؟9.. 

قال الرجل هذه الکامات ثم ختم حدیئه بعبارات تشير الى المعنى القائل : 

( حنانيك » بعض الشر آهون من بعض ).. 

أي كأنه يؤ كد بان مصبته بقتل ابن جاره لابنيه الاول والشاني الذي هو 
عزاؤه الوحيد في حياته آهون من ان کون القتل من ابنه لابن جارء » ثم بعد 
ذلك مر جماعة من ذويه ان يواروا جئان ابنه كما أمر من يسعى بايقاظ أبن جاره 
القاتل وان بعده في مكان ناء تقديراً منه بأن والده اذا أفاق من اغمانئه قد يفتك 
بابنه کا تولی هو بنفسه ابقاظ الاب وقد جاء تقديره بشأن عزم الاب على قتلابنه 
طبقاً للأمر » الذي كان بتوقعه » ذلك انه ما ان استبقظ من غيبوبته حتى راح 
هذو كلمجنون بسأل عن ابنه الشوّو م الذي سود و حېه رأعماله الي وان كانت خطأ 
ولكنها لا تطاق » وقد ظل في ببت بحيره الذي راح هدؤه ول بت رکه حتى اخذ 
منه عبد بأن لا يمس ابنه بسوء » وقبل ان خرج من پیت بحيره کان قد اتخذ 
قراره النهاني القاضي بذهابه لقبيلته ليلقي نفسه بينهم غير مبال ما بارتب عليه من 
سوء العقاب الذي هرب من اهل خموفاً من الانتقام الذي سيناله من كان في ذمته 
له ثأر .. ولذلك ودع محبره في اين الذي خرج من بيته وداع المسافر الذي لن 
يعود .. وك حاول بحيره ان يعوةه عن همه ولكنه أصر على مضه في عزعته » 


ل[ ¥ د 


فاستدنی الرجل رواحله وشخص نحو قسلته وما ان وصل هناك حتى طرح نفسه 
بين يدي القوم الذين بطالونه بأخذ الثأر » قائلا هم : 

- أريحوفي من هذه الحياة التي هربت منك خوفاً عليها » وهاهي الان 
اصبحت عبئاً علي" .. 

ولکن طلة الف أر الذين کانوا يتريصون به الدوائر عندما عاموا ما حل 
به من المصائب تر كوه وشأنه » بل اعلنوا عفوهم عنه وتنام عن مطالبتهم 
بالثأر ناش . 


استبتار بغير قصد 


ظل الرجل بين قومه مدة وهو بسدرة من آثر الصدمة التي سببها له اپنه 
المنحوس وكان كا نظر الى انه عادت الى ذا کرته تلك الذ کری الؤلة فأصبح 
پنظر الى ابنه كأنه شبطان وبعدما مضی على رحيله عن بجيره مدة تقارب السنة 
عند ند صاحت به زوحته فان : 

- ها فلاناً أنسنت ما في ذمتك للرجال 9.. 

- ماذا تقصدین ؟.. 

- ألا تعلم اننا منذ ان تر كنا حيرا الحر بي حتى الان اصبح لنا من المدة ما 
يقرب من السنة الكاملة ؟.. 

- بلى أعلم ذلك .. 

- إذن لاذا لا تختار نخبة من خيرة رجال القسلة وتذهب ازبارته.. 

- ای كله بجانبك ولم تقولي إلا العدل والصواب.. ولكن اذا لم آزره ماذا 
يعمل ؟ كثر من ان بأني ويقتل ابننا الثقي وجه الشؤم وأحب الي ان يقته 
ويريحني من رؤيته » لأنني كلا انظر اليه أتذكر ما قام به من الاعمال التي جعلت 
الدنيا تسود بوجبي .. 

- عندما بأني مجیرنا سوف لا بکون الدافع مجیثه آخذ الثأر من ابنك. . فتلك 


تب 0۸ - 


قضية تجاوز عنما الرجل بتكل كرم ومماحة نفس واا يأفي لکونك قضيت سنة 
كاملة بدون ان تزوره وتعلن له تقديرك له وترفع له الراية السضاء على مواقفه 
المسرفة .. 

3 لا تؤاخذيني يا ابنة فلان لقد كنت في غسوبة وسدرة عن ملاحظة هذه 
الناحية بالذات .. لقد كان تفقكيري محصوراً على ان حبري سوف بأفي ويقتل ابني 
عندما مضي مدة السنة الكاملة .. ولذلك لست مفكراً بزيارته أ بعد ان لفت 
نظري الى الناحية الهامة وهي ما بعتقده حيري بأنني مستبتر به » وغير معترف 
يحميله » عندئذ فلا يسعني الا ان اذهب من الآن وصاعداً لأطلب من اعبان‌قييلني 
جیمیم بأن يذهبوا معي الى حيري ونرفع له كل مسا نستطيع رفعه من تقدير 
واحلال ورابة بيضاء نضعبا فوق رؤوسنا .. 


- هذا هو أقل ما ينبغي ان تقوم به مع ذلك الرجل الذي | کرم مثوانا طول: 
المدة التي نحن بجواره هو وأهله كا انه تحمل منا يعملية پا ما هو فوق طاقفة 
الانسان . ولكن الذي انصحك به ان تادر من الآن لان السنة آوشکت ان 
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- سنا سوف أباشر بسعبي في الوضوع غداً .. 

- لا تزخر حمل اليوم للغد مل نا ب الى آعان قبيلتك واحداً 
واحداً وكلهم قد فهموا القضية ولا أظن احداً *: نهم يتأخر عن السفر لزيارة ذلك 
الرجل الكرم واباك ان تتأخر لحظة واحدة أن التأخر له آ فات وآ فات.. 

- ها آنا ذاهب الآن وأرحو من الله التوفيق .. 

ذهب الرجل من فوره الى رجال قبيلته الاعبان » فوجد كل من طلب منه 
الذهاب الى مبمته موافقاً بدون تردد ولكنهم کانوا متفرقين فشد راحلته ینبم 
مناز مم فأخذ مدة أطول ما ينبغي ول يعد إلا وقد مضی على السنة شپران» ولكنه 
استطاع ان يشكل محموعة لا باس بها من مشاهير رجال قبيلة مطير البارزين الذين 
عنوا الزمان والمكان الذي يتحمعرث فيه فعاد الى زوجه مخبرها بنحاح مپمته 


داهم .- 


ولكنه وجدها متشائة على فوات الوقت الذي مضى منه سران وسييضي منه 
هر آخر لبينها يتجمع القوم في الزمان المعين . كل هذا التأخير لا يوحي باخير 
بالنسبة لتقدير الزوحة » اما يعلما فلم یکن م متشا الا ا 
ي منذ أول بو م انقضت فيه السنة في هم طويل وقلق مستبر لا بدا لها بال ولا 
ما ی 


ألفة الکلب وبقظة الزوحة انقذتا الوقف 


كان الثلثات الأولان من الیل قد انصرما » وبدأ اول الثلث الاخير منه » 
وكان الظرف سْتاء » والنجوم حجبتها السحب الترا كمة » والليل الك السواد 
رن ال ا ری 
اهل » وفجأة سكت الکلب عن ناحه » لاذا با توی سکت هذا اطموان ؟. 
بعد فا ان ند ان مزق اسلاء العندین »احل‌سکت بعدما عرف ۳۳ 
ام ٠‏ فالكلب يفهم أن ان علا كالأخ لسيده ومن المستحيل ان 
ب الا خ عدواً لپاحم أخاه . . ولذلك لم بسع العلب الا أن ترك حاسته 

ا بتمسع بعلي a‏ و بنط من خلفه فاصح حارسا 
إياه بعد ما كان مباحما له » کان.هذا الانقلاب في سلوك الكلب من مپاجم عنيف 
إلى حارس أمين » من اسْد العوامل الي خلقت في نفسية على وافكاره انقلايا الا 
لوقف اطموات 

فوقف مبپوتا لا يستطيع ان يسير الى الامام خطوة واحدة » وبطبيعة الال 
وقف رفاقه الما حمين خلفه بنتظرون أوامره .. 

وبقول راوي اطادثة الذي كان ساهد عبان » وق الوقت ذاته سقيق على 
الاصغر وهو عليان الجبرى المتوفي عام )۱۳۹ والذي احتمعت به مدينة الرياض 
يقول : حننا بدل الكلب هجو مه العنیف باستسلام وحراسة » عند ذلك اصاینا 
جميعا انفعالات نفسية خلقت فينا رد فعل » ويزيد الراوي تأكيداً بأن الذي نار 


لدو" دم 


اكثر هر اخوه علي الذي وقف منفعلا وقال لرفاقه : 
ان هذا الكلب ترك مقاومته انا بعد ما عرفنا حك الألفة السابقة فكيف 
E‏ ابن جارنا مها کان ابوه متبترا قتا . 
سبق ان قلت ان الزوجة بقظة لا تنام ها عبن منذ أن انقضت المدة » ولزلك 
نهى الي" الراوي بأن المرأة كانت بقظة عندما بدأ الكلب نباحه الأول الشدید ثم 
سكت بصورة ليست طبيعية بدليل انها صرخت بصوت فاجع قائلة : 


- با فلان - تقصد يعلبها لقد الححت علمك بشدة منذ ان اوشكت المدة ارك 
تنتبي بأن تذهب وتزور يرك علا انت ونخة من اعان القبيلة - . ولکنك لم 
تعبأ بالأمر ولم تعره كثيرا اح كي عو يي لارحال ححة 
عليك .. وهاهم وصلوك » والدليل على ذلك كوت الكلب عن نناحه الشديد 
الذي کان ییدو منه في اول الامر » وائن دل سکوته عق شيء مانا يدل على انه 
عرف علاً وترك سبمله .. 

وعندما اند نتبث المرأة من ن حديثبها هذا اجاءها الزوج قائلا : 

ا یبد شري و اذل سید سای اا یل 
ان امع عدداً كيرا من اعيان القبيلة الي نذهب الى مجبرنا علي . ٠٠‏ وترفعله الراية 
البيضاء » اولاً تعامين بأن الوعد الذي سوف نسافر فه الى حيرا لهذا الغرض‌اقصی 
حد له يعد الغد 9. 


على قائلا : 
- لقد قتل ابنك ان واحداً بعد واحد » وتقبلت ذلك بکل ما يفرضه علي 


الراجب من عبر الى مستجيره » وكان علث ان تقوم انت بواجبك وان لا تصبر 


حتى يضي سْبران على الدة المحددة » بل كان عليك ان تأني إلى حالما وصلت الى 
أهلك كدليل منك على رضاك عني و كشاهد أمام الناس انك ۸ تر مني ولا منأي 
واحد من رجال قبيلتنا أدنى اهانة لك ولكنك لم تفعل واجبك ومع ذلك فإنني 


قد تحاوزت عن استبتارك هذا يحقي سواء عن قصد أو عن غير قصد .. 


بعد هذا خرج الطيري من ببته وراح يقبل یره ولم بار که يذهب حتى أقام 
له ضيافة كبيرة دعى حميع اعيان قبيلته على شرف الضف كا انه‌عندما ذه بعلي 
الى اهله قام المطيري بواجبه الشكلي فذهب هو وأعبان قبيلتة الى زيارة بجيره علا 
ورفع له الراية الببضاء كد ليل على اعترافه حميل یره خلال المدة التي قضاها 
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اسراف في التضحة 


۳ ند 


ولثن كانت هذه الحادثة لست بدعاً من نوعبا » فإنها آغذت الصدارة من 
حبث سپرنها وذيوع صيتها خاصة عند عرب سمال المزيرة » بصورة يكاد ان يقال 
عنما انا طغت على الكثير من الأحداث الى لها علاقة فيا بين الار والمستجير » 
واعتقد ان السر في شوعپا بعود الى العوامل التالة : 

وهي ان الأسرة التي روي عنما القمام .هذه العملية الني تفوق احتال العاطفة 
الأبوية » هي أسرة 1ل صويط » وهذه الأسرة سبق ان اكتسب رجالها شهرة في 
حماية الخار والمستجير بصورة قل ان يضار عبم فما آحد!۱۱ من رجالالعر ب.وجاءت 
عمليتهم التي ذ کرها امتدادا للأولى ومكملة لهاءفا كاد العرب برددون فيانديتهم 
ذكر تلك الادثة وانشودتها وقصة بطلا الطوبلة » ثم .قفون عند آخرهما على 
اطراء واحترام ابن صورط ؛حتى حاءت هذه الحادثة من المصدر نفسه فكان لفاعليها 
الشبرة ا أسلفنا 1نفاً نوك ان تطفی على شهرة أية حادثة 4ا علاقة مباشرة في 
جاية المستجير » الامر الذي جعل آل صوبط بضرب بحابتهم مستجيرهم المثل عند 
عرب الجزيرة..وكا ان عنترة اصبح مثلا فيالشجاعة وحاماً فيالكر موالسموأل 
فيالوفاء عند جمبع ناطقي الضاد» كذلك اصح آل صويط مغرياً لامثل عند عرب 
شمال سْبه المزيرة » وبالأخص بعد حدوث القصة ال تة : 


. ٩۰ اظر الجزء الاول من شيم المرب - الطبمة الثاية المؤاف ص‎ - ١ 


- 


كان عبدالله بن مندیل"۱ في جوار صنیتان ابن صویط رئيس قبل الظفیر »ومن 
الل به أن ان منديل سوف يتمتع بالحصانة الكاملة الي يتمتع بها الجار العر بيعند 
أي عربي آخر » وفي أحد الايام أعد ان مندیل العدة ليقوم بغزوة الى احدی 
القبائل المعادية لقبيلة ابن صويط » وبالنظر لا له من ماض وتجربة رايحة في هذا 
الیدان » فقد كان الامر طببعياً اك يتبعه بغزوته هذه کشر من فرسان فسلة 
الظفير » وكان من بين الذين التفوا حوله أحد ابناء رئيس الق المدعو ( ضاري ) 
وكانت الاصول المر عة في حالة كبذه تقضي بأحد أمرين وها : 


اما ان يتنازل احدهما عن الرئاسة للاخر» أو ان يترك الامر للغزاة لينتخبوا 
من مختارو نه هم رئيساً من الان 


وكان ابن منديل يرى انه الرئيس لهؤلاء الفزاة وان ابن عویط ليس إلا تابعا 
له » لا يحي انه رجل مجرب وعر حكه الدهر فحسب » بل لأنه صاحب الفكرة 
الاساسة لهذه الغزوة .. وكان الشاب ابن الامير يرى ان ابن منديل جار عند آبه 
له حرمة الجوار » ولكن لس له الق في اث بنافه في رئاسة الغزوة . أحالوا 
القضة الى انتخاب الغزاة » و كيفية الانتخاب بسبطة للغاية »> وهي ان يذهب أحد 
المتنافسين شرقاً راكباً ذلوله كا يذهب الآخر غرب » ومن ثم يكون للغزاة 
الحرية باتباع من ختارونه .. وهکذا نفذت العمليه » فكانت النتيجة اك اتبع 
الغازون ابن منديل الرجل المجرب » واعرضوا عن ابن راسم .. 


و يكن لدى ابن صويط بد من الئاس أحد الأمرين » آما ان بعود الىأهله 
أو ان يذعن لرئاسة ابن مندیل ویتبعه وهو مرغم » وما كان من آمره الا ات 
اتخذ لنفسه السیل الاخير .. ولكنه حقد على ابن منديل واضر له سوءاً الا انه 
لم يكن ذلك الفتی القدام الذي اذا اخذته الغيرة لم جنعه من نتانج عمل ۰ 
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او 


كان أبن منديل موفقا بغزوته هذه حيث صب غارته على اعدائه واغتم ابلا 
کثبرة بدون ان يواجه مقاومة مخسر پا فردا واحداً من قومه » ا جعل أسهمه 
ترتفع أكتر عند الذين انتضوه » لان الدو لا يكفيهم ان ن کون قائد غزامم 
فارساً فقط » وانما همهم ان لا بکون قائدم مشؤوما لا محالفه النصر » فاذا 
NS‏ اه افلاسا من الغنبية او قتلا ارجام فانهم 
يعرضون عنه ويتبعون القائد الذي يحالفه التوفيق ..وكانت غزوة ابن مندیل‌هذه 

من اوضح الأدلة على ان ¿ الرجل موفق او م قالوا بالمثل الدارج : ( فلان اذا ضرپ 
عوجاء جاءته عدله ) أي انه اين ما بتحه يكون الظ والتوفيق أمامه » ولکن 
هذا التوفيق الذي ناله ابن منديل براه « أبن صوبطانه على حسابزعامته هو وأسرته» 
وقد ادرك ابن منديل ما في نفس الشاب من ضغينه فحاول ان برضه ما أمكنه 
الا م ر » وذلك انه عندما فرق الغنيمة على الغزاة » قدم له من الغنيمة نصب القائد 
قاصداً ان يذهب ما في نفسه » ولک ن لقان طل خافد! على ای ر 
الشي: الذي قدمه له من الغنممة الا انه حق من حقرقه "لا فضل لان منديل فبه.. 

وبعد ان عاد الغزاة الى أهليم ذهب ابن منديل الى زيارة ركس القسلة والد 
الشاب ليسم عليه بعد عودته من غزوته » فقابله الر تيس بالحفاوة وعندما كان ١‏ بن 
SS‏ فنحاناً من القبو ة آمنا غبر خائف : ووائقا بأنه 
يحصانة منبعة لا عکن ان ناله احد بسوء في تلك اللحظة جاء الشاب ضارى واطلق 
رصاصة خرقت ددر جاره أبن منديل ففارق الضحمة الماة فورا .. 

اما الغادر فأنه فر وذهب الى أحد بيرت رجال القببة کستحبر به 

ومن ساف اللادثة' يبدو | ن الشاب حدیث سن ويحبل مرق سر ری 
اجار »یل ایا الحدود اني قبل با الستجير عند المرب » والدلیل ع 
أنه راح يستجير يأحد رجال القسلة » ولوكان یفهم التقاليد لكان بامكانه 0 
بأن الاستجارة ها حدود عند العرب » فالذي يرتكب جرما سنيعا کحرمه هذا 
لا يمكن ان يحد من يحيره » بل حتى أهله سوف بضطرون للابتعاد عنه لثلا 


يشملهم عاره . 


- ۵ - 


كانت المصدة الكبرى على والد الشاب اكبر منپا على آل منديل » والقضة 
يحي التقاليد المربية لا تقبل التأجيل لمظة واحدة » ولا حال للتسويف ولدس ها 
أي حل وسط » والح الفاصل فا هو قتل القاتل » وليس هناك من بستطیع 
ان بقتل الا والده بيده » او مه المدعو حمود بن صوبط . 

فكر الأب في الامر فوحد ابنه الصق بشرفه وصسة عار لا يمكن أن تمحى 
بسبولة » ولا يتم غسلها الا بقطعة من قلبه ويحزء من نفسه » وبقبضة من‌روحه > 
وما عليه الا ان بطر على عواطفه الابوية بكل ما لديه من القدرة » وذلك عندما 
أمر أخاه حموداً بأن بأتي بأبنه ويطلق عليه الرصاصة في المكان الذي اطلق الابن 
رماسته على جاره ابن منديل » على ان یکون موضع السهم في صدر الشاب في 
الموضع نفسه الذي اصاب به ابن منديل ٠‏ 

وفي الوقت الذي كان يحفر فيه قبر ابن منديل ليواري جثانه» كان الشابيحفر 
قبره قل ان ينفذ فيه القتل » فكانت النتبحة ان ابن منديل سبق قاتله في خروج 
روحه ولکن قاتله سقه الى القبر . 


۹ س 


انتفاضة عرببة معاصرة من أجل المستجير 


- - 


کثبرون من بعرفون ثورة جبل العرب أي الدروز الک ةي عام ))۱۳ه - 
بقيادة البطل الشجاع سلطان الاطرش .. ولکن الذين یعرفون اسایها ومسبباتها 
قلباون جداً .. 
فتلك الانتفاضة العربية سنة ۱۹۲۲ الي كانت من مقدمات الثورة السورية 
| الكبرى سنة ۱۹۲۵ التي كلفت فر نا الآف القتلى » كان سبيها ساب ماهد يدعى 
( ادم خنجر ) من أسرة تسمى الاسعد من جبل عامل بقرية قريبة من مدينة صدا 
اللبنانة » وكان هذا الشاب كرا وصفه الاستاذ اده الجندي بكتابه ( تاريخ الثورة 
السورية في ص ۱۸۱ ) حمل فكرة عربية اسلامية صادقة .. وكان في طلبيعة 
الجاهدن من رجال جبل عامل الذين اروا بوجه الطغيان الفرنسى .. وقد تولى 
بنفسه احراق طائرة فرنسة كانت رابضة في المطار الفر نسى بقرب مديئة صدا.. 
وبعدما أبلى الفتى بالجباد باه حسناً قرو أن يذهب الى بلدة سلطان الاطرش في 
جبل الدروز عرين الاسود في سورية وتسمى ( القربة )۰ 


فذهب هو والسيد كيب وهاب الجاهد العربي المعروف.. وفي اثناء الطريق 


اختلف الاثنان » فوصل شکب وهاب الى أسلطان الاطرش » بنا اعتقل 
أدهم خنجر وسق مكبلا بالحديد من قبل ادارة شرطة آمن الاستمار 
الفرنسي .. 


وعندما بلغ الخبر الزعيم سلطان الاطرش أن الرجل الذي قصد ببته ليستجير 
به اعتقله الفر نسدون » عند ذلك صعق سلطان لهذا النبأ واشتد غضه وثارت ثآثرته 
بع ردول ال التؤولن ن يطلب مني انار سبسل الفتی مؤ کداً 
فم أنه سوف يدفع ما بطلبونه من المال كفدية لستجیره » وبالطبع لم يعرف 
الف نسيون هذا المنطق » ولا يفببون با من التقاليد العربية» كا انهم لم يقدروا 
ما يترتب على ذلك من المشا كل التي كلفتهم خسار فادحة ب 


0 مخطر لحم يبال أن اعتقاهم لهذا الفتى سبحدث انتفاضة عربية»كان من ساب 
أن صبحت أول مسمار في نمش دولتهم الاستعيارية التي طردت من ع ايلاد 
0 » لالم يتوقعوا ذلك حتى فات الاوان .. ورأوا ما منت 
به عسا كرهم من تقتمل وما حدث من انتفاضة جبل العرب بكامله بعد ذلك .. 


فكان من تنبجة غطرستهم أن أصروا على عدم الافراج عن ذلك الفتى فأرساوا 
السحين الى دمشق في مصفحة .. وعندما بلغ سلطان ما دبره الستعمرون يمستجيره 
ذهب ونخبة من سُجمان قو مه الى الطريق الذي غر به دبابات العدو التي تقل الفتی 
وكانت الامال التي اتخذها ساطان الاطرش قد وصلت امستعمرین » فلم يسعهم 
إلا انبدلوا اتجاههم من حمل الفتى برا بالمصفحات إلى حل جوا بالطائرة الىد مشق .. 

وما لم بطمئنوا الى بقائه في سجن دمشق بعتوه بالطاثرة أيضاً الى لبنان حيت اعدم 
رجه الله وقدس أثره .. 


أما البطل سلطان الاطرش فقد أشعل الثورة على الفر نسيين و كبدهم خسائر 
٠‏ فادحة كا أن الفرنسیین دمروا بطائراتهم قرية الزعيم سلطان .. ول أزءج 


| الاطرش الفر نسبين بئورته علييم وأقلق را حتهم فإنه لا يستطيع أن يقف بوجه 


دولة من أعتى دول الاستمار » ولذلك جلا الط لل الى شرف الاردن مدة من 
الوقت..و كم حاول الفرنسبون منسلطات الاردنالبريطانية أن ياوه فى و لڪن 
محاولتم باءت بالفشل .. 

وبعدما يئس المستعمرون من القبض عليه » ذهبوا مخطبون وده معلنین تنازهم 
د ا کا وعدوه بأن يدفموا له جميع ما لق به 
من خسائر . 

وبعدما تعبد له الستعمرون بذلك عاد البطل الى وطنه مرفوع الرآس موفور 
کر امة وهو يعتقد بان‌المرء لايستطيع آن‌بقو م بواجبه تمجاهد ما لم يكن فيوسط 


| بلاده » واعانا منه بهذا المبدأ عاد الى بلاده لا لسخلد الى الراءة ولکن لتحین 


الفر ص بالعدو الغاصب » وكان له ما تمناه » إذ شاهد خر وج المستعمربن من وطنه 


| محاته قبل عاته .. 


وساهم بطردم مساهمة فعالة » والمدير بالذ کر أن بطل قصتنا لا زال على قبد 
الحاة ..۱۱) 


« وإفي اقاماً لقصة التى رواها الاستاذ الجندي أورد الخلاصة التالبة عن‌سلطان : 
وهي انه يعد هذا الحادث بثلاث سنوات » أي في سنة ۱۲۵ تطاول 0 
السامي الافر نمي الترال ساراي على زعماء جبل الدروز فأها: نهم وحاسهم“ف 


۱ - نفلت هذه القصة بمناها لا بلفظبا من كتاب الاستاد ادهم الجندي ورعا كانت هذ هالقصة 
الوحيدة التي نقلنبا من الكتب اما القية فانما كانت من‌آفواه الرواة كا اشر تالى ذلك عقدمة الجزء 
الاول في الطبعة الاول - 


جم 484- 


سلطان باسًا الاطرش على فر نسا وناوسْها الحرب » فإذا بسورية كلها تثور يسبب 
الظلم الفر نسي الذي أوغر صدور السوريين لعدوان فرنسا على استقلالهم »وقد أبلى 
سلطان الاطرش في تلك الثورة العظمة بلاه" حسناً مشكوراً» وكانت هذه الثورة 
الكبرى سیب اخراج فرنسا من سورية » ود الاطرش باسًا في حاته خروجها 
من وطنه.» 


اما هذا الاستدراك الاخير عن سلطان باشا فقد سسته من الاستاذ الجاهد محدعل الطاهر . 


Ye —‏ ده 


اجاره ولو أمر بقتله لقتله 
-A-‏ 


اسْتد الخلاف بين الامام عبد الله الفيصل آل سعود من حپة وبين آخبه سعود 
ابن فيصل من جبة اخری على زعامة البلاد » ولعبت الاحقاد بين الجانبين دورها 
الخطير » وتفاقم الأمر الى أبعد الحدود حتى وصل الى درجة تجاوزت حد الحلاف 
السلي الى الشقاق والفتنة الايحابية » كما ان الخصومة تحاوزت حدود الحا ج واخه 
المنافس له الى ان سرت بين الحاشية من كلا الجانبين» فالأ الذي من حاسّة الامام 
عبد الله مثلا يفرض عليه واجبالتقاليد والعادات أن بعادي أخاه الذي من حاشية 
أبناء أخي الا بل ویقاتله اذا استدعي الأمر كما حدث ذلك فعلا » والذي من 
حاشية الجانب الثاني يفرض عليه واجب العادات والعرف السائد آنذاك ان بقوم 
بعمل عاثل أيضاً .. 

ومن هنا يعرف ما وصل المه الأمر من الخطورة » هذا من ناحية » ومن ناحبة 
أخرى يعرف مقدار تأثير شم العرب العريقة الموروثة علىالعادات المحلية الطارئة» 
فلا عندما يقاتل حسن ۲۱ بن غشنیان بجانب عبدافه الفيصل اخاه فهد بن غشيان 


١‏ - فيد وحسن شقيقان » وأحد من حاشة الامامعبدالله الفيصل والثاني من حاشية خصوهه 
وعندما بلغ الامر من المداوة حد] عني فا تقاتل الاخوان .. ولكي لا يلتبس الامر على 
القاريء بين فد بن غشيان الذي لا زال من حاشية اللك فيصل ولي العبد وبين حسن شقيقه 
فهذ ان من سلاة سالفي الد کر ومسميان عليها .. و كليم من اهل الریاس . 


الذي مجانب سعود بن فنصل فبذا العمل يعتبر من العادات الحلبة الطارثة الي 
فرضتها ساسة الحكام في ذلك الزمان وفي کل زمان ومكان فما اذا جاءت ظروف 
مائلة لتلك الظروف .. ولكن عندما باي عد الرحمن بن خضر الذي يعتبر من 
آقرب المقربين الامام عبدالله الفيصل ويجير سعود بن فيصل وخبئه عن الامام 
ويسبل له طريق ارب فيا بعد وذلك عندما لاذ سعود يجماه ‏ علماً بأنه لو ظفر 
به بدون أن بأني الى منزله مستحيراً به لقتله عبدالرحمن وفاء للامام الذي هو من 
حاشته أو وفاء وجرياً على التقاليد الحلية المكتسبة ولکن عندما حاءه سعود 
مستجيراً به طغت الشيم العربية الاصيلة التي ورثبا الاحفاد عن الاجداد على 
العادات الحلية الزمائية » ولم بقف الأمر بابن ضر الى أك أجار سعوداً بصورة 
سرية فحسب بل ذهب وأعد له ولراسه مال نحببة وزوده بالغذاء والماء ول بتر که 
حتى ضمن له النحاة والسلامة ما مخشاه . 


وموضوع الغرابة في ذلك هو أن سعوداً يعم أن ابن خضر موضع ثقة عند 
الامام عبد الله الفيصل » وانه لو أمره الأمام بقتله وقكن منه » فانه لن يتأخر 
لحظة عن قتله . 


وللمرحوم عبد الرحمن بن خضر ابن یدعی سلیان لا زال على قيد الحياة يناهز 
المانين من عمره » وقد روى لي شخص أثق يصدق روانته بأن سلیان قام يعمل 
نحوه وان كان أقل مغامرة من مغامرة والده محجایته لتحيره الذي تحدى به 
السلطة ولكنه عمل يستحق أن يقدر فاعله كل التقدير » وبالرغم من أن ذلك العمل 
الذي قام به الابن رما مضى عليه ا کثر من ثلاثين عاماً » إلا أن الراوي الذي 
لا يزال على قبد الحياة لم يسمح لي بنشر القضية بل ولم يأذن لي حتى بالحديث عنما 
لأمر قد مخفی علي“ ما بستهدفه الراوي من كتان الفضية التي اسداها له سلبان هذا. 
ويا ان الراوي قد نی حكتان ما رواه لي فانني سوف لا أبوح بسر انتمنت 
عليه وان كان مذهى الذي أؤمن به هو نشر واعلان كل ما يمت الى فعل اميل 
والفضية بأدنى صلة لا اياناً مني بتقدير الفضيلة أنى كان مصدرها فحسب » بل 


ولكي یکون ثة تنافس على الخلق الكدريم وعلى الروهة بکل ما تحمله هذه الكامة 
من معنى » لأن امثل العليا ليست سبلة انال ولا هي هينة المقود » ولو كان الأمر 
كذلك لأصبح كل انسان بامكائه ان بلغ قمة الشيم العربية بدون ارك دي 
أدنى كلفة » ولكن الأمر یمود الى ما نوه عنه أبو الطيب التني بقوله : 


الود بفقر والاق دام قال 


وأعحب ما في الأمر هو انه في هذه النين الاخيرة وفي خضم الاحداث التي 
وقعت في سورية من انقلابات أخيرة حدث حادث مشابه لقصة عبدالرجن بن خضر 
مشاءبة تكاد أن تكون طبق ما أوردناه 3 


لقد روى لي الشخص الذي وقعت علبه الحادثة والذي لا يسعني ذكر أسمه في 
0 عندما وقع أحد الانقلابات في 
مشق کان على بقين من العلم بأن قادة ال نقلاب الجديد سوف لا يدخرون وسعاً 
E‏ ا 0 يتوارى عن الأنظار الى ان تتاح 
له الفرصة التي جرب با عن البلاد لننجو بنفسه فذهب الى أحد معارفه من ضباط 
الیش السوري فطرق بابه ودخل بدون ان بعلم ان هذا الضابط من الموالين لمبد 
الانقلاب الجديد » بل وبدون أن يدري أن هذا الضابط بالذات هو امو كل باعتقاله 
فکانت مقاحاة للبارب عندما صارحه في الحقبقة باللغة العسكرية الصارمة بأن 
الأوامر العسكرية الصادرة اليه من قادة الانقلاب الذي هو واحد منهم تقضي 
باعتقاله ضمن آخرن وضعوا في القائة السوداء من يعتبرهم الانقلاببون بحر مين حق 
الوطن على حد قر هم وبستحقون العقاب آلشدرد > فأحابه هذا قائلا : ولكنني الآن 
في منز لك ومستجیر بك ويخلقكالعربي من نفو د كالعسكري . فقاللهصاح ب الدار: 


¥ 


- وهل تظن انني أسلمك لولاة الأمر بعدما دخلت منزلي ؟.. 
- اذن كيف السبيل الى سلامتي . 


وقد ذهب الرجل الى احدى البلاد التاخة للحدود السورية ورعا لا بزال حتى 
الآن بعش لاجناً ساساً في تلك البلاد .. 


وهكذا كثيراً ما نری أن التاريخ العربي بعيد نفسه في كل زمان ومكان 3 


4 


۱ د 


قل" أن نحد شخصاً من سائر الشر أجمع منافسوه الاعداء ومؤيدوه الاصدقاه 
على حبته واحترامه الپم الا الأ نبباء والقديسين » وهؤلاء من صفوة الشر وليسوا 
من سائره والتاریخ محدئنا عن خامس الراسّدين الخليفة مر بن العزيز رمه الله 
ورضي عنه » أن خصومه وعبوه اجمعوا على حبته واحترامه » ولم تكن تلك الحبة 
وذلك الاحترام من الاعداء فضلا عن الاصدقاء لعمر بن عبد العزيز عصورة على 
حباته فصبءفقد احبه ووالاه جميع ابناء الطوائف الذين ¿ عادوا بنى أمية كالشعة 
والخوارج »> كل هؤلاء بقدر ما کانوا اعداء الداء ل 
لعمر بن عبد العزيز محبین بل وموالين له حتى انه لم تقم في عبده فتن من جمبع هذه 
الفئات على مختلف اتجاهاتها .. لا لم يكن الب والاحترام من أعداء مر موقوفين 
على حياته فقط »بل وحتى بعد ماته رحمه اللهفقديقيت الحبة واطرمة له على ما كانتا 
عليه » وذلك أن السفاح العبامي عندما بلغ به الحقد والتشفي من بني آمة الحد 
الذي لم بقف به الى قتل الرجال من الأسرة الاموية فصب » بل انات 
| الاسود الى نيش قبور موتاهم جميما ما عدا خامس الراسشدين مر بن عبد العزيز > 
فقد كانت حرمته في قلوب اعداء هله ميتا کحرمته حاً بفضل ما آمتاز به من 
عدل وتقوى وورع وأنصاف في عبد خلافته الي اسه ما تکون مخلافة حمر بن 
الخطاب حده لامه رذ ضي الله عنها . 


دهلات 


و ا ل ی 
سواء » ولم تكن هذه اطرمة وذلك الوقار محصورین على حباته » بل وحتی بعد 
ماته » الا وهو فهد الصفي من هم اه بدا ارچ 
له من المبة والوقار ما مکنه أن يحير وحمي قوماً كثيري العدد وهو في قبره 

بالة عظامه . 

آما كيف اجارهم ولأي سیب لاذ الستجیرون بقبره » وما هو السر الذ 
جعل الغزاة الغالین بتر كون المغلوبين عندما لا ذوا ر 0 4 
مت لا علك من امره ضرا ولا نفعا » » فاطراب على ذلك کا يلى : 

أما الأجابه على كيفية اجارة هذا اميت لمن استجار به » فالقضية هي معنوية 
أكثر منها مادية إذ أن الصفي كما ذ کرنا رجل ميت .. وهو من حبت القوة 
المادية أعجز من نت نحمي جسده من حشرات الأرض » فض لا عن أن بحي 
غزاة بجيوشهم ورجاهم .. إذن فالجابة هنا واضحة بأما ترمز الى أمر معنوي كامن 
في تاريخ حياة صاحب القبر .» أمر فيه من الاحترام والوقار میت في نفسية 
المستجيرين والجيرين من الحيبة المعترف بها بحياته ما ظل بای معترف به بعد ماته. . 
أما السيب الذي دفع الستجیرین لأنيستجيروا بقبره ويلوذوا ياه فبوا انهم عندما 
کانوا غزاة اصطدموا بغزاة آخرين أكثر منم عدداً وعدة وحينا وجد الاولون 
أنجم مغلوبون فكروا في سبیل النحاة فوجدوا كل باب من أبواب السلامة والنحاة 
موصدا أمامهم » وفجأة لاح لهم على بعد قبر فبد الصيفي الذي اتر في حياته 
بصفة كرية قل أن اتر بها أحد من فرسان العرب » فبرعوا اليه هاربين من 
خل الاعداء الذين را حوا بطاردونم ول يفلتوا منېم حتى اناخوا رواحلهم عند 
ورال ورد ا افوا جلف من خم اران الاين مادم به » فلم 
يسع العدو إلا أن قفل راحعاً بدون ات ينال المستحير ين بأي ادی 

وانعد الى معرفة السر الذي جمل الغزاة المطرودين يستجيرون بقبره وجسل 
الطاردين بعتبرون هذه الاستحارة سارية المفعول » نام استحاروا بأقوی قوة 
وأمنعها لا بقبر بالية عظام صاحبه .. 


مت ¥ بت 


السر في ذلك هو أن صاحب القبر كان مجاعاً مغوارآً وفي الوقت ذاته کات 


۱ مهما لا ستعمل سُحاعته الا عند الضرورة الى لا مناص له من استع الها » فشحاعته 


لا تعرز الا على آعدائه الأقوياء الأسْداء الذئ يعتدون عله فتکون سحاعته هذه 


| الحالة كدفاع عن النفس ليس إلا . . وحتی هؤلاء الأعداء فإنه لا يحاريهم الا 


عسكرياً .. اما اقتصادياً فإنه بری نفسه أكير وأجل” من أن يحارمم في دزقهم 
الذي يقوم بأودم أو في مایم الذي ينقذون به اطفاهم ونسانهم . فمثلا إذا وجد 
رجالاً من أعداله محماون ماء فوق آبلیم ليذهبوا بها الى أهلم الذي يقطنون أرض 


۱ (مندی) أي أرضاً فیپا وفرة الكل وليس فيا ماء » والموقع الذي مثل هذا لا 
۱ سکه البدو إلا في ام الربييع أو ارف .. ٠‏ ففم د الصفي لا عمس هؤلاء 


( الرواوي ) أي حه الاء بأدنى أذى .. »انهلا عس المكتالين بسوء أي الذين 


۱ يأتون لأهلبم بالغذاء ء كالقمح والتير من المدن يحي ان ن الصحراء لا برحد فا شيء 


من ذلك» فپذا الرحل الشهم ذا وقعت بين يديه قافلة حمل أهلبا قوتاً لاعدائه فإنه 
بترك هذه القافلة وان كانت لقمة سائغة له » ومه| كانت غنسمة شُنة فهو ين ركبا 
بدافع انساني اعتقاداً منه ان نهبه لأبل السقاية معناه انه جنى على أطفال رضع 
ووخ مقعدين ونساء لا حول هن ولا طول . فا دنب مؤلاء الضعاف بمحكم 


| الضمير الانساني الذي استحاب لنداله الصفي . . وما تقال عن حل الاء يقال أيضاً 


عن المكتالين » إلا أن الآخرين كانت عفته عنهم ادعی الى الاعحاب بشہامته لأن 
فيهم من الغنيمة ما بغري الصيفي بکسبه فسول بيته عام] أو اكثر » ولکن 


ا وبقدر ما احترم حقوق الضعفاء البائسين وهو يلك القوة على امتلا كما » فقد قيض 
۱ الله له من يحترمه و بقدره وهو أعحز من أن ملك لنفسه حرمة » وأضعف من أن 


ڪون له قوة أو ناصر .. 


الثل الذي عرفت جانبا منه ولم أعرف الجانب الآخر !! 


= و بت 


هناك أبيات من الشعر الشعبي يوحي مفو مما أن الشاعر الذي آنشدها لم تجد 
فرحته بها عبثا » واغا بعد وقوع الحادثة سحذت قر ته واستمد معاني قصدته من 
حميم واقعبا .. ۱ 

والادثة اذا كانت قريبة العبد » أو مشپورة عند عامة الرواة » أو أن الشاعر 
الذي سحلبا بانشودته من الشعراء المشبورين » !ذا توفرت هذه العناصر الثلاثة 
فأنه سوف يسبل علينا معرفة اسم ابطال القصة و معرفة انز مات والمكان اللذين 
وقعت فمپا الحادثة .. ولکن عندما تفقد القصة احد هذه المقومات الثلائة » فأنه 
سوف يتعذر علي الا لمام عمرفة القصة من ستی نواحيها سالفة الذ کر » لانني 
لا أريد أن احشو هذا السفر واسْغل القراء بتكل ما هب ودب من القصص التي لم 
أ كن واثقا بصحة وقوعبا » وماما بتفاصلها بصورة جلة واضحة .. 

. واما الأبياتالني ا محتاليها في مقدمة هذا البحث في التي يؤخذ من معافي بعضها 
بأن الشاعر أنشدها مناسة ذات صلة مباشرة بالشجاعة الاديبة » كالبيت الشپور 
لان حطاب را عي اطوف القائل » 


عن لعنتك حطاب أَلمّن"' ارف انش 
ألْعَن' ابوك وخيرة العسر فان 


هذا الببت فيه منتهى الرأة الادبة فيا إذا صحت الرواية القائةبأن صاحب 
هذا الببت الذي هو ابن حطاب » عندما لعن أباء عبيد بن علي الرشید وهو أسير” 
بين يديه رد علمه اللعنة فالا ما معتاه : 


| - بدلا من لمنتك لأبي فاني آلمن أباك ۰ أكد ذلك في عمز البيت قائلا: 
ولاذا اجين عن لعنتي لأبيك خوماً من الموت مادا م ان الفتى مها طال أجل نايته 
الموت فالأفضل والالة هذه أن أموت حرا اراز » من أن آعش 
مرا طويلا وأنا ذلمل” مان" » فمثال هذا البيت جدير بي أن أضع قصته في فصل 
الشجاعة الأدبية » ولكن عدم الامي بتفاصل الحادثة جعاني أححم عن ذلك .. 


۱ 
۱ 


و مثاله قول مد بن مر : 


"قولوا لان " سعلان *: ماني 'مخاسيه 
أنا الذرنوح الي بعش بذ وب 


عذروش.ا بس اوق ماندانه 
نقب قشه4 نت من شوب 


وقول را كان بن حثلن : 
الحسان بان عبد مجزی باحسان" 
والشر تنلی به وجه شریره 
من زان فحنا له" على الدوا'م خلان" 
وضر" إلى حر تزاواد سعيرم 
وكلا الشاعرین يشيران الى وقوع حوادث ذات أهمية » ون معاني ابياتها تحد” 
سافر : فالأول يتحدى ابن شعلان رئيس قبلة الرولة والثاني يتحدى جود العبيد 


أبن عم الامير مد بن رشید» وما لا شك فيه ان لكل منها قصة ذات مغزى.٠‏ 
وقد يكون لدى بعض العلم في في البواعث والأسباب التي أملت على كل منها أن 
ينشد قصیدته وخاصة الاخير » ولکن عامي لم يككن مستوفياً بیع الشروط » 
ولذلك أغفلتها جميعاً .. 


والذي تجدر بنا الاسارة المه الآن ليس إلا أبيات يتداولما الكثير من رواة 
الأدب الشمي » وتشير الى معان عمقة خاصة فبا له علاقة في حاية المستحير 
واكرامه » ولكن رغم ذلك ما استطعت أن أجد من يفيدفي عن تفاصيل المعاني 
التي أسّار الا الشاعران في آببانها الا تة 
الجار بابرا بقلثط" على الر"اس” 
ما دوروا بالجار بعض الدنافنس" 
م بالقصم » وباطنوب ابن دو "اس 
وأهل اطریق وباشمال ( السناعیس ) 
في هذين البيتين اطراء وثناء لأهل قرية من قری القصیم تسمی « البراء » .. 
ویو كد الشاعر أن من يستحير بأهل هذه القرية فان أهلبا سرف يضعونه على 
ا 
NEE 0‏ اطریق » 0 2101 
«عبدة » من قبياة شمر . 
واذا سامنا جدلاً بأن الشاعر لا بنشد قصدة كبذه إلا لسب » فعند ذلك 
ينبغي للكاتب المدقق أن يعرف الاسباب ويعرف الاعمال بصورة مفصلة التي قام 
یا ی 1 يعرف الشاعر الذي أنشد القصدة» 
فاذا كان هذا الشهر ب: نتسب الى أهل اغبراء مثلا أو الى ابن دوای أو الى شمر أو 


— وا 


الى أهل اطریق » فہذا معناه انه رجل يفاخر بقبيلته أو أهل بلاده کا هو أن 
سمراء العرب في الجاهلية » وبمدها » وعند ذلك یکون الاطراء محق القوم الذين 
م یکن منهم الشاعر له أهية أ كثر ولكن الذي حصل هو انني بقدر ما سعيت 
لأعرف شيشا ما ذكرته اعلاه أو أعرف على الاقل الشاعر فاني ما استطعت ان 
أصل الى تنيجة .. والشاعر بلا سك له أكثر من قرنين وه ذا هو السر في عدم 
عثوري على ما أريد .. 

ولکن بعد هذا الشاعر المجبول يأني عبيد العلي الرشيد وينشد قصيدته اللامية 
التي جاء منها قوله : 


التي“ عطی حت الديار المرازين 
وحنا إلى عدات فرأوع القبايل 


وهذا عبيد بشهد أيضاً يببته هذا بالفضل لبزازین أي أهل الحريق الذين هد 
لهم الشاعر في قصيدته سالفة الذكر وحتى لو سانا جدلاً بأن قائل البيتين السابقين 
من أهل الحريق أنفسهم فان سبادة عبيد الذي قدم أهل الحريق بثناله على قبيلته 
يعطيئا دليلا لا يقبل الجدل على أن هؤلاء الرجال قاموا بعمل ذي أهمية » وإنا 
المشكلة هي معرفة كنه هذا العمل .. 


الرجل الذي خلد مار قومه 
-۱ 4 - 


م كنت أتنى لو كان في كل قبيلة من قبائل العرب شاعراً » عبر بوضوح عن 
الأعمال الحبوية المثلى التي قامت بها قبيلته كا عبر عنبا شاعر قبيلة الدواسر الدعو 
(سيف العوينيالولان)الذي جمع مآثر قبلته وفصلا بقصيدته الييحدر بالقارىء 
العربي أن يعتبر كل معنى من المعاني التي سار الما الشاعر صالحاً أن بكون قصة 
مستقلة يحد ذاتها. 

أقول : لو أن كل شاعر قبية من قبائل العرب قدم لنا ملحمة ُعرية سعبية کا 
قدم انا هذا الشاعر مآثر قبلته لكنت أرحت نفسي من العناء الكثير الذي لاقيته 
في سديل جمعي لهذه القصص من أفواه الرواة الذين كثيراً ما كنت اذهب أنقب 
نیم في آما کنهم البعبدة وأعتقد أنهذا الشعر بقدر ما أفادفي من هذه الناحية أفاد 
ابناء قو مه » بتخلنده هذه المآثر » اد لولا وحود هذه القصدة لا استطعت ار 
أعرف شيئاً عن الشم العربية التي قام بها « أولاد زايد '» علا أن الشاعر توفي 
عام ۱۳۰۰ ه وإذا قدرنا أنه نظم هذه القصيدة قبل موته مثلا بعشر سنوات أو 


. اولاد زايد كنية يكنى ما الدواسر الذين منبم هذا الشاعر‎ - ١ 


عشرین سنة فسکون لقصدة على هذا الاساس قرن كامل » يضاف الى ذلك ات 
الامال التي ينسبها الشاعر الى قبيلته لا بد انها واقعة قبل ينظم الشاعر قصيدته 
دة قد تکون بعيدة المدى » القصود من ذلك هو ان الأعمال التي یو كد الشاعر 
بلحمته التاريخية أن قبيلته قامت با ويسمي الرجال القائين بها بأسمائهم فرداً فد 
هذه الأعمال وقعت قبل ماله عام وهذا معناه أن الشم الي قام بها رج ال قب 
الشاعر من ماله سنة فا دون ليست داخلة في نطاق هذه القصيدة » وم نوفق الى 
رجل من ضوخ القبيلة المسنين الرواة لبنقل لنا ما صدر عن هذه القسلة خلال القرن 
الاخير » وما لا مك فه أن لولا هذا الشاعر لضاعت هذه المآثر . 

واعتقد ان العرب في الجاهلبة كانوا على حتى حينا كانت القبية تقيم الافراح 
عندما ينبغ فيها الشاعر » اعتقاداً منها ان هذا الشاعر سوف لك 
ما توصم به من هحاء سعراء القبائل» المعادية لقومه وفي الوقت ذاته بسحل الحسنات 
وال نز الني تقوم ما قبيلته بقصائده واشعاره عندما كان الشعر وقتذاك السلاح 
الفاتك الفعال بيد العرب » وذلك لا للبيان من تأثير في نفوس العرب .. 

ولا ععب فقد كان الشعر كالصحافة و کوکالات الاناء وأجبزة الاعلام في 
عصرنا الراهن 

وساعر الدواسر بذ کر في القصيدة الا تة انه SS‏ 

سم العرب الي تستحق الذ کر و واخاود » ولكن القصيدة الي بين يدينا لم تكن 
حاوية لتفاصيل الاحداث التي آشار الما الشاعر بقصيدته ما يحعلني اعتقد 
جازماً ان القصيدة ناقصة وان ابياتاً مفقودة منها لم تصل الينا .. 


والقصيدة الآتبة أحد عشر بت أشار الشاعر في مطلعبا الى حادثة بتلخص 


اه نس من فد تسا وق ا را تن اليه 1 
المستجير نزاع أدى الامر الى ان قتل الاول الثاني »أي ابن المستحير قتله اين المجير» 


وفجأة ممع الدوسري بكاء جارثه على ابنها القتيل » فسأل عن سيب بكالما فأخير 
أن ابنها قتله ابنه » فذهب وجاء بأبنه وقتله بيده أمام أم الفتى القتبل وقال : 
و فلتبك أم ابي كما بكت أم مستجيري » .. 

هذه واحدة من الأعمال الئانية التي آشار الما الشاعر في مطلع قصيدته التي 
سنوردها فیا بعد .. 

والعمل الثاني الذي يشير الشاعر اليه هو أن شخصاً من قبلتهم قام بعمل ينافي 
الشيم العربية » كنكث العبد أو الغدر بالرفيق أو عدم الاعتناء محرمة الجوار » 
ویو كد الشاعر ان رجال قبيلته عندما ثبت لديم ذلك ذهب نفر يدعون أولاد 
عريمر وقتاو! مقترف الجرية .. 

وأما الحادثة الثالثة فان مضمونا يشير الى ان هناك شخصاً من قبلة قعطات 
یدمی الثایق بن سلیم اتاد بوعل یسبی مانع بن منصود ابن جد سن الولان من 

عشيرة الشاعر » وقد شاء القدر ان بسقط القحطاني » أي الستحبر » بثر ابر 
الدوسري فضاب يحروح خفيفة فا كان من آمر الدوسري إلا أن وهب مستحبره 
فرساً أصيلة ارضاء له على آساس أن الرح الذي آصابه من بثره .. 

والحادثة هذه یز كد الرواة انها وقعت حوالي عام ۱۲۲۰ هھ وعندمانعرف 
أن قبمة الفرس الاصيل في ذلك العبد تساوي ستين ناقة من الابل فا فوق » نقدر 
أهمية الهبة من الجير لمستجيره » وفي الوقت ذاته نقدر ایضاً امية المستجير في نقفسة 
العربي لأن هذا الذي وهب الفرس ليس لشيء الا لأن جاره سقط في بثره 
وأصيب بجروح طفيفة .. 

والحادثة الرابعة تشر الى ان شنما ایشا من رد قحطان لقي حتفه بعدما 
سقط في يئر جبره الدوسري الدعو سعد بن حسن بن مد الولان من الوادعين 
وبالرغم من أن هذا الستجیر توفي يحم القضاء والقدر ولکن بحيره دفع عنه الدية 
كامة وسلمپا لأوليائه .. 

وفي الحادثة الخامسة يفيدنا الشاعر بأن رجلا استحار بشخص بدعى ند 


۱ ابن خليف وان المستجير انقض عليه حدار جاره بمحض القضاء والقدر ٠‏ فا وسع 
مجیره الا أن دفع دية مستجیره الى اهله كاملة ۰۰ 


هذا وقد ذكر الشاعر ان فسلته قامت بان من الحوادث ذات الاهمية » 


| ولکن القصد: الا تة لس فا اكثر من الحوادث اس سالفة الذ کر .. ولا بد 
| أن القة مذ كورة في الاببات التي أشرت الى انما لم تضلنا .. 


والىك القصدة کا وردت : 
کل صدی قا دل لقاف-۱ 
منها المبيع_جج السمی ناصر 
زل غریر عستت اشفا 


حر" علمها ولاط" حلقه فوقبا 
وقال : الثارات حلاتما عحالها 


والى باق" واحد منا في سلئة 
ذيحناء ذيم الثثاه وسط حلا 


واللى فعل ذا الفعل أولاد عويمر 
وهم فحول المرجة وازحافا 


وفيبا بان الشایق بن سلم 
بالبثر طاح وصكک" راسه جاشا 


=0 س 


وهو جار كلاب الراجل مانع 
حاوي المراجل دق واجلاها 


ويم طاح العاطفي اي سوه 

عطاه سعد الد ة وأمثانما 
ومنها الجدار اللي ودی ابن خلیف 

عطاه الدية واقفى يكل باه 
ذا شرعنا في جارنا إذا التجى نا 


تلم بها عقالنا جباا 


أكثر معاني هذه الاببات شر حتها 1نفاً وعلى كل لا بد من شرح بعضب 


ییاز .. 


والدلل على ذلك انه إذا ساء أي واحد من قسلته أن يفخر بهذه الحوادث آمام آبة 
قبية اخرى من قبائل العرب فإنه يستطيع أن يفخر وهو مرفوع الرأس بدون 


أن يحد من بعارضه بافتخاره هذا .. 


ومن هذه الموادت الغان الحادثة الاولى سالفة الذ کر .. 


ویقول في الببت الرابع انه اذا اقترف أحد رجال القبية أمراً علا بالشرف 
والکرامة العربية فإننا سوف لا نتأخر عن ضرب عنقه وفي هذا العنی يشير الى 
الحادثة الثانبة الي أشرت الما بالساق . 

ومعاني الببت الخامس تا کید للبيت الذي قبله وایضاح له .. 


وأما الببت السادس والسابع والثامن فان المعنى بتیر الى الحادثة الثالشة أي 
منح المجير فرسه لمستجيره عندما أصبب يحرح من بثره .. 


وفي الببت التاسع يشير أيضاً الى الادثة الرابعة التي دفع فيها المجير الدية كاملة 
لاره عندما سقط في البثر و لقي حتفه .. وكذلك الت العاشر يشير الشاعر فه 
الى الحادثة الخامسة وهي دفع دية المستحير عندما انقض عله الدار وتوفي .. 

وفي الببت الحادي عشر بقول الشاعر أن هذه الامحال الي نقوم پا من | کرام 
للجار وعقاب من ينتكث العبد أو خون رفبقه وما شابه ذلك ات الغاية منها هي 
ان بقتدی الابناء والا حفاد مخلق وسم آهلیم الاوائل العقلاء الافاضل .. ولتکن 
هذه الم نبراساً بسیر على ضوئه من يحبل سبرة اسلافه الغر الميامين الاساوس . 
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طفت حرمة الجوار على عاطفة الرحم 
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بقول المثل الشعي الشپور ( امفال والد ) أي أن رحمة الخال وعطفه على ابن 
اخته ابه ما تکونان بعطف الاب .. 


ورعا كان هذا المثل من أهم العوامل التي أوهمت الفتى عمد بن عجان ۱۱ بأن 
يعتدي على الرجل الدوسري ٠‏ المستجير مخاله المدعو غنام بن تمان" ' ظاناً أنه اذا 
قتل الدوسري المستجير مخاله فان عاطفة الخال سوف تحول دون حمايته لستجبره.. 
وقد نسي أن عاطفة الحؤولة وان كانت قوية ولا سك ولكنها اذا آراد تقد 
مغرور أن يستغلها ويعبث با فإنها سنتلائی وتذوب کا هو الامر الواقع في 
تجربة کپذه . 

من المسلم به ان الدوسري سالف الذ كر عندما لاذا يحابة غنام كانت الغاية 


1 عمد بن عحات من قببلة ] ل شامر بادية مدينة الریاض . 
لطول الزمات برغم من حرصي الشدید ۰۰ 
؟ - غنام من قبيلة آل شامر سالفة ال کر . 


طلب حمايته من‌انتقام ابن اخته ممد بنءجیان بالذات الذي کان بینه وبين الدومر ي 
الستجیر مخاله عداوة كانت في بداية أمرها ليست ذات أهمة ولكن الشر م بقال 
عنه كالشرارة » إذا لم تخمد في حمنها فانها سوف تتطور الى حريقة يصعب اطفاؤها 
يسبولة .. وهذا ما حصل بين ابن عجبات وین الدوسري » ابتدأت خصو متا 
بشيء تافه لا بستحق الذكر » ولكنها استفحلت وتطورت الى ان تفاقم أمرها 
وبلغت حداً جعل ابن عحبان يترقب الفرص لأخذ ثأره من خصمه الدوسري‌الذي 
يزعم ابن عجيان انه اعتدى عليه 5 


ولكن الدوسري کان ابعد نظراً من ابن عجیان عندما استجار بغنام بنجميان 
خال الفتى طالب الثار اعتقاداً منه انه لائذ محصن منيع اطانب .. 


وكانت المشكة ان الفتى لم يفم المنطق الذي فبمه الدوسري» وغاية ما بفرمه 
ان خاله » وان كان يعرف انه شحاع لا تخفر له ذمة ولا تغمز له قناة .. ولکنه 
في الوقت ذاته كان يعتقد ان عاطفة الرحم سوف تحول دون قصاص خاله منه .. 
عندما بأخذ ثأره من الدوسري » وقادياً مع هذا التفكير الصبباني الخاطيء راح 
الصى الغرور بتحين الفرصة بالمستحير مخاله » حتى خىل السه ان الفرصة سنحت 
له وانه لم یکن بينه وبين تنفيذ ما يريد إلا ان يثب على مستجير اله وبقضي 
عله . 


المستجير غادق في النوم والجير بقط سهران والصي ينهيا لاوثوب 


كان المستجير بغط في سات مسق واثقاً كل الثقة بأنه في اقصى مكان من عر ن 
الاسد » وكان ابر لا مدآ له بال ولا تنام له عين وقد وجد نفسه بين موقفين 
لا محسد عليها : 

فأما الأول فو حراسته لمجيره وحايته له التي لا تم على الوجه المطلوب إلا 


عنقت 


على حساب قتله لابن اخته فا اذا اعتدى على بجيره .. 

وأما الثاني فهو خفر ذمته وهتك جواره الذي سوف بلاقه من ابن اخته 
الذي بذل كل ما لديه من البد بأنذاره له أن لا بقدم على حاقته الخرقاء هذه .. 

وبين خوفه من مواجېته لاخته فا اذا قتل فإذة كبدها عندما يعتدى على 
مستجيره » وبين خوفه من ان نهنك حرمة جواره » بين هذين الموقفين الحرجين 
اضطر الرجل الى ان بتخذ جميع الاحتباطات الضرورية التي تجعله حرس مستجيره 
من ناحية و حرص ان يتمكن من القائه القض على ابن اخته من ناحية اخرى قبل 
ان ينفذ عملته الاجرامية مستجبره لكي يتخذ معه احراءات حاممة تثنه عن 
أستمراره بغروره دون ان يصيب مه مقتلا يحرح به قلب اخته ویزلم فؤاده 
كخال بار .. 

وبقدر ما كان الخال بقظأ سبر ان على حراسة جاره وعلى اتقاء شر ابن اخته 
كان ابن الاخت لا هم له إلا ان ينقض على غرعه ليأخذ منه الثأر .. 

وفي آخر تلك اللي المدهمة » هجم الصي على متجير خاله ظاناً انه ظفر 
بفري-ته» بنا وجد نفسه بين فكي الاسد الرايض مذر و,قظة على مدخل مغارته 
وعندئذ صاح ابن الاخت قائلا لاله : 

- ناسشدتك الله والرحم يا خالي ان تعفو عني وتخلي سببلي .. 

- فبل راعت حرمة خالك با مغرور 9.. أم تريد ان تتخذ من صلة الرحم 
سلاحا نك به حرمتي . 

ثم مضى وقال : أتستطم ان تتادى بغرورك فما لو ل تكن ابن اختي ? 

- سوف لا اعود بعد ذلك باخالي .. 

- ألم تبلغك والدتك نصيحتي وكان جوابك انك سوف لا تقوم بأي تمل 
عدواني » فكيف بك تنقض ما وعدت به والدتك ۰.9 و كيف بي أثى بوعدك 
أو اركن لعبدك ؟ 

- اعطبك وعداً من الآن فصاعداً بأفي لن اعود مثل ذلك .. 

- بل أا الذي اعطبك عبداً اصدق من عبدك » بأنني لن اتر كك الآن حتى 


ساو»# - 


مس وتلس مني العقاب الذي لا يتكون قاضياً جانيأ على حياتك ولكنه -يكون 
رادعاً لك .. 


ومضی الخال بتبديده لابن اخته الى ان قال : واننى أوْ كد لك بأننى دا 
كنت خالا رحيماً طبباً » ولكن رحني وطيبتي سوف بتلاشيان فيا اذا شاه أحد 
من امثالك ان بتخذ منها سلاحاً مخفر به ذمتي .. عندئذ سوف لا تأخذفي به 
رحة ولا رأفة حتى ولو كان ابني .. وهاآنذا مؤدباً لك ومنذراً اباك لثن عدت 
بعد ذلك فلن يكون عقابك مني سوى القتل .. 

ثم ترك الخال ابن اخته ولكن بعدما طعنه جدیته طعنة لم تكن قانة» وهي في 
الوقت ذاته خلبت لب الصي وصيرت منه انساناً يتراجع نا عن خطته 
الاجرامية التي كان ينوى تنفيذها يجار خاله .. 


وهذا التراجع بالطبع لم يكن لو ل بلقنه خاله درساً قاسياً جعله يدرك ات 
وفاء خاله بعېده وحمايته غاره سوف يطغيان على صلة الر حم فيا اذا سَاء صاحب 
الرحم ان يستغلها لتنفيذ اما الاجرامية .. 
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ندية المستجير قتلت المحير 
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كانت الشپرة التي یتمتع بها 1ل صویط ۱۱۳ بين قبائل البادية فيحماية لجار شهرة 
قل أن یشار کہم فما أحد خاصة عند بادرة شمال الجزيرة حتى اصبحوا مضرياً 
لمثل »ولا سيا بعدما قتل صنیتان بن صويط ابنه الذي اعتدى على جاره ابن مندیل » 
كقصتهم التي سبق أن أشرت اليها في الجزء الأول من شم العرب"۱۲.. وشاهدنا 
هنا ان آل صويط أخذوا سْبرة في حماية الجار اكثر من غيرهم لتوالي الاحداث .. 


وعندما یکون فرد ما »أو أسرة ما استهر تفي ناحبة معبنة من النواحيالمعنوية 
یکون من غير السبل التخلى عنما فيا اذا ادعى الداعي » وسکون رد الفعل عنيفاً 
في كيان المرء أو الجاعة فيا إذا دهمتهم ظروف قاسية حالت دون القيام بهذا 
الواحب » فالكريم -مثلا- الذي اعتاد البذل والكرم ماذا بكون موقفه عندما 
بأتبه ضوف وهو محالة من الفاقة والفقر الدقم لا يستطيع أن يحد لقمة يسد بها 
رمقه فضلا عن ان بکرم ضوفه » و كذلك الشحاع عندما باجم وهو اعزل من 
السلاح لا يكون موقفه إلا ان يستسلم لعدوه بدون قد وشرط أو اف يطلق 


. اظر القصة في ص + من كتابنا هذا‎ ٠ 
اظرها في ص ۱۵۷ الطبعة الثانية وكان الاحدر ببا ان اضمبا في هذا الفصل ولكن‎ - ۲ 
. كا يقال : سبق السيف الذل‎ 


ساقه للريحهارباً دون انيدي أدنى مقاومة» ولا بد له ان برتکب احد الامرين 
لا عالة وان تكن شبته الشجاعة .. 

والذي وقع مع ( عقوب بن صويط) في عام ۱۳۲۸ ه شيء لم تتحمله طافته وم 
يكن لديه من القدرة إلا ان فاضت ووحه جزعاً ما فوجيء به .. وهاك تفاصيل 


| القصة .. 


في تلك السنة وقع بين الشيخ عحمي بن سعدون'' وان صوبط رئيس قبل 
الظفير سْقاق ما اضطر ابن سعدون ان يستصرخ سعود العبدالعزيز بن منعب الرشید 
لمؤازره على مقاومة بن صويط . فلبى سعود ئدية السعدون فراح ينكل بقبية أبن 
صوبط ويسجن امراء القببلة ویضع ضريبة على أثريام) » كأخذ ابلهم ٠‏ و کات بين 
الذين شعلتهم الضريبة رجل مستجير بعقوب بن صوبط وكان عقوب وفتها سجينا 
مكبلا بالحديد فصرخت آم المستجير بدون وعي منبا عندما أخذت ابل اينها قائلة 
بأعلى صوتها : 

- أبن عقوب من مسةجبره ۰.0 

وكان صراخبا باذنه » لا بل كان سهماً ماضياً مزق قلبه زیت فأوقفه عن 
الحر كة » ففارق عالم الدنيا فور ماعه لصوت جارته المضطبدة مختاراً عالم اخلود على 
عالم الحماة الفائية .. 


۱ اظر ص ٩۸‏ الجزء الاول من شيم المرب - الطبعة أثثانية المؤلف . 


- ٩۳ 


- و۱ 3 


قصتنا هذه هي أحدث القصص عبداً » واعنى في القصص التي ها علاقة في حماية 
الجار .. وقعت في صفر ۱۳۷۰ - ۱۹۵۰ م. 

كنت اظن ان تلك العادات العر ر ببة ذات العلاقة جاية المستحير والي تبلغ 
احياناً من القسوة حداً تجعل الأب يقتل ابنه فيا اذا اعتدى الابن على حر مة لجار 
وتجعل الأخ بقتل اخاه في حالة عائة .. اقول كنت اظن أن تلك العادات ت الي 
تبلغ الى ذلك الحد قد إضمحلت أو اختفت على الاقل » ولكن ببدو انها لا زالت 
ns CRs‏ اکثر من دلبل على 
بقانم الى عبدنا القريب .. 

كان نفر من قبيلة ( الصبالیل ) ۱۱ بطاردون فرحان بن مفراج ۲ بغبة ثأر 
يريدون أن يقتصوا به منه » فبرب ولاذ بجوار فتى بدعی مفزع ۳ ابن مداوي 
الريشي» وكان الريشي من نوع الرجال الذين ن لا تحفز هم ذمة ولا بتك هم‌جوار» 
وهذا ما جعل طالي الثأر لا بستطبعون ن الوصول الى الستحبر بسبولة» الهم إلا ان 


-١‏ سبق ان اشرت الى ذكر هذه القبيلة في صفحة ۳ من هذا الكتاب وببذا الجزء بالذات. 
؟ - من آل خريج وهو من قبائل اليمن . 
۳ - مفزع من قبيلة خولان في اليمن النابع للمملكة المرببة السمودية . 


هناك وسملة واحدة ريا تسبل لهم الوصول الى هدفیم النشود » وهذه الوسبلة هي 
أن لهم ابن اخت هو أخ لاريشي من ابيه » فذهب الصبالل يستعينون بابن اختهم 
الييدهم الى موضع المستجير من ناحية » ویصرم الساعة التي یکون فيها اجیر 
غافلا او ناما بصورة یتسکنون بها من اخذ ثأرم من المستجير وف الوقت ذاقه 
ينحون من عقاب المجير حتى يلوذوا بالفرار ویصاوا الى قبلتهم » وعندها بصعب 
على الر يشي الانتقام منهم .. وكان المجير والمستجير يعامان اث الصهاليل سوف 
| يبذلون جبدهم ما استطاعوا من اجل اخذم بالثأر من الستحیر .. ولذلك كنا 
آخذين الاحتياطات اللازمة بحيث كان المستجير يتوادى في اليل في عب حمين 
لا يستطيع ان يعرفه احد » للبم إلا الخو الجير لأبيه » اي ابن اخت الصپالیل 
طالي الثأر .. ذلك الفتى الذي انقاد مع اخواله مخدعة أو بأخرى حتى دفم على 
| مخبأ المستجير » وبغفلة أو غياب اخيه نمكن المعتدون من ان ينقضوا على المستحير 
| ويقتلوه .. ول بعلم الجير الا بعد نفاذ الأمر وفرار القتلة الى قبيلتهم .. 

0 ول تعد خبانة أخيه سراً فقد اعت الشائعات عند رجال القبيلة ان الذي أعان 
القتلة وهدام السديل أخو الجبر ما جعل أهل القتيل يعتبرون ابنهم قتل بيد جاره 
الأنم لا يفرقون في حالة كبذه بين الأخ وأخيه » وان كانوا واثقين پٺ الأخ 
| الأ كبر من الستحیل ان یکون لديه علم ما حل بجاره عن طريق أخيه. .ولكنوم 
بمتقدون بأن الأخ الأصغر لو لم بکن وائقاً من عدم عقاب آخبه لما ادى بفعلته 
الاجرامية .. 


0 كانت هذه الناحية الاخيرة موضع قلق للمجير لأنما اصبحت مبيزاً عليه بين 
موم رجال قبيلته فلا بد له والالة هذه من احد امرين .. أما ان يدفع دية المقتول 
| بصفته مستجیر يهاه وهو السژول عنه والا يبقى مطالباً من أولياء القتول من 
| ناحبة » ومن ناحبة اخرى یکون بين قببلته منبوذاً ومحتقراً بسکوته على جريمة 
| آخه .. وهذه الاخيرة هي الأهم عنده » فا كان منه إلا أن راح يبذل جیتده 
۱ ليرضي اولاه القتیل بقبول الدية عن اينهم » ولکن هؤلاء رفضوا وم يصغوا 


- ۹ - 


لاغرائه » وقد تعبد هم بأن يدفع الفا وستالة نعجة وبندقية وعدداً وافرأ من 
الابل .. وهذا يعني كل ما في حوزته من الخم والابل وحتى بندقيته ؛ وسوف 
مخرج من الدنيا صفر اليدين مقابل ازالة وصمة العار التي قت به » وكانت الاجابة 
من اولياء القتيل لهذا العرض تتضمن العاني الا تة : 

أولاً - آن قبوهم للدية فيه عار مزدوج عليهم حسب العادات والعرف المعمول 
به الذي يشير بأن قبول الدية بحالة كبذه دليل على العجز والين عن أخذ الثأر من 
المعتدى » وف الوقت ذاته عار على الجير الذي يقبل دفع الدية لا رد اعترافه 
بدفع ألدية بعني أنه معترف مخزیه ويحاول ان يغسل هذا اگزي ماله .. 


انا ان العار والخزى لا يستطيع الرء انيغسلها بالعار وأفا بفسلانبالدم.. 


وكانت النهاية ان اضطر الى ات بقتل أخاه.. 
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حرمة الجوار لست محصورة على الانسان دون الحموان 


أذكر في الأدب العربي القديم ان هناك عربياً أجار حيواناً .. ولكنني لم أعد 
اذ کر التفاصل » كيف كانت جابته لهذا اوان .. واعتقد ات عدم اهتامي 
بذلك یمود الى کون الادثة مسجلة في كتب الادب العربي » ولا كانت مساعي" 
تحصورة با يحدث من ( شم العرب ) وعاداتهم التي لم بسبی أن سجلت فإئني لم أعر 
تلك الادثة اهتامي ما دام انما وجدت بين أبناء العروية الغمورين على العنارةیتراث 
امتهم من اعتنى بها وسجلبا فحفظها عن الضاع .. 


اذن » فبذه الحادثة وان كانت من نوادر شيم العرب » ولكنها لم تكن بكراً 
من نوعبا فبناك ما هو مضارع لها .. واعتقد ان الشيء الذي ذهب نتيجة الضياع 
والامال من سم العرب اكثر بكثير ما احصاه المؤرخون » ومضمون قصتنا هذه 
بأفي کا بلي : 

| كان شاعر الحروب والجاسة مد العوني'' يقي في مدينة الكويتعام ۱۲۱۷ 2 
كلاحيء سياسي کا يعبر عنه بالعصر الحديث .. 


١ |‏ - محمد العوني من أهاني القصيم ؛ وهو بفضل دهائه وشعره اصبح عند الشعبیین اشبر من 
نار على عم . وللمؤاف كناب ضن حياة العوني تحت الطبم بمنوان تاريخ جيل في حياة رجل . 


وبينا كا نالعو في جالساً في منزله فيالكويت ينظم بعض قصائده الحاسية حاصرا 
فکره فيهذه الناحبة شارد الذهن‌عن كل شيء خارجاً عنالمعافي التي أثارت سُعوره» 
وسحدت قر حته يحيث انه غفل عن اغلاق باب منزله الخارجي » في هذه الغسوبة 
التي سبح الشاعر في نبا فوجيء بدخول كبش جاءه يحري فقام ليطرده ويقفل 
الباب » الا أنه قبل ان يفعل ممع صوت رجل يقرع الباب ويقول : 

8 اخرج الي كنشي ۰ 

فلم یکن لديه أدنى سك بأن الل ادى صاحب الكبش » فراح وقبض على 
الكش وحاء به لنسامه لصا حه » ولکنه عندما وصل اللاب وحد صاحب لکش 
حاملا مديته بيده »> فسأله العوفي : 

تفا ال و فرد عله هذا چو ابا فهم معناه أن صاحب الكيش جزار 
وانه يريد أن يذيحه لبسع لمه » وعندما فیم العرفي هذه الغاية صاح بالجزار 
قانلا: 


- كنت على اتم الاستعداد أن اسامك الكيش ظانا انك رجل من رعاة الغنم 
وأن الغاية من رغبتك باستلامه هي العناية والرعاية به..أما ما دمت جزارا وتقصد 
أن تذيحه فأنني ان اسامه لك لأنني اعتبر دخوله منزلي في حالة كبذه معناه انه 
لائذ يحواري . 

- هذا حموان ولس بالأنسان الذي يعرف ععنی الوار او الاستحارة . 

- حرمة الموار لدست مقصورة على الحموان دون الانسان » ولا كانت الغاية 
التي تدفع الستحیر الى الاستجارة هي عجزه عن الدفاع عن نفسه » ونحدته بقري 
يجيره وحميه فان مثل هذا اليوان احتق بالماية له اعجز من أن يدافع 


- لك أن تحميه م تريد » وآغا الذي مني هو أن تدفع لي تنه بكامله ما تدفع 


= ۸ ات 


۱ 


۱ 
۱ 


۱ 


لي الربح الذي اتوقعه فيا لو ذصحته وبعته جا .. 


- سوف أدفع لك الشمن ¿ والکسب الذي تتوقع انك سوف ترنحه من وراله 
نیاو فته .. 


فدفع العرنی من الكيش كاملا والکس الذي كان بتوقعه المزار » وابقى 
| الکیش في منزله يطعيه ويسقيه » وعندما أضطر العوفي للسفر وترك الكويت » 
راح واستدعى بدوياً اميناً وأودع الکیش عنده بعد أن اخذ عليه عبداً بأن 


لا يمس الكيش وء إلى أنتوافيه منسته . 1١.‏ 


. رويت هذه القصة عن المرحوم الشيخ عبد المزيز بن زيد‎ - ١ 


4 ل 


الرجل الذى كان سبباً لامتداد أجلي 
بي ١‏ - 


سوف تضطرني هذه القصة الى الحديث عن شيء من ذ کریات الطفولة .. 
وهي ذكريات قد تکون لذيذة سعيدة بالنسبة لطفل لا يريد من الماة إلا أن 
بتر که اهله حراً طليقاً مرح مع اطفال المي كيف يشاء ويلبو بألعاب الاطفال 
سادراً » حث بريد » وهكذا كنت اتخيل انني اعبش سعيداً واشعر انني انعم 
بحناة هانئة طليقة .. ولكن هذه السعادة وذلك النعيم من حيث الحقيقة اشبه ما 
يكون بالعنی الذي نوه عنه ابو الطب المتني بقوله : 


دو. العقل يشقى في النعيم بعقله 
واخو الجهالة في الثقاوة ينعم 


لاسك أن معنى هذا البيت ينطبق على نعيمي الموهوم أجل لقد توفيت والدتي 
قبل أن ابلغ السابعة . وظللت في حضانة جدني لأمي » التي لا تقل حنانا وعطفاعن 
والدتي . وكان يعولنا جيماً خالي الا كبر . وهو تبن حرفة التجارة برأس مال 
اقل من أن بذ كر . اما والدي الذي تزوج امرأة غير والدقي .. في حاة أمي . 


دا هو ب 


فقد كانت اقامته في المدينة قلة . وقد أخذني والدي من جدني وتر كني في عبدة 
اناس - فقدت عندم ذلك الحنان والعطف اللزين عبدتما في حضانة ح دني 
وآن يكن لأوائك النفر على بد اذ كر م بها بالخير فاا هي تلك المعاملة القاسة 
| الخحشنة ااني خلقت مني انسانا یکره الظام انى كان مصدره . ويعطف على 
الضعيف بة_در ما اوتي من القدرة ويناصر المظلوم ما استطاع إلى ذلك سبلا 
- ويأخذ بيد اليتم ما أمكنه ذلك . كا خلقت في نفسي فيالوقت ذاته -الشعور 
بحب الاستقلال والاعتاد على النفس بأية وسيله كانت » ما جعلني افکر في الرسيلة 
| التي تحقق لي كسب الال حرية واستقلال . مها لقني في سبيل ذلك من عنناء 
ونصب وابتعاد عن الاهل والوطن . و لکن المشكنة التي اصطدمت بها ؤجها لوجه 
هي أنني احمل عورا أقل بكثير من مستوى طاقتي كطفل . وأسوأ ها بلاقی 
الانسان في حباته عندما تکون امكانات المره دون هته وتلك ظاهرة اشار 
اليها الأديب الكبير عبد الله بن القفع عندما وجه اليه السؤال التالي : 

من أشُقى الناس ؟.. 

فقال : من علت هته وضعفت مقدرته واتسعت معرفته . 


وهكذا كنت امعر اني أجل هة الرجال في این الذي كنت في سن 
الاطفال . ولکن الحباة ارشدتني الى انه قد یکون للسن حدود ولكن الهمم 
لا حد ها . ولا سها اذا كان للبمة حافز » بشحذها » وعوامل نحدوها نحو الکال 
والسیو . وقد اثبت علماء النفس أن مر کنات النقص الجسمي أو المعنوي أو 
الادي الخ .. من أم البواعث التي تبعث في المرء رو لا تستكين الى الخول 
والاستسلام . 


٠١‏ كان من اثر ذلك بل من دواعي شرفي هو ان سعيت بأنشاء مؤسسة في دمشق اتناء 
اقامي فبا جعت نها شمل جیم الايتام المهتر بين السعوديين والمحزة من فتيات وفتيات وشبوخ 
وارامل . ول اتر کپذ حتی ضمنت خلودها الابدي . 


ل ۱ ۱ = 


ولعل سُعوري بفقدي لعطف الوالدين والعاملة القاسية الى لاقتنا عند النفر 
السالفي الذ كر . من أهم العوامل التي دفعتني منذ نعومة اظفاري الى العزوف عن 
الاتكال على منة الغير . والاعتاد على ساعدي راضاً ومطيئن النفس عن كل ما 
يناأني من مشقة في سبيل ذلك . 

لقد داعب خيالي هذا الشعور ولكني واجبت صعوبة في تحقيقه .. ولا عجب 
فقد كان وضمي لايتناسب وهمتي » لا كانسان لا املك من حطام الدنيا سوى ما 
بستر عورني فحسب » بل كطفل بعیش في مجتمع هو الآخر لا يزال في سن 
الطفولة من حبث ألوعي والتقدم والرق » فلا مدارس ولا مصانع ولا مؤسسات 
اجتاعية ولا مستشفيات ولا نقابات » كل هذه الاشاء التي يوجد الكثير منبا 
البوم في بلادنا لم يكن موجود منبا وقتذاك ادنى شيء يذ کر » وما لا شك فه 
انه لو وجد سِيء من ذلك لا استعصي على الامر » أي لكان في الامكان ان أسد 
الفراغ الذي اشکو منه بصورة تجعلني امل اجيراً في النبار في احد الصانم بأدنى 
اجرة تقبم أودي وف اللل ادرس في اح دى المدارس اللبلية وفي آخر السنة 
الدراسية اقدم امتحاناً كما يفعل البوم الكثير من ابناء الفقراء العصامبين . 


وما انه لم بوجد سْيء من هذاء فقد تبادر الى ذهني ان اذهب الى البادية لأتولى 
رعاية الغنم أو البهم ' بالاحری کم حداثة سني » حيث وجدت"بدویاً أكدلىي 
بأن من يقوم بهذا الا مر فانه يعطى في آخر السنة ساة.. فقلت في نفسي انها فرصة 
لا تعوض ما دمت أملك اة في آخر العام وسوف املك ساة اخرى » وفي خلال 
سنوات قليلة سوف یکون عندي « رعية » من الغنم .. وهکذا بدأ هذا | 
اذيذا ورا لأوهامي وامانيي .. ولكنها امافي لم تتحقق لأسباب لا داعي 
لذ کرها ... وعلى كل حال فلم يكن السبب المانع من قبلي ولذلك ظللت التمس 
سيلا آخر .. والسبيل الرشيد الذي وجدت فيه العزاء الكامل لنفسي هو ان 


. الم ابناء الفنم الصغار‎ - ١ 


۳۳۹ ۳ 


أترك اوائك النفر الذين سُعرت بالنفور من بقائي عندهم بل واترك بلادي لأذهب 
الى أي بلد أتوقع ان اجد فيه ملا شريفاً أ كسب منه العيش بعرق جبيني و كسب 
ميني مها كان ذلك العمل شدیداً قاسياً . وقد كان نة قافة ينوي أهلها الذهاب الى 
الكويت فرجوتهم ان يحملوفي معهم مقابل خدمتي لهم فقباوا 4 قذهبت معیم 
مسروراً » ولكن ما ان قطعت مرحاتين متجباً بصحبة رفاقي نحو الکویت حتى 
لقني مندوب من قبل اولئك القوم الذين اودعني والدي عندهم قاصداً اعادتي الى 
ذلك السجن الذي لم اسْعر بالسعادة إلا بعد ما تا كدت من فراري منه .. ولا 
كت ی ی باتني مت مس و 

- نت ان أصر واعاند هذا الذي يريد ان یمود بي مرنماً الى ما کنت فاراً وهارياً 
منه فقد سامت أمري الى الله وأذعنت له عائداً بصحته واثقا بأأني اذا ل أع 
بصعت راضياً مختاراً فان ذلك الوحش الفتول الساعد ۱۱ القوي المضلات ۳ 
الجسم الفارغ العقل سوف لا بتورع من ان يشبع هذا ه الطفل » التحیل الجسم 
ضرباً بعصا الحيزرانة ثم بربط بدي ورجلي ويشد وثاقي وبطرحني على مؤخرة 
راحلته حتى يسامني لمن بعثه .. 


وهكذا عدت الى حبت كنت ولكنني في قرارة تفي لم ازدد إلا عناداً 
وإصراراً على عزيتي التي كنت انوي تنفيذها .. ولهذا ظلات أترقب الفرص .. 
هذا وقد جاء والدي من الرباض ولكن مه هذا لم يدخل في قلي أي اطمثنان 
لأنني كنت أظن انه سوف يعود الى الرباض ثانية ما نظاهر بذلك امام كل من 
سأله .. و تضاعف مروري واغتباطي عندما ممعت والدي هس لشاب من 
اهالي بلادنا بعبارة فپمت منم_ا انه ينوي الذهاب الى العراق لا العودة الى 
الرياض .. 


كان الحديث الذي ممعته من والدي بشرى كبيرة بالنسبة لآمالي وأمانيي » 


. يدعى هذا الرجل عبداث البرقع » وهو بدوي من قبيلة شمر‎ - ١ 
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وما علي" الآن إلا أن اتاببع حر كات والدي وان احرص على استراق السمع منه 
ما أمكنني » وقد نفذت مخططي هذا وزادني رغبة في اهټامي في ذلك هو ان 
القرائن والأدلة تژداد عندي يوماً بعد يوم وما جعلني ای ثقة احكيدة من عزية 
والدي على السفر نحو العراق ما قام به من تبدیله لذلوله الأولى بذلول نجيبة صلبة 
يضاف الى ذلك ما قام به الشاب الذي أسر له والدي بشراء الذلول الخاصة به 
وهذا الشاب وان كان من أهالي بلادي ولكننيلا أعر ف إلا اسمه و كنيته.. قاسمه 
ناصر و کندته القصعة وهو الآن في عداد الامرات فيا أظن 


وقد اتضم لي من استمراري باستراق السمع وتحري أحاديث والدي ان كلا 
0 وهذا الشاب ينويان الذهاب معا للعرای وسوف يكون ذهاءها خلسة 
٠.وحبنا‏ ثبت لدي ان والدي عازم على السفر ال ىالعراق ذهبت اليهوصارحته 
برغبتي بمصاحبته وقد حاول في بداية الامر أن مخفي علي أمره ويتظاهر بالانكار 
ولک ني استطعت ان اؤ كد له بأنني فام كل ما يدور بالسر بینه وبين الشاب .. 
ولا م يجد مناصاً من ذ كر القيقة حينذاك اعترف بالأمر ولکنه رفض مصاحبي 
له بحجة انه ذاهب بصورة خفية على ولاة الأمر» وانه واطالة هذه يكونهارياً. . 
الأمر الذي تعرضه لمغامرة لا يحب ان شر كني بنتائجها السيثة . 


فقلت له المثل الشعى الآني  :‏ , الجحر الذي بسمك لا يضق بي ».. فقال: 
- أنه لم بعش لي ابن سواك ولذلك أحب ان تبقى لتحبي ذكري فيا إذا 
حدث لي في سفرني هذه حادث قد ألاقي به حتفي . 
أنا ذاهب معك لا عالة. 
لبس لدي عزية سفر في الوقت اطاضر اللم الا بعد فترة من الزمن لأرك 
ذلولي هزيلة وقد تركتبا في ال ادية حتى تبلغ من القوة ما مكنا من حملنا أنا 


وأنت في رحلتنا الطويلة وفي الين الذي نقرر فسه سفرنا عند ذلك سوف اخبرك 
لنذهب معا . 


بت هت 


قال والدي هذه العبارات ليقنمني أما من حيث القبقة فاني واثق بان ذلوله 
ليست محاجة الى الراحة والقضية ليست إلا قضية نهدثة لي ٠.‏ 


وقد وحدت من الافضل أن اتظاهر بقناعي يكل ما وعدفي به واف انتظر 
ساعةالصفر وعندها أضع والدي آمام الأمر الواقع تجاه تنفيذ وعده . 


ا والي يحاول 
| ان خفيها علي وعلى غيري ما استطاع » وهي ان أنحرى الساعة الي سحضر فما 
| ذلوله من الفلاة الى البلاد وعند ذلك ا کون على انم الاستعداد للمواظبة ومباغتته في 
الوقت المناسب » وبقدر ما كان والدي نحاول ما استطاع ان مخفي عني حي ء ذلو له 
واللحظة الي هرب بها بقدر ما كنت شدید الحرص على ان ن لا اترك فرصة عکن 
۱ و الدي‌من‌اخفاه هذه الققة .ولشد ما ازددتسروراً واطمئناناً عندما رأت‌ذلول 
والدي جاه بها رفبقه الشاب و آدخلبا وذلوله بعد العشاء خلسة في مکان خفي قريب 
من منزلنا .. لقد ظللت تلك الللة سادراً بين الفرحة وبين الرهبة .. فرحةتداعب 
آمانيي واحلامي بتحقيق ما كنت اصبو اليه منذ أن بلغت سن التسيز ورهية 
تنذرفي بشيء من النشاؤم فا إذا أصر والدي على عدم ذهابي معه .. وعلى أيتحال 
فقد كان ابور بتفاؤلي يغمر کاني اكثر بکنیر من تشاؤ مي ويأمي 


م ينسلل الى عبني الرقاد في تلك اللبلة التي رأيت با ذلول والدي قرب منزلنا 
ولقد مرت ان عدوي اللدود الذي سوف يحاول ان يفلت هذة الفرصة من يدي 
هو النوم » ولذلك قطعت السسل كلية على هذا العدو الغادر وأوصدت الباب في 
وحبه بقوة وحزم كلها جاء خلسة ليغدر بي .. ومن حن الحظ أن الفصل کات 
صفاً الأمر الذي جعل صراعي مع عدوي الذي هو أوسع مني حيلة وأقوى بأساً 
وأقدر مني على أساليب الاغواء والاغراء لم يطل مداه» وقد كنت أشعر انثواني 
ذلك الیل الصبفي القصير مر علي ببطء قل لا کاعات ولا كأيام بل کأسپر 


۵و 


أو كالسنة .با لله المد على الفرج عندما رأيت والدي بشي الحوينا تنبعه زوجته التي 
تقدم له امتعة السفر وعلى مدخل الباب اخارحي رفيق والدي الشاب الذي جاء 
بالذلو لين واناخها بحر كة خفمفة -- وبسرية كاملة . ۰ في هذه اللحظة لم يسعني ف إلا أن 
اوم الماريين بأنني غارف بالنوم ولذلك ظلات افتعل : الشخير : حتى أبقنت ار 
جميع الامتعة اللازمة للسفر قد وضعت على متن الراءلة ولم ببق إلا الاحظة 
الاخيرة الني كان والدي يوادع جا زوحه .. عندنذ قفزت من مضحعي واقلت 
نحو مؤخرة الراحلة وامتطيتها . 


لقد شعرت أن والدي ذهل من عمليتي هذه إلا انه لم يستعمل معي العنف رحمة 
الله عليه » بل ذهب حاول أن بقنعني بالمدول عن رأبي بكل لطف ویصوت 
منخفص هادىء » ولکن عاولاته كلها باءت بالفشل امام اصراري وعنادي في 
تحقيق الا منية التي اعنقد اا فرصة لا قعوض بالنسبة لتحقسق احلامي المعسولة .. 
وحمنا رأى والدي أن عاو لته اقناعي باللطف واللين لا تحدی » سحبني من ذلوله 
وطر حني ارضاً ثم امتطى راحلته ورکلپا برجله وولت تحري بسرعة .. وقد مثل 
رفبقه الشاب نفس الدور وقد ظن والدي انه تخلص تخلص مني ولكن ظنه جاء بغير عله 
وذلكانهعندما طر حني ارضاً قفزت مسرعا وشسکت بأهداب اخر جو( (السففة) 3 

معأ وم يكن ن بامكالي اللحاق بتلك الذلول السريعة الجري فا لو لم آاکن متمسکا 
بالاهداب التي اعانتني كيرا على مباراة الهاربين .. وذلك أنه بقدر ما تحري 
الذلول بسرعة كانت تماعدفي جریا هذا يحكم سكي بتلك الاهداب المنصة 
محمو لتپا .. ظات الأول قري بدي ر را كبها حتى اوزنا سور 
اللاد الميدم وتوسطنا من الجانب الأيمن من مقار أهل البلاد منالناحمةالثالمة وعند 
ذلك استدنی الرا کب رسن الذلول وخفف من جره السابق حتی ظلت تسیر 
سيراً طبيعياً ٠‏ و کم بلغ الغضب بوالدي عندما سُعر انني لاذلت ملاز ما له عندئذ 


. السفيفة ذات اهداب ستة كأهداب اخرج تستعمل لازينة فقط‎ -- ١ 


- اد 


اناخ راحلته ونزل بي ضربا بعصا الميزران » ولکنه سمح لي بالر کوب رديفا له 
بعدما اتبع ضربه كثيراً من الثتائم وخم سْتائه بتاك الدعوة الصارمة حيث قال: 
( أسأل الله أن يبتلىك بسفرتك هذه با حقق الشيء لذي كنت اخشى عليك من 


مواجبتك اباه ) . 
م اكترث بشتائه ودعاه بل ول اشعر حتى بضرباته » التي لم أذكر قط أنه 
ضربني حياته قبل تلك الادثة ولا بعدها .. وكان جل همي ومنتهى امنيي هو أن 


اخرج من اولك القوم .. لكي التمس سببلا اختاره لنفسي حتى ولو كان سييلا 
قاسياً وعراً فأنني أجد فيه لذة وسعادة ما دمت مقدما عليه عن رغبة وارادة حرة 
لم بفرضها على اقرب قريب حتى ولو کان والدي . 


كان خر وحنا من البلاد بعد رن ذهب من لل الصف اجميل ثلاثة ارباعهوقد 


| انبلج نور الفجر الاول ونحن على مقربة منقرية ( النيصة ) الجاورة لمدينة حائل من 
الناحمة الشالة وما أن پزغت الشمس حتى تعدینا معام البلاد . 


السب لذلك بعود إلى فارق السن پینها بصورة اد ركت بها أنه لم يكن بینها 


۱ تحاوب بالفكر والتحارب فسغا كان والدي في نابة العقد الرابع من مره کات 
۱ رفبقه ‏ يتحاوز العقد الثاني فبا خىل إلى .. 


وفحأة انعرف والدي نحو الشاب موجباً اليه الؤال التالي : 

- مادا بقول الشاعر ابو زويد ?.. 

- آجابه السژول ( لا آدري ) 

اتحه والدي ثانة نحو رفبقه ثم قال الا تمر ما قصد ابو زويد حینا قال : 


ر اختار لك من عوص الأنضا زماله 
حمراء ورد بك إلى صقر اللال 


ادب ¥ - 


حه مع لیات نشي لمال 
لا عاد ما أنت للمة اخشم حال ) 


الببتان سبق أن اشرت البپا في كتابي ( لحات عن التطور الفكري في حزيرة 
العرب في القرن العشربن ) ص ۵۲ کا اني سرحت معناهما .. ولا بد من شرحها 
هنا باختصار للقارىء الذي لا يعرف معافي شعرنا الشعي .. إلا بعد شرحه .20 


بقول الشاعر : ( !ذا كنت رجلا أبي النفس ولديك من الشمم وتُموخ الانف 
ما يجعلك لا تتحمل الضم والاهانة » فا عليك إلا أن تشتري ذلولا من الابل 
انجائب التي كنك من المرب عن مواطن الذل والموان ) . 

لا آستطیع أن او كد بأننىي كنت ادرك معنى هذن الببتين وقتذاك وأن 
كنت مغر ما بالشعر واهواه منذ حدائة سني .. ولكنني حفظتها لأنني قد ممعت 
القصدة كاملة من كثير من الرواة لأن قصيدة ( أبو زو بد ) هذه مشبورة عند 
الشعبين بصورة عامة .. عندما انتبی والدي من القانه هدن البيتين رفع العصا 
وهوى بها على رقبة دلوله ثم رفسها برحله فذهبت تخب حمسا موعن 


لا أذحكر كيف قضنا وقت القملولة وتناول وجبة الغداء وذلك اطول العبد 
ولکن الذي أذكره جبداً هو ذلك‌السرور الذي غمر كيافي بالرغم من انني عندما 
اتخيل وضعي وقتذاك اجدني في وضع يدعو إلى الرثاء .. فالذلول اني طرت فرحا 
عندما تبسر لي ر كوبا رديف! لوالدي لم يككن بين بشرتي وبين مرها الحشن 
ما يصح ان یکون وقابة ارتاح لها ولو بشكل مسكن » والفراش الذي اضطجع 
عليه عندما نحط عن الراحلة ونلعاً إلى الراحة والنوم لا أملك منه أي سيءبذ كر 
والحذاء الذي اتوقى بهاسوك الصحراء ورمضاء النفود لا تستطيع يدي أن تنا 
ولا بشق الأنفس » ولكنني مع هذا حكل أعدق اس محنوز ولدة لاعد فراولا 
جاية » ولحكن هذا السرور وتلك اللذة لم تد اجلها | كثر من ساعات _دودة 
تزيد على العشرين وتنقص عن الثلاثين . 


- مات 


۱ 
۱ 
۱ 


وهانحن الآن قد وصلنا ( النفود ) تلك الأرض الرملية التي تشبه بحمرنجسا 
النعب الصافي النقي تحيط پا من نفس تربتها تلال شاعخات وهاهي الشمس التي 
كانت تصلينا بأشعتها الحامية قد خفت حدتها وبدأت تسیر رودا نحو الجانب 
الأبسر منا قاصدة ها لتفاجئنا في أصيل الغد من الجانب الايمن .. وهذه بيوت 
فخذ من بادية قبيلة شمر يقال هم (السويد) وبجانبهم فخذ آخر بقال هم (الشلقان) 
وكل من الفخذين بقهان في موقع يقال له ( السائبية ) وني هذا الموقع ا منخفض آبار 


۱ تعبط بها من الجانب الغربي والجنوبي تلك التلال الرملية الذهية .. ومد ببوت 


البادبة من مسافة قرية من الآبار إلى ابعد بيت من بیوتهم الواقمة في الجانب 


۱ الشرق تس 


كان میم هؤلاء البدو من المتعصبين إلى ابعد حدود التعضب للعقيدة التي 
رسخت في قاوبهم في تلك الايام .. وفلفة هذه العقيدة توحي في بداية الامر أن 
كل من لم يسر في ركام وينطوي تحت راية المغفور له الملك عبد العزيز فهو كافر » 
ومن بقتله يدخل النة وأن قتله الكافر فبو في الجنة .. وأن يكن فده العقيدة 
سْيه من الحاسن فأنما هو توحيد هذه الجزيرة » ولكن اهلبا محکم جلما وأميتهم 
اسرفوا بغاوم ذه العقيدة » حتى أن قادنهم في آخر الامر تردوا على السلطة 
وتحدوا القوانين معتبرین أن كل من لا ذعن مم ومن لا بدخل في حظيرتهم فانه 
كافر محل دمه وماله و ولولا أن اللك عبد العزيز قضى على دابرهم في معر كة 


۱ حاسعة لاصحت البلاد تحت سيطرتهم بصورة لا يعم مداها ونتا تحبا إلا الله . 


أنني عندما آذکر یا من واقع امر هؤلاء القوم الذين سوف نظل ضيوفاً 
م. .وذلك من اجل ان لا بستغرب القاريء ما بطلع عليه من الاسلوب التقليدي 
الذي عاملنا به مضفوفا - الکرام . 

وها نحن الآن قد وصلنا منازل المي وبدأ والدي بأل أحد الارة عن امماء 
الاشخاص الارزین فأحابه المسؤول بسرد اعبان القرم » وكات من بين هؤلاء 


- ٩ - 


الاعيان شخص يدعى « شاهر بن عبان » من عشيرة الشلقان » وكان هذا الشخص 
صديقاً لوالدي » ولکن تلك الصداقة كانت في عبد « الجاهلة » » على حد التعبير 
المصطلح عليه » والمقصود بعد الجاهلية يعني هو عبد ما قبل نشوء الفكرة الي آمن 
ها هؤلاء البدو فكل ما سبق تلك الفترة بنظر هذه الفئة بعتبر عبداً جاهل] أي ٠‏ 
عبد كفر وضلال » وقد سخص والدي ورفيقه نحو بدت ص ساحبه القديم وهي 
صداقة قد لا يعتمد عليها يحم الانقلاں ب الفكر ي الذي بدل المفاهيم رأسا] على 
عت وغل هی هی » والأخ بعادي أخاه » ولكن هذا الصديق 
على أية حال كان أرأف وأرحم من أي واحد من رفاقه» بل عبر أنه صديق وفي» 
عندما دعت اطاحة الماسة لنحدته .. انا الراحلتين أمام بدت ساهر » فقايلنا رجحل 
احل الجسم يعاو بشرته شقرة كستبا طببعة الصحراء ممرة ویبرز بسن الشف 
والسمرة وجه يشعر ك صاحبه لأول وهل بالمسة والوقار . لقد قابلنا الرجل مقابلة 
طبيعية لا كلفة فيها وكان بحيئنا في آخر لظة من ادبار النپار وأول ساعة من 
اقبال الليل .. وما هي الا ساعات حتى حضر عده لا باس به من اولئك الرجال 
الصلبين » ساحبي الوجوه ويبدو على عا كل فرد منهم قوة البأس والحبة المرعبة » 
وكان بعلو رأس كل فرد منهم تمامة بيضاء عبارة عن ماش ابیض كعلامة فارقة 

من يشار كېم ایانم بعقيدتهم التي تفانون حت الوت في سیلبا . وكان والدي قد 
وضع ممامة من نوع انیم التقليدية ولکن حمامته لم تنطل على « صبيان التوحيد 
واخوان من اطاع الله » . هذه النعوت بسمون چا انفسهم » الامر الذى جعلبم 
نظرون لوالدی باآعن يتطاير منپا الشرار والشر» وبعد ان احتسینا القبوة في بت 
مضیفنا ومضى الربع الاول من الیل هناك قدم نا مضیفنا طبقاً ملي] من 
الأرز لعاوه کش من فدنونا منه بشپبة ولم شار نا نحن الثلاثة أحد 
في تلك المائدة اللذنذة الوم إلا بعدما أخذنا منها النصيب الوافر وما 
کدنا نتصرف من تلك الائدة الشپية حتی أسار مضفنا الى حبرانه وبني شيرته 
فجثم على تلك المفنة المليئة باخیرات أوائك القوم القساة الذين لم تأخذم بها رأفة 
ولا رحمة وكانوا يلتبمون اللحم بنهم و کل لقمة يتناو ها أحدهم يحب أن يتبعها حمداً 


۳ 5 


وشکر اه .. وهذه الطر بقة في الأ کل جزء من عبادتهم وهکذا لا تنتقتضع 
| حمدلتهم هذه حتى یقوموا ولن بقوموا حتی بشیموا ولم بشبعوا الا بشق 
الأنفس . 

كانت تلك القصمة الدسمة منيعة الجانب لذلك‌ما استطاع اعداژها ان يقضوا على 
| دابرها القضاء المبرم بالرغم من انهم لم بدخروا من مقاومتها بتكل قسوة وعنف 
| وسملة إلا اتخذوها ولكن م ورد بالمثل الشعبي عندنا القال ( الكثرة غلت 
الشجاعة ) كانت مائدة مضيفنا امنع من أث پبیدها اولئك الشجعان : وبعدما 
| ينسوا من ابادة خصمهم العنيد استساموا للبزمة وترحكوا منزل مضفیم يتحاويرن 
بالتحشؤ والجد والشكر معا .. 


يالله ما الذ لبالي الصف في الصحراء خاصة فوق تاك الارض الرملة اللشة 
النقبة وقد نمت تلك اللملةنوما لذيذا عقا لا اذ كر اني‌شعرت بلذةالنوم كشعوري 
. بلذته في تلك اللبلة ولا عجب فقد كنت ساهراً ليلتي الماضية يكاملها الامر الذي 
جعلني اخلد لذلك السبات العميق الذي لم افق منه الا عندما ايقظني والدي بعد 
. مطلع الشبس حيث وجدت والدي ورفیقه على اعبة السفر لمواصلة الرحلة . 


وقد اننظرنا في ببت مضفنا بعدما صحوت من النوم فترة لا تقل عن الساعة 
كان والدي ومضفه‌یتداولان خلاها حديثاً فهمتمنه ان أبي صارح مضيفهبا قيقة 
| التي لم يصارح بها أو بعلم عنما أحداً ما عدا رفیقه الذي يشار كه الرحلة.. لقد اعلن 
| والدي لضفه انه يقصد العراق وانه يحاجة الى رجل بدله من بداية الحدودالعراقية 
أما من الحدود الحلية وما دون فقد فهمت ان والدي يعرف أرضها جداً .. وقد 
كان والدي يشيع أمام أولئك البدو المتعصبين انه بقصد موقعاً بسمی (الحزل ) 
من أجل ان بأني بابل له قد آودعپا عند أحد رحال البدو المقسمينهناك ؛والحزرلهذا 
پثر بقع في آخر الحدود الشمالة التابعة للملكعبدالعزيز آل سعود والمتاحخة للحدود 
| العراقمة . 


NNN 


ولا يسع والدي إلا أن يخفي حقيقة أمره لأن السفر الى العراق في ذلك‌العبد 
في نظر هؤلاء البدو التدشن يعتير من أعظم الا دلة على ردة وفجور الرء الذي 
يحدث نفسه بالذهاب الى بلاد و الکفر والسرك » ومادا م أن من لم ينضم الى 
تمرم سب ارآ حت وا كان من نس بل بل ور کانمن سے أي 
الأقربين إذن فا بالك من یکون خارجاً عن داثرة حدود أرضهم .. 


هذا وقد بدا لي ان الحديث الذي يدور الآن بين والدي و مضفه ۸ يكن وليد 
ساعته واا کان امتداداً لحديث سابق کا فبيت أن مضفنا قد وجد الرجل الذي 
يتولي القيام عپمة الدلالة مقابل اجرة قدرها حنبه ذهب انحلمزي وانما كان الحديث 
يدور حول ڪيء هذا الر جل » وعن وقته اف » وقد تم الاتفاق بين والدي 
ومضيفه بأن يذهب والدي في طريقه علىان بتعپد مضیفنا(ساهر) بالحاقه بالدليل بعد 
لحظات » وافق والدي على رأى مضفه ومن فورهما توادعا ور كب والدی‌ورفقه 
راحلتییا ما ر کبت‌ردیفا لابي وبعد ان ابتعدنا عنهنازل القوم مسافة ( کیاومتر) 
على وجه التحديد » انحرف والدي نحو اطنوب لنظر الى الر جل الدليل هل للق 
بنا 9.. كما کنا نظن ونتوقع و لکن سرعان ما تبدد ظننا وتحولت خطةسفرنا 
رأسا على عقب وذلك حنا اندار والدى نحو رفمقه بكل هدوء وقال : لقد لقنا 
هؤلاء البدو ولا اعتقد الا انهم ينوون بنا سوءاً . اجابه الفتى بجملة اسار فما 
بافروب » و لکن والدى لم يؤيده بالراي » ثم طلب الفتى ثانية من والدي ان 
بقاوم فأجابه قائلا : كم كنت آغنى أن بين يدي بندقبة اقاوم بها هؤلاء المعتدين » 
نم أردف قائلا لو أملك سْيئاً من ذلك ا استطاع أن يدنو مني واحد منهم ما 
دمت على قد ألماة . وما دمت لا أملك من وسائل المقاومة ما بعزینی‌فلا يسعنى إلا 
الاستسلام لقضاء الله وقدره » وبعدما كنا متجبين نحو الشمال ذهينا وتحولنا نحو 
الجنوب لقابلة ضبو فنا القادمين الثقلاء » وما هي الا ظات حتى طوقونا وأحاطوا 
بنا من جميع الات . آناخ والدي ورفيقه ذلوليها واتجها نحو الضیوف فسألهم 


والدي : عا پریدون من:وراء لیم هذا فتولى الجواب عنهم شخص ڪاني أراه 


اكت 


لا مختلف بببثته وسحنته عن سحنة البدوي الاصل . رجحل ضخم الجسم أسْقر 


الشرة سُقرة مزوحة بصفرة لا بوصف بالطول ولا بالقدر أو هو إلى القصر اقرب 
وائن نسيت اممه الكامل فأنني لم آنس كنيته فالرجل یکنی ب ( المروقي ) وقد 


| فهمت فما بعد أن هذه الكنية ساملة لاسرة من عشيرة الشلقان التفرعة من قبيلة 
شمر كأنني أرى ذلك الرجل التقیل نصب عبني الآن . ولا عحب فقد ساهدت 
| منه ذعرا لم أر له مشلا في حباني وارجو إلا أرى مثله . كنت اتخيل في بداية 
| الامر أن ( الروق ) هو رئدس اولئك العرباو على الاقل الرجل الثاني فيالزعامة 


ولکن سرعان ما أدركت أن رئيس هؤلاء رجل یکنی (بالحربيد)وأن (المروقي) 
لم يكن له بين اولك القوم اية مكانة تاز بها عن أي واحد من العامة فضلا عن 
الخاصة الابم إلا وقاحته وحقده الدفين المزمن على والدي بصورة خاصة .. وقد 
ثبت من اساوبه في المدال انه يريد أن يثأر لنفسه يسبب اهانة لقت به من والدي 
حسب ما يبدو من ال مدال الاد الذي دار بينه وبين والدي کا بلي : 

عندما سأل والدي القوم ما يريدون من وراء لیم هذا تولى الجواب المروقي 
بقوله : نريد أن نتقرب الى الله بدمك ياعدو الله .. ثم آردف فالا : آلست 


فلا 99 


- یی هو على الخير والشر .. 
- لست هارياً. 


-. بلى انت هارب من بلاد المسامين وتريد أن تذهب ( الشنيف ) ' فيصل 


| الكافر .. 


١‏ - المقصود بكامة ( الشيف ) اي شوال التبن الا o‏ تسل 


بت ۷۱۴۳ - 


- لا أنا اقصد ( الحزل ) فقط . 

.. نحن نعرف ماذا تقصد وأين تريد 9 

ولذلك سوف تنال منا الجزاء الذي تستحقه اللهم إلا أن يكون معك 
(فسح) ١‏ من الامام عبد العزيز فان يكن في يديك سيء من ذلك ابرزه انا 
والا موف نودب بك كل ضال من امثالك .. ۱ 

- انا اولاً لست ذاهاً لعراق حتی احمل ( فسحا) . 


- ثانياً حتى لو كان ( الفسح ) في بدي لا قدمته لك لأنك لست من الرجال 
السوولن . 


- الا تعر من انا آنسيتي با عدو الله 9.. أنسيت ما نالنى منك من ضرب 
واهانة .. 

- بلى اعرف انك فلان .. ( الفحام ) » واذ کر انني آدبتك من اجل جرية 
الاختلای الى ارتکنتا . 

- احمد الله واشکره الذي نصر الاسلام واهله و بدل عد الکافرین الطفاة 
الظالمين بعبد السامین المؤمنين وجاء بك بين يدي أيا الفاجر لانتقم منك الانتقام 
الذي وف تلاقي به حتفك الوم جزاء لا عاملتنی به أبان عبد الظالین 
الكفرة .. 

- أنا لا الومك با المروقي فا اذا نلت من ذلك العبد لأنك اعجز من ان 
يكون لك صفة من صفات الرجولة التي تؤهل صاحبما منزلة محترمة بين اوائك 


اشدود . 


ا س 


الرجال والدليل على ذلك هو انك بذلك العبد "كنت فحاما .. و جوابي على ال الي 
| ارت اليما بانلك سوف تنار مني وانني سوف الاق ا موت على يدك: اولا أننيعندما 
| أديتك لم افمل ذلك بدافم الانتقام او اخذ الثأر کا تريد أن تفعله معي اليوم .. 
| وانا ادبنك من اجل جرية السرقة التي اختلستها والني لا تستطيع انكارها لان 
عشيرتك كلا تعرف عنك تلك اطرعة النكراء . 


ما الموت الذي تهددفي به فإنني أراه منة رحني الله بها وشرفاً وهيني ابا 
البارىء لكونه بعل تعالى ما مختلج في نفسي منتفضيل الموت الف مرةعلى الحماة في 
الزمان الذي اصبم لك به وامثالك صولة وجولة .. 

وبعدما تكلم والدي هذه اجملة قفز المروقي کالذعور هاجاً على ضفه الاعزل 
كا قفز جماعة من رفاقه يشار كونه النية نفسها وعندما دنوا منه واصمحت عمل.ة 
التنفيذ قاب قوسين أو أدنى .. هناك وقع الخلاف العنيف بين الفرسان الاشاوس 
وقد بدأ لي للوهلة الاولى ان مصدر هذا الخلاف بين هؤلاء الشجعات ايء عن 
کون فريق منهم بقصد قتل والدي » وفريق آخر يرى انه ايسمن الشيمةالعربية 
ان بقتل رجل كان في ال الماضي ضيفاً عند أحد رجاهم ۰ کاانه لا زال فرشا 
من منزل مضفه . . يضاف الى ذلك انهأسير أعزل لا ملك أدنى شيء من‌مقو مات 
الدفاع تن النفس .. والعادات العربية الأصلة تننافى كلالتنافي مع قتل العدو فيا 
إذا كان اعزل لا حول له ولا قوة . . وما زادفي فادياً في ظنوفي الوهمسة الطفولية 
هو ما بدا لي من منظر والدي ذلك الرجل الفارع الطول » النحيل الجسم » الذي 
كان واقفأ كالتمثال التذكاري لا پتز له عضو ولا ترمش له عين » فكأنه بوقفته الي 
يعاوها شيء من السخرية والصلابة ثل انساناً ينظر بازدراء الى اولئك الاعراب 
القساة » كا ينظر أي واحد منا الى فريق من اولك المشعوذين الذين يقومورف 
بألعاب بماوانبة بغية الترفيه والنسلبة . لا موقف رجل أسير بين يدي رجال حفاة 
غلاظ بتنافسون على قتله ویتسایقون الى ضرب عنقه . 

وهكذا ادر كت انني خاطيء في ظني السابی وذلك عندما بدا لي بوضوح بأن 


- ۱۵ - 


ما كنت أتوهم أنه خلاف بينالفريقين .فا هو تنافس فيا بينهم على قتل الضحية فكل 

من المتنافسين بريد أن يكون هو الا و ل بضرب عنق الكافر .. اعتقادا منم أن 
من یکون له أفضلية السباق بقته لكافر ماءفإنه یکون ن انضاً من السارة رقن الأو ان 
الا جر والثواب » ودخول جنة الفردوس التي سوف تکون بها شم از العين 
اسان القاصرات ااطرف .متوقفة على نسبة ما بقتله من الکفرةالشر كين » فزذا 
کان (المروقي) حريصاً على قتل عدوه محافز الحقد وأخذ الثأر » فإن هناك من هو 
أحرص منه لا بدافع كدافع الروق العدائي ولا بدافع یعتبره معتنقوه بأنه 


وقد بدأ ادرا كى هذه الظاهرة محسوساً عندما اقل والدي على المتنافسين 
بخطى وئيدة وثابتة » موجباً كامته التي يبدو لي انه يعتقد انا الاخيرة قائلا:اسمع 
با المر وتي انيما سبق ان قلت أن احزن على الحباة في الوقت الذي جعلك وامثالك 
امتاب نلطة وتفؤة وها آنذا سف الاق الوت مظعا غير آنف: »اقا 
الشيء الذي لا أرى مبرراً يدعو الى إيذائه هو هذا الطفل الذي ( ينجس السلاح ) 
مشيراً إلى بکفه الأمن الذي عابته اصابة رصاصة قدية ده 
شارد الذهن انظر الى والديمتى يضرب عنقه أحد هؤلاء الشجعان » كما كان رفقنا 
الشاب بشار كني نفس الذهول » إلا اني أراه فيا خبل !لي انه يزيد علي" ذهو لا من 
خوفه ان یکون مصيره القتل كصاحبه ولقد بدا لي وجه ذلك الشاب الأمرد 
النحل الجسم ذو البشرة الصفراء التي بعلوها شيء من الباش كأنه جسد عنط لا 
روح فيه .. 

م یتخلل الى قلي الخوف من أن يقتلني القوم » لأنني لم أر أدنى دليل من أي 
واحد منم يوحي بأية اثارة ما اخشاه - وذاك حک حداثة سني - ولا شك 
عندي ان اولئك الاعراب رغم ما فيهم من غلظة وعنف فانه لم ينو أي واحد 
منهم آن ينالني بأدنى أذى وقد اكد احدهم بل اعنفبم الدعو الروق صحة حدمي 
هذا عندما اجاب والديفقال ٠:‏ لم افکر قط فيا سبق بقتل ابنك ۰. ولكن بعد 


- ۱۱ - 


۱ 


حديثك هذا الذي عبرت لا به بأنك لا تأسف على الوت با عدو الله يمد الاسلام 
حزناً على عبد الكفرة الظالین كما اتضم لا ان حماة ابنك هي العزيزة لديك ... 
لهذا كله اقسم بلله انني لن اقتلك حتی ابدأ بقتل ابنك أولاً » وبعدما أحز عنقه 
وأرمي برأسه بين بديك عند ذلك اجبز عليك لتموت حزینا على ابنك » ولنذهب 
الى جہنم وش المصير .. 

الواقع انني مها حاولت ان اصف الشعور الذي خالني بعدما “معت هذه 
الکلمات ومها حاولت أن أحلل نفسيني بصورة تنسجم وتلك اللحظة القصيرة الي 
لا تتعدى دقائق أو وان محدودة . فاني لم استطع ولن ١-:طبع‏ ذلك » و کل ما 
اذكره هو انه تدل سُعوري ونظري اللذن كانا منصرفن الى اطوار الاري بين 
والدي واوائك الأعراب ال ان وصل الامر الى ما وصل اليه من المصير الحتوم 
الذي اصبح هدد حماة والدى ثم تطورت الخال الان سّعرت أن حديث والدي مع 
أولئك القساة بشأن العفو عن يكان السب الباشر الذى صيرفي الضحة الاولى لا عالة 
فكأنه حرضهم على قتلى .. 


وكل ما استطيع التعبير عنه في تلك اللحظة الاسمة هو انني انجبت غرباً 
وأدرت ظبرى نحو القتلة الذن اصحوا شرقا مني منتظر أ اللحظة التي هوى ما 
المروقي بسيفه على عنقي .. ومن يكن في سن كدني الذى لا اذ كر جبداً ک هو 
يحكم عدم تقد النفو س عندنا وقتذاك ولكن الذى اعرفه انني بلغت ال لم في 
( سوا كن ) المبناء البحرية السودانة بعد هذه الرحلة بثلاثة اعوام .. ومن يكن 
ابضا في ظر ف حرج كالظرف الذي عائيته فانه ادس من السهولة ارك يصف المرء 
في حالة كبذه» ما مختلجح في نفسه من احساس وسّعور وما يدور حوله من 
تصرفات هوجاء يتولى تنفيذها جبال من الرعاع السوقة .. 


+ + 
لست ادري كف نجوت من ذلك المصير ؟.. ولا أذ کر كيف تخلى آولك 


بت ۱۱۷ بت 


السفا کون عن تنفيذ خطتهم الجبنمية .. لا أذكر شْيئاً من ذلك في تلك اللحظة 
وان الذي اذكره ساعتذاك هو انني معت ضجيجاً وصراخاً خلفي فلم ازدد إلا 
دعرا » ظانا ان الفرسان بتنافسون على قتلى کا سبق ان تنافسوا على قتل والدى . 
وبالرغم من أن الصراخ تبدل الى عراك والى لكز بالعصي بين القتلة » وبالرغم 
أيضأ من ان اصراتهم اصبحت اممعها بعيدة عنا بعد انكانت تحبط پنا عن كثب . 
رغم هذا كله فاني لم اتصور إلا أن خلافهم هذا ليس إلا من نوع خلافهم سالف 
ال كرب وکل الذى يدور في ذهني واناجي به نفسي لا خرج عن نطاق واحد 
رهو معرفة اذا سيتم قتلى ؟.. فبل یکون بالسيف ؟.. آم بالبارود ؟ واذا كان 
اليف هل يكن ان يكون سيف البدوی مسنوناً ماضاً يقضي ع لي" فوراً ؟ ؟ 
أم انه دائر غير مسنون وبدلاً من أن ألاقي الوت بلحظة وجيزة . أظل أتجرع 
سکراته ساعات طو الا ؟؟.. هذا خلاصة مابدور في مخبلتي وما مختلج في ذهني 
من احادیث اللفس ووساوس العقل . 


آما انني اتوقع أو اظن أو اتأمل أو يطرأ على ذهني ولو عرد امنة عابرة بأنني 
سوف اعبش بعدما رأت عبني منظر اولك القتلة السفا كين يتنافسون على ضرب 
عتق والدى وبعدما ممعت اثقلبم ظلا وأشرسهم خلقاً وأوقحهم لفظاً واحقدم قلا 
يقسم بأن يبادر أولاً الى ضرب عنقي نكابة بوالدى قبل ان يقتل أي .. أبعد ذلك 
يمكن أن اتصور ساعة الفرج التي جاءت بدون ان احلم بها على بد ذلك الرجل 
الكريم الشهم مضفنا ( شاهر بن عبان ) . 


كان مجي» (شاهر ) ومفرزة من بنيسم هالأقربينرحمة نزلت علینا من السماء وكان 
الضجيج الذي كنت اممعه خلافاً لا كنت أتخبله ولا كان سُقاقاً بين السفا كين 
حو لالغنييةوذلك ان القراصنةمنذ ان طوقونا وأصحنا أسرى بأيديهم قد انقسیوا 
الى قسمين : قسم كان همه قتلنا على النبج السالف الذ کر > وهؤلاء البارز بينهم 
الروق الذي كان مدفوعاً بجوافز القد والثأر اكثر من رفاقه المدفوعين داقع 
الرغبة بالأجر والثواب من البارىء بقتلهم !عدو الله ورسوله .. أما القسم الثافيفقد 


- ۱۱۸ - 


٠‏ كان أذكى من اولك أو بصورة أوضم كانوا صرحاء بكشف ما تخبئه انفسهمالتي 


أدت بهم إلى اللحاق بنا فبؤلاء منذ أن أسرونا ذهوا بتقاسمون أسلاب والدى 
ورفقه فكل جاءه من تلك الاسلاب نصب » والذى لم بنله شيء أشر كه أحد 
الغزاة شيء من ن المكسب .. وقد تقاممو ا جميع الغنيية في الحين الذی كان القسم 
ا بشني در رنف وب الا على قتل الضحية .. ولحسن 
حظنا هو ان الفريق الذكي لم يستمر بعمليته التي سار عليها بتقاسمهم للغنيمة چدوه 
صامت الى المرحلة النبائة . ذلك انه جاء في الوسط غنممة مغر بة دممة افقدتهم 
هدوم الحتلق وجملت بعضهم يصط دم ببعض فعلا ضجبجمم بصورة لفتت نظر 
الفريق الذى كان همه القضاء علنا أولاً وقبل كل شيء » فعندئذ استيقظ القتلة من 
غفلتهم وسعروا أنهم اخطأوا باقدامم على ذبح الضحية الي لا تعدو ان تحکون 
وسل الى كس الغنسمة الني تعتبر هي الغابة الاساسية في حقيقة نواباهم الخفيةالأصلة 
ومن التوفيق نم ادر كوا اخطاءم قبل تتفي ذم الاعدام بضسيتهم الالة بثوان 
معدودة . ففي تلك اللحظة الصارمة السوداء بالنسبة لكاتب هذه الاسطر بصورة 
خاصة . استبقظ السفا کون من ساتم وذهوا نحو الفر, بق الذي الذى اعتبر أن 
الأصل في هذه الفزوة هو ما وقع بين يديه من الكب فوجد هذا الفريق على 
وشك ان يقتل بعضهم بعضاً من أجل الغنيمة الثمينة الي لا یعادل كنا جمیسع 
الاسلاب الذ كورة .الا وهي راحلة والدى تلك الذلول ( البكرة ) الأصملة فبذه 
الراحلة المباركة هي التي كانت سبباً لنحاتنا وذلك ان الخصام بين رجال الفريق 
الاول وقع سب طمع كل فرد منهم بامتلا كبا . وعندما بلغت خصومتهم من 
الصراخ والضحیج الد الذى ممعه القثلة هنا كهرع هؤلاء تار كين( (الأحر والثواب 

وجنة الفردوس التي کانوا يتنافسون على قتلنا في سیلبا ) وانحپوا نحو المتخاصمين 
لا لبقو موا باصلاح ذات البين ولكن ليطالبوا الميع محصة الاسد من الغنسمة الدسمة 
وخاصة الذلول التي هي الكل في الكل »وني هذه اللحظة التي أخلى بها سبيلنا أولئك 
الزيانة .دنا منا مضبفنا وأحاطنا بسور من‌رحاله وأهل الاقر بين »وسار بنا الى منزله 
الذى غادرفاه من قليل» بتقدمنا ثلة من بني مه الادنین وحيط بنا من اخلف عده ` 
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وم 


من نوع الاولين ويحرسنا من اليمين مفرزة من هذا الط ومحمینا من الشمال فثة 
اخرى من نفس الطراز . .. لقد كنا نسير في وسطهم في خطى ثاتة وئيدة » وائن 
فوجنت بوحة من الدهول في تلك اللحظة التي بر كت ت مها القرفصاء » خائر القوى» 
غاثر الدم » میت الاحساس » لا أقوال شاره الذهن ن بل فاقد الوعي»أ صم الشعور » 
مشلول الفک ر » بصورة لا استطيع ان اکر عا سا شرق تلك را ني 
فصر نيا سكيرى فا عدودة وهي هل بکون هشم هصامتي بطلقة من 
البندقية الفظ بعدها انقاء ي بسرعة لا انجرع بها سکرات الوت 9 ام 0 

ي سف البدوى الذی اعتقد انه نکن ا ماضياً ابر نی من المز بر 

الذي كنت أتوقع أن بعاملني به ذاك الغلبظ الفص (المروقي)..أقول م ا 

من هول الشرد ما صيرفي آله صاء لا استط مع التعبير عن وصف ما حدث في تلك 
السقةبمرة ا مق »را ومف خعررى بشکل خاص فا ي استطيسع 
الان أى بعدما أسعفنا مضفنا ورحاله وأنقذنا من مصيرنا الحتوم أن أصفالسعادة 
الي أحسست بها واعبر عن السرور الذى مر نی خلال ۳ الهنيئةالسارة الى 
تاف كل الاختلاف عن الفترة الاوی وقبل أن أصف الپحة الي‌سو ف أشير الا 
علي الا ان م : ( الصحة تاج على رؤوس 


0 که اه یرام مس رد . احل لقد 
کت 1 من اطاة » قاطا م من أبة نحدة تاقذفي من ذلك المصير الرهيب »> ففي 


نك اه اب ان يتصور مأساتا إلا 
عاشها ووقع في عنتما أن يلك من الوعي والتفكير ما يمكنه من التعبير عنبا . و 
غمرة تلك الاحظة الحالكة السواد آری مضفنا شاهراً سلاحه آمام يي 
الا بطال » المدججين بالسلاح يحيطون بنا » كا اسلفت » من كل جانب »© فأمد 
بصري نحو ذلك الشبح الحيف ( أى المروقي ورفاقه ) فأجده في وسط معركة 
صاخبة الوطیس > وفي قلب فتنة التبیت نیرانا پینه وبين انصاره ومؤيديه » فهو 
يرى أن الصة الثمينة يجب ان تکون غنيمة باردة له - لا يشر که فيها احد .. 


- و 5 ۳۹ 


و لسن الحظ أن الاغلبية الساحقة من اللصرص لا تؤيده الرأى في طلبه 
الامر الذى جعلني انظر امروق عدونا الأول ذللا مقپورا بين شركائه الق 2 
المعقدين 3 


فأرجع بصري كرة اخرى فاجدفي بين هؤلاء البواسل تغمر في موجة عارمة 
من الحبور فاقارن بين تلك الثوافي التي كان الموت مني بها قاب قوسين او ادنى » 
وبين الدقائق الي شاهدت فا رجال النحدة ؛ فاجدني في الأولى اشه برجل القاء 
اعداؤه عارياً مکتوفاً في شر غزيرة الاء » مدلحية سوداء ملمئة بالحمات » فان نحا 

من الغرق فلن بنجو من الافاعي التي دنت من جسده العارى . وبنا هو بائس 
قانط لايك من امره الا القدر الذی‌بفکر به في كفية نهابقحاته فهل يموتغريقاً 
ام لديغاً ؟ ام کل مما » ففي تلك الثوافي التي کأنپامنون جاء الفرج فجأة بدون 
ان يتوقعه » أو يأمل حصوله . 


وهكذا كان واقع امرى في احلك ساعات الظلام القاتم .. شرقت الشمس 
فبددت الظلام بأسْعتها البهية ۰ وف ای ات د بواب الفرج 
على مصراعيها بلا حد ولا قيد .. وق اسو أ( الثواني ) التعيسة المرة التي لم ار 
يحياني قبلها ولا بعدها اشد امتحانا ولا اعظم هولا منیا يباغتني السرور وتفاجئني 
السعادة التي لم اساهد في حاتي حتى الآن نشوة سرور ولذة سعادة تعادل تلك 
السعادة او تضارع ذلك السرور الرائع 


ومن ثم امد بصري قدلا نحو والدي فأنظر الى ذلك الرحل ذى الوحه الاممر 
الذي تعلوه صفرة قائمة » ولية سوداء خفيفة » يسير بمشيته العادية فکا أنه لم يبد 
على حماه في تلك الحنة العصسة ابة علامة تشير بر الى الموان والاستسلام.. فانه كذلك 
لم يبد على ملامح وجبه ايضاً أى دلبل من ادلة الببجة والسعادة اللتين شعرت بها 
و کا ابدى هدؤاً ورزانة بسطرته على اعصابه بتحديه لعدوه ( الروق ) ابان 
اي ناسا تام ا قزه مار بش ل 


۱۲۱ - 


الذى خفي سروراً واطمئناناً لا من أجل حبه لباته التي اشعر عورا اكي_دا 
بأنه صادق في حدیثه سالف الذ کر الذي صارح به للروقي عندما قال بأن حياته 
لست عزيزة عليه الخ .. واغا من اجل حياة فلذة كيده الذى اكد له العتدی 
الحاقد بأنه سوف يلقي برأسه بين يديه قبل ان بقضي على حباة الوالد . 


وعندما ارجعت بصرى كرة اخرى اتأمل وجه ذلك الفتى ناصر رفيق والدى 
وحدت ذلك الوجه الذى تركته منذ دقائق غائر العينين مصفر الوحه؛ أجده الآن 
قد تبدلت عبناه الغاثرتان بعينين بشع من مقلتيها النور ويعاو وجه طبف من 
السرور » وموجة عارمة من المبحة والغطة » وعندما انظر الى حماتنا الابطال 
الاشاوس » وعلى رأسهم رجل النجدة ومنقذ حماتنا و شاهر » أجد كل فرد منهم 
كأنه غر يتهبأ للوثوب على فريسته .. ولشد ما تضاعف اطمشافي وتبددت جميع 
خاوفي عندما دخلت بيت مضیقنا » ذلك البيت الاسوه الحبوك حبكا علاً من 

سعر الغنم « یر » وفي جانبه الأعن النادى الاهلي » الذى 

بهم الوافدين من ضوف وجيران » وفي مقدمته موضع لأوافي القبوة » وعلى 
اپ الايسر موقع الحرم يحول بين نادى الرجال ( ورفة ) الحرم حاجز متين 
من نفس نوع البيت » لقد شعرت الآن شعوراً راسخا بأن أولئك اللصرص 
الغادرين اعجز من ان يدنو واحد منهم من عرين الاسد 


لم يقف مضمفنا به اد عند صانده لدمائنا » بل انه بعدما ابلغنا مأمننا تر كنا 
في قلب ذلك الحصن المنيع » وهب مسرعاً نحو الغزاة الذين لا زال الشقاق عامراً 
بينم » من اجل الفوز بحصة الاسد» وأعني تلك الراحلة النجيبة التي سال لها لعاب 
( المروق ) حتى آنسته أخذ ثأره » أو التقرب من الله زلفى بدم الكافر المشرك 
على حد زمه .. 


م يظفر المروق يعد بأخذ الذلول ولن بظفر لأن منافسيه“عليها اقوی مله 
سلطة هوا كثر أعوانا وأقوى حزبأ من أعوانه وحزبه به “ولكنه عظم عليه الأمر أن 


۱۳۲ بت 


پذعن ویستسل للبزيمة والافلاس من اسلاب الميزومين وهو يعت يبر نفسه رسا 
لاركان حدش هو لاءالغزاة الذين اسروا العدو بسنا غيره من ل بضارعه عو قفه الشديد 
من اعداء الله لم يفلس من الغنيمة كافلاسه .. 


وعندما جاء بطل النجدة ( اهر ) وبنو مه الأقربون لیستخلص جميع مانهيه 
الغزاة من اسلابنا : كان المروقي اقل من غيره معارضة في مطالبة مضفنا باعادة 
امتمتنا المنبوبة التي اصبح كل سلب منها مشترکا به اكثر من واحد منهم يحم 
كثرتهم وقلة الغنيمة الي تنقص عن اسْباع نهم جميعاً » واعتقد أنالسبب في کون 
المروقي كان اقل مانعة من غيره في اعادة الاسلاب يعود إلى عجزه عن أن حظی 
محصهة الاسد بل وافلاسه من الفوز بادنی سيء من الغنبية دلدلك لم عانق في عاد 
الغنيمة كامة با فيها الراحلة الى اهلها كتنفمذ لطلب رجل النحدة »وتعزية له وستراً 
لعجزه عن اخذ الراحلة التي ايقن انه من المستحبل أن بظفر بها .وعلی أبة حال فان 
خلاف الغزاة الذي كان السبب الرئيسي لنجاتنا من القتل كان عاملا رئيسياً اعان 
بطل تحدتنا على اخذ كل شيء نبه اولئك الفرسان من امتعتنا وذلك بعد حدال 
عیف كنا نسمع تفاصيل يحم قر بهم منا .. وكات ذلك الجدال الصاخب يدور 
بين مضيفنا وبين اللصوص الذين رفضوا في بدابة الامر الرضوخ لطلب مضفنا 
رجل النبجدة عتجین ها بي ٠‏ 


00 حمايتك لهؤلاء الکفرة با شاهر دليل حي مجملنا في سك من أنلايكون 
النفاق قد تسرب إلى عقمد عقيدتك وان النين إلى العبد الجاهلي واهله ق د إنبعث في 
كيانك من جديد . 


- أود اولاً أن لا تفحموا موضوع الكفر والاعان والاخلاص والنفاق وما 
مضى في عبد الجاهلية وما نعيثئه الان في عبد الاسلام في صم الوضوع وذلك لان 
المشكلة الي نحن بصدد حلبا خارحة عن هذه المواضيع ولدس لها أية علاو_ 4 
رذ لك . 


- ۱۲۳ 


- لا لا ایس الامر کا مخل الك أن توهمنا فيه بل اتنا نؤ كد أنه بقدر 
ما دفعتنا غيرتنا الاسلامية على اللحاق بهذا الكافر ورده مدحرراً عن خططه الذي 
ينو ي تنفيدها وهو دهابه الى بلاد الكفرة » دفمتك حمايتك الجاهلية إلى حايتبه 


والذود عنه 8 


- كنت آود أن نحل القضة بدون أث نخوض بهذا البحث .. اما الآن فلا 
بد لي من مناقشتم هذه الامور واحدة واحدة .. 


اولا اذا کان الدافع الذي حفز ‏ على اللحاف جؤلاء النفر كر وابتغاءاً 
لمرضاة الله فا الذي ¢ تتقاتلون على اسلابهم ? .٠‏ مع العم أت هذه الاسلاب 
الي اغت: غتنمتموها واستلمتموها لا بصع لاي واحد منک استباحتها لانها ملك لبيت مال 
المسامين بعدما يثيت الشارع صعة | کنساپا من الوجبة الشرعية .. 

اا 2 الم يكن اطافز الذي دفم سُخصا من كيارم ( وهو الروق ) 
الا سيان e‏ 
باسم الدين » ودين الاسلام الذي ترفل بأمنهاليوم :يحب ما قبله من عبد ال ماهلية » 
ويأمرنا ان نکون طاهري القلب» وان تنزع من افئدتنا جميع الاحقاد والضغائن 
التي ورثناها وعشناها في عبد اطاهلية الغاير .. 

- نعتقد انك لو تعلم أن عدو الله الذي نصبت نفسك مدافعا عخه شرب 
رالخزی) ۲ الذي وحدناه خأ في ( خرجه ) اا وقفت منه موقف الدافع . 


- اعتقد انم لم تنهبوا اسلابه وتحاولوا قتله پدافع من دوافع الدين لکونه 


۱ برس ی ل اضة زالبي و يتن کار را تقل له شبادة 
ولا یوم اجماعة في تأدية الصلاة .. ويكفي دلبلا على ذلك ان والدي كان يضفي شرب الدخاث 


نب )۱۳ - 


شرب ( انجزی ) ومن اوضح الادلة على ذلك هو انم عقدتم المزیة على تنفيذ 
لیت هذه قبل أت یثبت لديم انه يشرب المخزی و کا انك فعلام ذلك بدافع 
المقد والطمع .فاننيسوف احرص على خمابة دمه» واعادةمالة ما دمت اسعر بعر ق 
من عروقي بنض به الدم » بصفته ضيفاً بات لملة في ضيافتي » وبحم نت 
| الوفاء العربي والاسلامي يقتضيان بأن ا کون مسؤولا عنصيانة دمه وماله . 


- کل الادلة تفيد أن بنك وبين هذا الكافر الذي ات بشدة وتفات 
رابطة و شقة العری منذ المد الحاهلى » ودلیلنا علی دا هو أن عدو الل ورسوله 
| عندما حاء قادما لم ختر أحدا من رجال المي جمعاً لنزل بضافته سواك .. 


- لم يكن هو الاول من الضوف الذين نزلوا في ضافتي واختاروني على 
" غيري وهذه حقيقة أناشدك الله ان تفندوا قولي فيا اذا لم اکن عقا بم 
| اشرت اله . 


صمت القوم جميعاً بدون أن بعترض احد منم على ما تحداهم به . 


ثم استطر د مضفنا وقال : انالا انكر انني اعرف الرجل كمعرفة اكثركم 
| له ليس إلا . 


- نحن نعرفه في عبد الاهلية ونعتقد أنه مشرك كافر . لذلك لم نقف منه 
موقف المدافع كموقفك منه » هذا الموقف الذي يدلنا بوضوح انك بقدر ما تبديه 
مز عه اه فريك ۵ ۱ » بقدر ما نتبيك بل نعتقد فيك بانك 
لازلت متأثراً رواس الاهلية ومتمسکاً بعاداتها البالية التي نبذه! الاسلام 
وحاريها . 


- انا لا همني من ضفي البارحة ومستحيري الآن » أن يكون مؤمناً او 
كافراً » وام الذي يمني أنه ضيف » ومد عليه الصلاة والسلام ‏ آمرنا باکرام 


5-5 ۱۲۵ — 


الضف أياً كان بدون أن عبز بين الضف المؤمن والضف الكافر ٠‏ دمي أن 
هک اي وان دون د ی ای ی 


( دأن احد من المشر كين استجارگ فاجره » حتی يمع کلام الله ثم ابلغه 
مأمنه ) . 


« لم يكن بين اولئك الاعراب رجل واحد بحسن القراءة فضلا عن الكتابة 
با فيم بطل النجدة - أى مضیفنا . ولکن لا يخاو الأمر من أن يحكون من 
بينهم من حفظ سنا من آبات الذ كر الحك.م ‏ و لذلك كانت الآنة التي استشهد بها 
بطل النجدة محفوظة في صدور بعض من كبارم » الامر الذي جعلهم بقفون 
مشدوهين من “أئير منطق الآبة التي استشبد ها مضفنا » الا انم ارادوا ان 
يغالطوه فقالوا » : 

معنى ذلك آنك تريد أن تحير هذا الشرلك حتى تبلغه مأمنه الذي ينوى الذهاب 
الله وعو بلاد الکفر والشر له في العراق . 

- لا آنا لم اشر الى ذلك واا الذي اشير البه هو اني مسئول أمام الله بنص 
الآبة الشريفة عن حمايته حتى ابلفه مأمنه - أي البلاد التي جاء منها ٠‏ ( يعني 
امارة مدينة حائل ) . 


- لا نحن الذین نذهب به ونسامه للامارة . 


- ابدا لا آسله لي ولا آمنک على مستجيري .. بل انا الذي اذهب به حتى 
أساه للامارة . 


- أتتعبد لنا انك سوف تکون مسؤولاً عنه حتى تستامه الامارة . 


- ۱۲ - 


- احل سو ف اتعبد 3 بذلك بعدما اتق انم أعدتم اله کل دققة وجليلة من 


| اسلابه المنبوية ٠‏ 


- انتظر قليلا وما قريب سوف بأتبك منا الجواب . 

- لس في القضة ما بدعو الى الانتظار . 

- هناك اشياء من الامتعة لم تكن قريبة لنال . 

- ولكن الذلولين موجودتان الآن فبنبغي تسليمي اياهها الآن .. 
- لا بأس بذلك . 


ه الققة للني لاك فما عندي أن الشىء الذي جعل اولئك الاعراب الفاة 
يذعنو نللأمر الواقع » ويتراجعون سما کانوا عليه من العناد والاصرار » لبس الا 


| الخلاف الذي دب فيهم وجعل بعضیم يتنصل من بعض .. هذا من جبة ومن جبة 


اخرى تكاتف رهط بطل النحدة وتضامنیم في سبيل مطالیتهم باق بقابلیم من 
الجانب الثاني عدم استناد هؤلاء إلى الححة البررة وتفكك صفوفهم واختلاف 
كلتم . إل 

لم يعد مضفنا إلى منزله إلا بالراحلتين . اما الامتعة فلم فض مدة لا نید عن 
ثلاث ساعات حتى عاد كل سي: فقد منا الا سيء واحد وهو للدخان . 


ولا بد لي هنامن الاسارة الى ذ كر حادث له علافة ماسةفىي حمر محثنا هذا : كان 
من فضولى عندما كنت في البلاد أي في حائل أن ذهبت الى عحوز أرملة تکون 


| أما لشاب هو وحدهاني الدنيا يدعى (صالح الجزاع الشعلان) وهذا الشابقد هاجر 


للعراق بغية طلب العيش منذ سنة كاملة .. ذهبت اليما واخبرا بأني سوف اذهب 


' العراق مو كداً ها استعدادي لتأدية رسالتها فما اذا كانت تنوي تحرير رسالةلاينها. 
نهد فعلت ذلك لامرن أولاً انها اخت زوجة والدي ثانياً: كنت اشعر .انها كثيرةالبكاء 


۱۳۷ 


والننحيب على ابنها الذي | تر منه ول بر منها رسالة لبعد المواصلات : وقد لبت 
التكلى طلبي الذي التقى ورغبتما الاكيدة على صعيد واحد فوضعت دمالتما في 
عخاً ذلك القميص الذي لا أماك من حطام الدنيا سواه كا لم يكن في تلك الغأة 
ما يزن جناح بعوضة غير تلك الرسالة الجوفاء . 


وعندما طوقنا الغزاة وسُعرت من فحوى الحديث الذي دار بين والدي وبين 
المروقي » أن الأمر ليس طبيعياً ذهبت كأنني اقضي حاجة ما » وفي ذهابي هذا 
دفنت الرسالة التي بعثتها أم الشاب سالف الذ کر » ولحسن الظ انني لم امزقها ولو 
فعلت ذلك لثبتت تهمتنا باننا نحمل رسالة تتضمن تقارير ساسة خطيرة موحة من 
الرجال الخطرين في البلاد الى السريف فيصل بن الحسين .. يبدو أن رجال البادية 
بالرغم من امبتهم وانعزاليتهم لا خلون من ال_ذكاء الفطر ي وذلك انهم كانوا قد 
اعدوا للأمر عدته ووضعوا علنا رقابة وتعقبوا حر کاتنا وسكناتنا ردقة 
وصمت .. 


لم خطر ببالي أن الرسالة التي دفنتها في الرمال بصورة خفية جلست بها القرفصاء 
وأدرت ظبري نحو الغزاة ووجبي غربا ونبشت الأرض اللينة الرملة التي ل 
يكلفتي حفرها ادنی صعوبة دوه صامت » وبعدما بذ لت اوسع اليل » والتست 
ابعد الأساليب في اخفاما»عدت الى ابي ورفیقه اللذين طرقیا لفرسان .. في الحظة 
الي دار بين والدي ور ئس اركان الغزاة ( المروقي ) من الجدل الشيء الذي اشرت 
الله نفاً .. 


اجل لم مخطر ببالي قطعياً أن يبلغ هؤلاء البدو درجة من الذ کاه والمكر الى 
هذا اد .حتی‌فاجاً والدي مضفنا مامحا ما أ كد له أحد الغزاة انهم وجدوا رسالة 
موحبة للسريف فيصل وأن حامل الرسالة الذي هو والدي حاول بواسطة اينه أن 
يطمرها تحت الأرض ولكن فطنة ( صبيان التوحيد ) وعبون ( اخوان من اطاع 
لله ) الساهرة لم تغفل عن دسائس اعداء اوه . حقا لم يتبادر لذهن والدي إلا أن 


- ۱۳۸ - 


۱ 
۱ 


ع ساس ی وس رهب مر 
لا آهية لها ذلك اني لم اخبر والدي » ولم انو اخباره لا عتقادي انني لو اخبرته لم 
أر منه ما يرضيني » لأنني اکون قد بحت بسر سفره الذي لم يسم به 
لا حد قط . 


وليقين والدي من براءته ما يتهم به جعله يثور بعنف قا ئلا : ما معناه لقد 
وصوفي بالكفر والشرك وحاولوا أن يستببحوا دمي » ويريقوا دم أبني الطفل » 
وصبرت اذ لا حيلة لي الا الصبر أما انهم يتبمونني بالتجسس , ويفترون على ما انامنه 
بريه فأنني كأنسان مستجير يحماك و كنت خير من اجارفي وصان دمي وحفظ 
مالي .. لهذا فانني استجير بك على ان تصون شرفي عا أتهم به بالتحقيق عن هذه 
لتبية » حتى شين لك كذب الغادرين » وصواب ما أنا عله من صحة وصدق » 
لا لف فيه ولا دوران ۱ ۱ 


۱ كان والدي بتحدث هذه الرة اس وانفعال » خلاف ما عپدته به من حديئه 
حواري ات ی 


ذهب رحل النحدة الى التپین ( بكسر التاه ) يتحدام بشدة ون 
ناصع ووجه ابلج : ولئن كانت الرسالة لا تحمل ١‏ کثر من سطرن فقط وحروق 
ار بأطرافپا ومن خلفها وایاپ كدان فو ارات هب E‏ ۳ 
فان هذين السطرین وتلك اروق قد حملان من ( الشيفرة الرمزية ) | کثر من 
معنی في نظر اولئك البدو الذين لم يكن بينهم رجل واحد يعرف حروف المجاء 
رغم عددم الذي اظن انه لا بقل عن الاين تن ولا ل يحدوا من يقرأ تلك الرسالة 
اني لا تزید عن الشبر طولاً وعرضاً نقد اضطروا بدافع من من احراج مضفنا لحم ان 
انوا بالرسالة منقبين عن من بحسن القر اءة من احد الشر كين ولکن حتی هؤلاء 
م يكن بينهم من يقرأ أو يعرف حروف المحاء لا والدي ولا رفقه غير کاتب 
هذه الاسطر » حيث ادخلني خالي حبنا كنت في حضانة جدني مدرسة تعامت فما 
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حروف الحجاء على لوح من الخشب » وتارة على تلك الارض الدمثة في حسائل » 


«جاء صبيان »التوحيد بالرسالة وأمروفي ان اقرأها حرفاً حرفاً بعدما احاطوا 
في من كل جانب يترقبون ح رکاني ویستمعون لقراهتي بصمت ور کود .. كا 
حروف الرسالة مقطعة » كل حرف من حر وف الححاء منفرد على حدة » الامر 
الذي جعل قراءني ها سبلة لا كلفة فيها . لم يقد مون الرسالة إلا انه : ( من 
الوالدة الى ابا ) الخ .. تعبر له عن قلبها انحر وق ومقلتيها الساكبتين الدمع 


پاستمرار .. 


كان « أخوان من طاع الله » بين الشك والبقين بصحة قراءتي لا جاء فيالرسا 
لك لور SE‏ ايان ار عم a‏ 
فعرضوا عليه الرسالة فظل بقر أها قراءة le‏ 
قرأنها علييم . 
ار لاما م ل اه در 
الاخير في اخفانما الذي من شْ أنه ان يدعو الى الشك والريبة ما حصل فعلا .. 
ولكن والدي لم يعمل معي أي يء من ذلك » بل ولم يسألني أدنى سؤال ا 


هت به . 

قضينا صببحة ذلك البوم على الشكل الذي عبرت عن ه من القنوط واليأس 
وانتظار الموت الزؤام بين الفينة والفينة - اما وسط النبار وآخره فقد قضيناها 
بأمان وهدوء واطيئنان » وقد يتنا اللملة الثانية عند مضفنا الكريم الذي اکرم 
مثوانا » وناضل دون سلامة رقابنا » واستعاد کل ما سلبه الغازون من امتعتنا » 


کت 


مبتاً هنيتاً » إلا اني لم أطعم لذ الاوم بصورة هفادثة لذيذة كلايلة الماضبة 
وذلك من الاحلام المزعحة التي اقلقتني . .. وكل ما اغط بالنوم انظر الى المروقي 
ذلك الغليظ الحفس ندنو مني لضر ب عنقي بسفه الساول فاستمقظ ذعوراً 
فأجدفي بعرين الاسد لا يستطيع المروقي ولا زمرته يكاملها ان ينالوفي بأدنى 


أذى » فأعود ثاننة غارقاً في سافي » فتعاودني تلك الاحلام الرهبة .. وهڪذا 


دواليك الى ان انباج الفحر بأنواره الزاهة » وهنا ضح المي بأصوات لم تكن 
غريبة على" : ( الله أكبر ) الخ .. وكل بت كان فيه مؤذن ! 


بغد الوضوء جنا بوجوهنا حو القبلة وقاوينا نحو البار ي سا کوین تمماءه على 


| سلامتنا بعدما اشرفنا على الموت .. لقد أدينا صلاتنا بأمان واطمثنان ومن ثم اجه 


كل من والدي ورفقه ورجل النحدة «شاهر» الى رواحلهم » وما هي إلا لحظات 
حتی انهوا حمل امتعتمم » ور کا عائدين إلى اهلا » وها نحن تتسلق تلك الكثران 
الذهية التي مردا ها بوم امس الاول عائدين مکرهین طبعاً پل وشا كر بن 
المولى الذي انجانا من بدي اولك القتلة » على ان هأ نا سبل العودة سالین 


بفضل بطل النجدة .. 


وبعد مضي ساعة من مسيرنا » پزغت الشمس علينا بأسعتپا المشرقة من الحانب 
الايسر . ولم نشعر بشيء من حرارتها إلا بعد فترة من الوقت ؛ هناك بدأ میا 
بصینا بشدة » وكا انني لا اذ كر كيف قضنا فترة القباولة والغداء في دهاپنا يوم 
امس الاول فانني ایضاً لا اذ كر كيف قضبنا فترة القبلولة والغداء بي عودتا هذه 
وكل ما اذكره هو ان حرارة الشمس كانت اقوى من يوم امس الاول » وقد 
نصب کل من والدي ورفيقه وبطل النجدة عباءته على رأس عصاه الميزران فأصبح 
فوق رأس كل واحد منهم مظلة تقيه حرارة الشمس » ولا لم تكن لدي عباءة 
ولا أي شيء يقني لا يب الشمس الامي فحسب . بل ولا حرارة شُعر الراحلة 
الذى يا اسلفت لم يكن بين بشني وببن وبرها اشن سوی ذلك القمیص‌البلبل 


- ۱۳۱ بت 


لا فوقه ثي» ولا تحته شيء » ولا يسعني الا ان اصبر واتحاد وامر سشكواى 


يله و حده e.‏ 


ظلات في هذه الال تارة اجلس القرفصاء على ردف الراحلة وتارة اخرى اجمع 
رحلي وادير ظهری وطوراً اباعد بين رحلي الاثنتين .. وهکذا ظللت اتامل 
واتقلب هنا وهناك حتى آذنت الشمس بالفروب وأمست تحفنا رويداً رويداً من 
الجانب الاين حتى تلاشت حدتها. .لم ينقطع الحديت بين والدي وبطل النجدة . 
لقد سعرت ات بينها تجاوباً بالسن وباخلق والفهم ا"كثر بكثير من التجاوب 
المفقرد بين والدي وبين رفيقه الشاب . 


لقد بدأت الشمس تدنو من الفروب كما بدأنا ندنو من قريتي : ( النيصية » 
والجئامية ) اللتين هما اولى القرى المجاورة لمدينة حائل من الناحمة الشمالة .. 


وفحأة استدنى بطل النجدة رسن ذلوله ونادى والدي وقال : ( يا أبا فد 

لقد جثت بصحبتك مودعاً وعافظاً ولم آت حارساً لكلأسامك الحکرمة»وها أنذا 
استودعك الله ولئن كنت مسؤولا أمام قومي الذين سوف بیلفون الامارة حتماً 
با لله إلى الله 6 و قاب [۱ مارا 
ان آني بك حارساً لك » حتى اسامك للامارة کا ما يسم المجرم .. فبذا شيءلا 
يتحمله وجدافي » ولا يرتاح له ضميري . فاذهب انت وشأنك » فإن عدت للامارة 
فقد انقذتني من المسؤولية وان ذهبت الى عل آخر فسوف اكون مسؤولاً آمام 
الحكومة مسؤولية لا أعلم ما ذا الاقي بسبيها من عقاب ) .. 


قال بطل النجدة هذه الکامات ثم ختمها بكامة الوداع التقليدية (مع السلامة) 
ومن ثم ركل راحلته وذهبت تخب به خبباً..وكان آخر ظة رأيت بها وجه ذلك 
البطل الذي اعتبر نفسي مديئاً له مدى الباة هي تلك اللحظة وآخر کلة ممعتها 
من فبه (معالسلامة). 


- ۱۳۲ — 


الشمس الآن على وك الغروب وقرية (الجثامية) اصبحت منا قريبة النال ۰۰ 


۱ دنا الشاب من والدي براحلته ثم قال له : ما رأيك الآ بعدما اصيعنا أحرارا 
طلقاء .. 


- سوف أعود الى اللاد طبعاً .. 
- معناه اننا بعدما خر جنا هاربين نذهب ونعود ثانية .. 


أنا عندما أعود الى البلاد أسْعر لاسي .. ولکنی سوف آعود وان افكر 


| بالسفر مرة ثانة بوقت قريب بل سوف أظل مدة لا تقل عن السنة في البلاد حتى 


يكون صاحبنا ماهر في مأمن من العقاب » وبعدما أثى من هذه الناحية عند ذلك 


۱ سوف التمس سبلا آخر الخروج ۰۰ 


لم برد الشاب على والدي بل ظل صامتاً ومع غروب الشمس دخلنا قرية 
كان لقبه فلان (الحائف,و كأني أخاله شاب يلغ التلائن‌من مره فا أظن عریض» 


۱ المتكبين » اسمر الشرة » واسع الجببة مستدير الوجه » لا تفارق وحبه السمح 


الابتسامة » عریض المامة متوسط القامة .. اقد كانت بشاسة ذلك الشاب و طلاقته 


۱ قدم لنا مضفنا البشوش اكواباً من القبوة والشاي » وظل يتجاذب اطدیث مع 


والدي ولا استطع ان اؤ كد هل كانت هذه البشاشة وتلك الابتسامة صادرة من 
ذلك الشاب يسبب صداقة عريقة وثقة العری بيه وبين والدي .. أم ان ذلك 
التق الدمث مطبوع محبة ذلك الشاب بقوم بتأديته لكل ضيف بحل بداره بدون 
كلفة ؟.. 

لا أدري أيه الأصوب ولكن اعتقادي انه اذا لم يكن كلا الاثنين متوفراً 
بذلك الشاب أي الصداقة لوالدي والخلق الكريم الأصيل اذا لم يكن ذلك فإنني 
أرجح الأخير. . 


د ۳۳ 


بعد العشاء الأخير قدم لنا مضفنا الکرم ذلك الطق او اسع الر تفع تعلوه 
کش من الضان » وتحته O TT‏ 
القمع استطعمنا من تلك الائدة ما لذ منها وطاب » وبعدذلك احتسینا القبوة .. ثم 
امتطينا رکائتتا وسخصا نحو أهلنا كنا نسير صامتين كايلنا المدلهم اج 
أي حديث بين الشاب ووالدي حتى دخلنا بلدة حائل في منتصف ذلك اليا ل الصيفقي 
الحادىء.. ٠‏ ولم نر احداً ولم رثا أحد . . افترق والدي والشاب بعدما تنادلا تحة 
الو دا اع التقليدية ( مع السلامة ). ٠‏ ورعا كان ذلك الوداع آخر اجټاع بينها حيسث 
قصد کل منبا منزله. . طرق الباب والدي وبعد لحظةقلية خوجت زوحته ففتحت 
لباب بعدما تكد من صوت بعلم وادخلنا متاعنا ا ادخلت الراحة في الا الذي 
كانت به سابقاً . . وقد تر کت والدي وزوحه في داخل النزل وذهبت الى مضحعي 
وفت نوماً لا اقول انه هادىء لذيذ بالعنى الصحيح » لأن شح ( المروقي ) ذلك 
الفظ الغليظ القلب ظل بلاحقني ف منامي ي لال متتالیة»و لکنه ظل مخف بالتدريج 
أى نون انا الغو ريض + ۰ والغريب في الأمر ان عقلي الباطني ظل عتفطاً 
بذ كربات المروقي وبشبحه المزعج فكاما آری شخصا بقارت منظره سح 2 ذلك 
( الخرطبيل ) الأجوف آنفر منه کارهاً له بلا عور مني حتى يومنا هذا .. 

ظل والدي في في «نزله ولم مخرج منه إلا خلة الى بعض اصدقانه ومن بن‌الذن 
دهب اليهم وأمر هم با حصل له في رحلته القصيرة المدى (السرمدية) العيرة أحد 
اصدقائه القدا مى المر حو محمد الشويعر الذي أيده الرأي بذهايه الى الرياض والسلام 
ری اللا جد المزي علي ان يبقى هناك مدة فكنه من التغطية ارحلتتا 
المشؤومة ورد تضفي اذیاها علمپا ۰ نفذ والدي هذه الفكرة التي كان ينوي تطسقبا 
تاد مته ن سفره لارياض هو السبيل الوحيد الذي بیدی» به دوع بطل النحدة 
ساف ر » الذي تعمد لرفاقه ان يساسا لأمير حائل » وان عندما بعلم أي شاهر ان 
الرجل الذى تعمد بتساميه لأمير حائل ذهب ملك نفسه لا للأمير الذي لا يمدو 
ان یکون موظفاً من موظفي الدولة » » فإنه سوف ست هادىء البال » مطیکنا 
على نفسه » وائقاً بأن صاحبه بادله وفاء بوفاء .. ۱ 
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لم يكلف والدي السفر لارباض أي عناء فالذلول والمدة الي أعدها لإزهاب 
الى العراق والنية الى بنوی بها العراق .. كل ذلك بداه رأسأ على عقب وقصد 
الرياض على الفور وذلك في أول البة الثانية من عردتنا سافر (خلادبا ) أي بفرده 
لأن الطریق من حائل الى الرباض وان كان اكثر من ضعفي المسافة بين حال ٠‏ 
والعراق ولكنه طريق لا يجهل والدي كجبله لطريق العراق » حاثل..وصل 
والدي الرباض وظل عاماً كاملا بدون ان يحدث أي شيء بثير الانتاه حول تلك 
( الرحلة).. 


ول ع ا ی منتي أي هر لي من معتقلي 

فحوابي انني حققت ما اصو اليه بالا نطلاق من ذلك السجن ی .. ولكن بعد 
ها زا 
ما الله اعلم به . إلا انه لم يكن بها ما بهدد حباني كتلك الرحلة التعسة الشوو مة. 
آما كيف هربت ومتى تبسر لي ذلك وعلى بد من توفر لي السبيل9.. فذلكحث 
طویل مخرج بنا عن نطاق حور القصة الذي نحن بصدده .. 


وأما والدي فقد عاد الى حائلمن الرياض » بعدما قضى هناك عامأ كاملا » كيا 
ذكرت آنفاً وهو الآخر حقق امنته يذهابه الى العراق .. ولكنه بعد مغامرة 
لست أقل هولاً ولا أهون خطرآ منسابقتها هذا اذا قلنا ان الأولى وصل ما فعلا 
الى حافة القبر ولكنه في النابة نحا مس ذلكسالاً ينفه وذلوله وامتعته على بد بطل 
النحدة .. أما الثانية فإنه يعتير نفسه سعدا عندما اتبحت له الفرصة الني نحا ها 
ا ا النحدة الثاني » المرحوم خلف بن لويش » وهو من 
بيلة شمر ایض » غامر مغامرة باختطافه له من السلطة بصورة تعبر عن النخوة 
العر بة الأصبلة بتكل معنى من معانيها التي تدعو الىالا كبار و الاعجاب والاجلال 
بالوفاء العر بي الأصل أنى كانت دوافعه وحیا کان فاعله وللقارىء ان يرى هذه 
القصة الاخيرة في مرضمما الناسب من هذا الشفر . 
وختاماً أرجو القاريء الكريم ان يساعحني فا اذا وجد مني تفصلا في كتابة 


یت ۱۳۵ ات 


هذه القصة بصورة تيد عن كتابتي للقصص الاخرى .. والسبب في ذاك هو أن 

جع القصص التي اوردتها في كتابي ( من سیم العرب ) كنت انقلها من الرواة 
الثقاة بدون أن اساهد تفاصاما وأرى بنفسي بحر ىسيرها ومصدر بواعثها بصورة 
مباشرة محسوسة كر ؤيتي لقصتنا هذه التي اوردتها لا كشاهد عبان رأى بصنه 
الحادثة » وشېد بنفسه كل ما دار من اساب القصة ومسياتها فحسب “بل كأنسان 
قدر له ان يتكون واحداً من ر بين اولئك النفر الذين ولا سك هم حور الادتة 
واقطاب القصة حتى انصهروا في معبعة احداثپا ورأوا اعنف مآسسها وساه دوا 
اروع اهواها وقداً قبل : « ليس من رأى كن ممع » .. 


- ۳۹ - 


فيك الخصام وأنت الخصم والحكم 
۱۱ 55 


ما أن وحد الجزيرة المربة المغفور له للك عبد العزیز آل سعود » حتی سمی 
الى توطید العلاقات الودية والساسة مع الدول المرية الجاورة وخاصة ممع 
الحكرمة العراقة التي عقد معا معاهدة ينص أحد پنودها على تسلیم اللاجئين 
الساسيين » ولا كانت قسلة شمر غالباً ما تقطن المنطقة الشالية من ه الجزيرة 
العربية التاخة للحدود العراقبة يضاف الى ذلك آت هذه القبلة قسم منها بقطن 
العراق وقسم آخر بقطن به الجزيرة : فقد رأى الملك عبد العزيز ان خير طريق 


| لوضع حد يفصل بين شمر الذين يتتمون الى بادية العراق وبين من ينتمي الى بادية 


الجزيرة العربة هو ان يعتبر کل من كان بقطن نمال الجزيرة من هذه الق مسن 
قبل توحمده البلاد من نفس بادية الجزيرة .. ويتحتم على التكومة العراقية أرف 
تاه لحکومة السعودية فيا اذا هرب اليها وطالبت السعودية بتسلينه وكل من 
كان بقطن العراق من هذه القسلة قبل أن نوحد الجزيرة فانه. يعتبر من بادية العراق 
وعلى السعودية أن تسامه للعراق في حالة طلب حكومته له . ولم تكن هذه 
المعاهدة مقصورة على قبيلة سير فقط » بل كانت سارية الفعو ل وقتذاك » على أي 
كان من بادية وحضر وافا جئت بذ کر قسلة شمر من اجل أن الشواهد في هذه 
القصة تدور حول رحلن من أقطاب هذه القسلة وهما عقيل الباور سيخ مشايخ 


| قبيلة شمر في العراق ومثل القبيلة في حلس النواب العراقي وعقاب بن عجل رئيس 


PY — 


أكبر ففذ من فخرذ عشيرة عبده المتفرعة من قبيلة شمر ويعتبر عاب هن 
بادية شمر التابعة للحزيرة » إلا انه رحل من الجزيرة العربية واستوطن العراق 
وذلك من قبل توحيد الملك عبد العزيز الجزيرة بسنين قليلة » ورا كارف 
نزوحه عن بلاده وسکناه في العراق بدافع سيامي بحض » ولا كان عقاب 
من ابرز رجال القبيلة شخصية ورأياً وشجاعة .. فقد رأى الملك عبد العزيز ار 
بطالب الحكومة العراقبة بتسليمه كتنفيذ لبنودالماهدات الي تقضي بالك ولم 
يكن للحكومة العراقية بد من الاذعان للامر الواقع فراحت تسمی لتحقيق رغبة 
املك التي تتفی نصا وروحاً مع تطیی العاهدة » ولا بد والالة هذه من أن بقف 
عقيل الباور موقف المعارض لتنفيذ هذه الغابة لا كممئل في البو ان الما » 
وبقتضي الأمر أن يدافع عن حقوق رجال قبيلته فحسب » بل حكمربي استجار 
باه » ولاذ بجواره عربي لا حول له ولا طول » وكان الامر بالنسبة الشيخ عقيل 
حرجا للغاية . فهو اضعف من أن بتحدى دولة ذات کیان » كا يرى أنه امنع 
جانبا وأسم انفا من أن تخفر ذمته » ويؤخذ منه مستجيره » لقد حاول الباور أن 
قنع الحكومة العراقية » بأن هذه الماهدة تتنافی والشم العربية “ولكن الجواب 
كان بأني اليه من المثولين في العراق وقتذاك با بلي : « لست اعلم من الملك عبد 
العزيز بن سعود بتقاليد المرب وعاداتهم فلو كان الامر كا تظن لا قدم الملك على 
توقسع هذه المعاهدة ولا اقدم ابضا على مطالبته شا بتسليم ابن عمل » » فمعوة 
الاور مؤ كداً لحم بأن لك عبد العزيز يعرف انه لا يعاب فيا اذا طالب بتسلیم 
المستجير بل يعتير تسليسيم لمستجيرم نصرا له بقدر ما بعلم انه‌عار علي حسب الخلق 
العربي » كا انه بعلم ایضا بأنه لاعيب عليه بتوقبع معاهدة كبذه ما دام تنفيذها 
من جانیع من صالمه ولكنه عندما باي التنفيذ من جانبه‌فانه سوف بتقمد بالعادات 
العربية ويعتير معاهد تك حبرا على ورق .. ومن ال متحيل كل الاستحالة على الملك 
ابن سعود ان يسام أي مواطن من مدن أو بادية المراق فيا اذا هرب م: 
واستجار به ومن ثم طالبم بتسليمه فانني اؤ كد لي سلفاً بان ابن سعود لم ولن 
يسم مستجيره مها بلغ بحر مه السياسي من الفظاعة » ومها بذلم من الد 
بالمطالة .. 
دخات 


حاول الباور ان يقنع السوٌ ولن بوحبة نظره علهم يبدلون دأهم و لکن‌عاو له 
لم تجد تحد . ول كان الياور من عباقرة الرجت ال يا أكد بعض ساسة العرب بقوله : 
, م أؤمن الإيان الكامل ان ن مدا (يلق) آمي حتى عرفت ان مفكراً واا 
کمقیل الباور أمي » » فإنه بدهاه وقوة ححته ووضوح بانه استطاع آن يوقف 


| ال‌ژولن ق‌العراق وقتها عند حدهممطالبتهم يتسلم مستجبره وف الوقت نفسه‌جعل 


الملك ابن سعود برك مطالبته بتسلم ابن عحل الى الايد وذلك بفضل الححة الدامغة 


۱ الني قابل بها کر مة العراق بقوله : ( ۱ كشوا لاملك عبدالعزيز بن سعود رسالة عن 


لساني وقولوا له ان عقمل الماور بناسشّدك اله والشم العربية أهل تسار عقاب ن‌عحل 
مكو مة العراق فما إذا كان من بادية المر اق وطالتك حکرمته تسلنیه يعدما 


۱ لاذ بماك کا استحار عاي 9.. 


القی عقيل الباور هذه الكلمة في بحاس النواب العراقي ول يكن بعدها محاجة 


الى دفاع عن ابن فسلته ومستحيره » بل كانت هذه الكامة وحده_ا هي جيش 


الدفاع الامامي والحلفي والاحتياطي معا ولم بطالب الملك عبدالعزيز بز حكرمة 
العراق بعقاب ابن عجل قطعياً ما انه لم يجب حکومة العراق على تلك المعافي التي 
سار الما الباور عوانا مها بل كان الحواب من الملك العربي ايجحابياً بل ملا 
ولكن بعد تلك المدة ة التي طالب فيها تسل ابن عجل بزمن طويل » وبعد ان توفي 
عقيل الباور رحمه الله. .وكان ال جواب العملي لحكومة المراق من ملك عر بي كعبد 
العزيز هو أنه عند ما استجار به رشبد عالى الكرلافي رس حكرمة العراق سابقاً 
الذي اعلن الثورة أبان لحر بالعالمة الثانية ضد الاستممار الر بطانی وذهت حکومة 
العراق تطالب بنسليمه من عبدالعزيز. . وا ان موحد عرب الجزيرة العربيةضليع 
معرفة أصول وفروع المعاهدات الدولية » کا انه في الوقت ذاته داثرة معارف 
برجم البه بعر فة فقه العادات والشم العر بية فقد كان حوابه العملي ذا جانبين و كلا 
الجانبين مقنع ثمن الناجية السياسية فقد كان حوابه ر ال الى ما متا ران 
المعاهدات التي بيني وبين التكومة العراقية تقضي بأن بس الجرم السيامي فيا اذا 
كان هذا السامي بحر ما بحت الوطن العر اقي وحكومة العراق أما انه مواطن 


-۱۳۹- 


كرشيد الذي كان رئيس حكومة العراق الشرعي يقوم يعيل ضد حكرمة 
اجنبية کسکومة الانجليز فإنه قد یکون بحرماً متا کومة الستعمرةالبربطانية 
ولكنه ليس عجرم حق الحكومة العراقية الوطنية .. 

هکذا كان جواب الملك عبدالمزيز من ناحبة المعاهدات السياسة التبادة أما 
من ناحية العرف والعادات العربية فقد كان حواب الملك العربي صريحاً وجدياً 
وصارماً كصراحة الخلق العربي الأصيل حمث قال ما معناه : ( أنا رجل عربي 
ومؤمن بالتقاليد والشم العربية ومطبق لها قبل ان ا کوت ملكا عربياً يقتضيني 
الأمر ان أكون رمزاً لخلق وسم المرب a‏ 
من تشاؤون من أبنائي وعلي ان آلي طلم فور أما از ني اسلم مستجيري فېذا فيه 

عن الول تع ما هم وعد و دی رن یش لاه : 

وهکذا تحققت نبوءة الشيخ عقيل الياور وهكذا ابضاً كان الملك عبدالعزيز 
خصماً وحكماً في آن واحد .. 


رويت هذه القصة » من الشيخ احمد بن عجيل الباور . 


سوت 


استجار بالأشارة فأجير 
NRE‏ 


لااستطيع أن احدد تاريخ قصتنا هذه بصورةقاطعة لبعد عبدهاواما یکون 
تحديدنا ها مینا على معر فة التاريخ الذيءاش فيه أبطالها ومن هذه الناحية نستطیع 
القول بان تاريخ وقوع هذه القصة يكون بين عام ۱۲۰۰ - ۱۲۱۰ ۵ ۰۰ 

وف هذه القصة ما بدلنا على أمرين : الأول ما يعبر لنا بوضوح بان الاستجارة 
عند العرب ليست محدودة على ان يأفي عربي من قبيلة ما الى عربي آخر من غير 
قسلة الأول فقول : 


- اني مستحير بك .. 


فمثل هذه الاستجارة تکون الزامية ولا مفر لأي عربي من أن يحيرمستجيره 
مهما کلف الثمن فمجرد يحيء عربي من قبيلة قحطان ونزوله بجوار بيت أي واحد 
من قببلة عتبة » یکون بعملته هذه استحارة من الاول بحوار الشافي » وانواع 
الاستحارة والدخل ۱۱۱ كثيرة وفيهذهالقصة ما بدلنا دلالة ملحوظة بأن الاستحارة 


١‏ الدخيل من نوع الاستجارة وممناه انه يأني شخض من قبيلتك افسها فيدخل بيتك خوفا 
من شخص یطاله بثأر شکون ملزما مايه .. هذا ممنى الدخيل . 


-١11- 


قد تكون عرد اسارة فقط .. 


اما الامر الثاني فمو ما يدلنا على أن القرة في كل زمان ومكان هي صاحبة 
الحق والقرل الفاصل لا في عصرنا هذا فحسب كا قال أحد سُعر اننا المعاصرين : 


ای للاقرى بصرفه كا 


ساءعت له الأهداف والاقدار 


بل حتی في العصور القدية وفييجتمع البادية وحاة الصحراء التي غالبا ما تطفی 


عندما قتل فهد"۱" الجربا ابن مه ظاهراً وکان ظاهر فتی سخياً عبوباً ما جعل 
قريحة الشاعر علي" بن سرمجان تنفجر فقال فيه أكثر من قصيدة كلها رثاء وتأبين 
لظاهر الأمر الذي أثار حفيظة القاتل وجعله بتربص به الدوائر » على الرغم من ان 
الشاعر لم يمس القاقل الذي هو أمير القسلة بأي معنى من المعاني لا بالتصريح ولا 
بالتامسح ولكن القاتل يعتير ان محرد مدح الشاعر واطرائه لضحيته » وثنائه عليه» 
هذا وحده كاف ان یکون هجاء له بالذات ولم یتظاهر فپد بأية علامة تدل على انه 
غاضب على الشاعر ولا كظم غبظه وأبدى عدم اكتراث لكي ستدرحه الى ان 
تناح الفرصة التي بقع با بين يديه لينتقم منه شر انتقام . 


وفي أحد الاعياد السنوية جاء الشاعر وأوفد الى رئيس قبيلته وهو آمن غير 
خائف لا يعرف عن نفسه سينا بعاقب من آجله»فدخل نادى الرئيس الاشد بئات 


١‏ - فبد من اسرة الجر بان رؤساء قييلة شمر الفرات . ومن هذه الاسرة يكون تثيل 
القبيلة في كل من البرلما نيبن السوري والمراقي في این الذي يكون فيه اتاب في القطرين بم 
ان القبيلة لها فروع في سورية والمراق . 

۲ -. علي شاعر من شمراء قبيلة شمر الفرات . 


ت 4۲ 


الشخصات البارزة من فرسان قومه » فحلس بالمكان اللائق عنزله » وما آن‌ابصره 
أميره الحاقد عليه حتى صاح به اللا : 

- أأنت فلان - متحاهلا باه بالرغم من انه بعرفه حبداً .. 

وقد انته الشاعر ا ن تحاهل أميره وسو اله هذا السؤال الحاد لا يدل على يء 
من الطمأنينة » ولكنه وجد نفسه وفع في الفخ » ولوس لديه الا ان يفعل ما 
استطاع لیسترخه بالكلام الوديع اللين » وهو في قرارة نفسه يدرك كشاعر حم 
الذ كاء والاحساس بان من يقدم على قتل نفس بريئة من اقاربه الاقريين» لا يكن 
ان یکون في قلبه » مکان للرحمة أو موضع للعاطفة وإنا آراد أن جرب طر بقة 
الاسترحام فإن أفادت فا » والا فا عليه إلا ان يضع في وجه النمر الفترس را 
من نوعه » بدون ان تحتاج الى مزيد من الاستحذاء والاسترحام مع انان لا نشد 
معه شيء من ذلك + وعلى الفور أجاب الأمير على استفها مه عن أسمه اجابة تعبر عن 
اللطف والرقة والمكر في آن واحد فقال : 
0 - نعم حفظك الله ورعاك هکذا أممافي والدي علي» وسرمحان نسبة لأسرتي» 
فأجابه الأ مير بوجه عابس ونبرات صارمة بقوله : 

لا حفظني الله ولا رعافي ان لم اجعلك عبرة وتأديباً لكل اعر مرتزق من 

أمثالك .. 
يل ويتجاهل الأ مير نفسه باسلوب فيه شيء من السخرية » فقال : 
الرتزق ان يفد بقصيدته الى كريم (شرواك)"" ثم استمر يحديئه وقال : 


. شرواك يمني من امثالك‎ - ١ 


- | ۳ - 


Lt‏ - أنا لا اعرف اني اقترفت أى ذنب يوحب غضب أميرى علي لا من 

بعد ولا من قريب » فقال الأمير : 
- اعتقد ان الفقراء والمسا كين بعد ان مات صاحبك ظاهر مانوا كلهم جوعاً 

ول يحدوا كرياً بعطف عليهم بعد موته » وانعدمت قبيلة شمر من أي سخييرحم 3 
الفقراء ویطعم الأرامل والمسا كين بعد مو تظاهر الذي تعتقد ان ن الکرم والسخاء 
ماتا مو ته . 

ومن هنا ازداد الشاعر بقبناً با بقصد أميره » وادرك ببداهته الت الذي رثى 
به صاحبه ظاهراً ولكنه مع هذا أراد ان يتجاهل الشيخ فقال وهو يخفي من‌الکر 
والدهاء | كثر ما يتظاهر به من السذاحة : 

- ماذا يقصد ااشبخ » أنا حتى الآن لم أعرف سا ما يشير اليه شخنا 9.. 

فرد عليه الشخ وهو يكاد ان ينفجر كالبركان وخرج من وفاره لو لم يكن 
E‏ 


أنا غداً ظاهر وسيع الفجوجي 
اللي ببيته يشبعون المساڪين 
وفي این الذي كان الثنيخ يردد هذا الببت بغضب دید كان الشاعر علي يمد 


بصره خلسة يتفرس وجوه الفرسان الذين يضمهم ذلك النادي » فاستقر بصره على 
سات ب واضع على عضده الاعن (بحولاً) ۱۱" يسمى (نجران'؟'بنهشمي). 


۲ - نجران رئيس فخذ كثير المدد.من فسلة شمر الفرات ٠‏ 


- ۱4 بت 


وعندما انتبى الشيخ من البيت السالف الذ کر ويعدما أرغى وآزيد يكلام 
لاذع يحق الشاعر » بعد ذلك انحه الشاعر نحو الشخ بكل رزانة وهدوء وقال ٠‏ 

آه لقد معت هذا الببت ضمن القصدة الطويلة ولحكني لست بقانل 
| للقصدة . 

- لعلك تريد ان تقول قالها الشاعر فلان ( يشير الشيخ الى شاعر توفي قريباً ) 
لتخرج نفك من المسؤولية .. 


- لا بل الذي قالحا لا زال حا .. 

- أتريد ان تضعها على احد سعراه قبية عنزة لتنسو من عقابي ؟ 
- لا بل الذي قاها من قك شمر .. 

آه من شمر نحد .. 

- بل من شمر المزيرة .. ۱ 

- دلی عله ان كنت صادقاً وأن يكون ؟.. 

- هو في جلسك هذا .. 

- وفي بحلسي ايضاً .. 

- أجل هو نجران بن همي الجالس عن يينك .. 

- ۸ آسمع قبل هذه الساعة ان نجران قال بيتاً من الشعر 5 
- اسأله ولا اظن ان مثل نحران ينكر سا قاله .. 


أمامك اسد اما الأسد 


كان الشاعر يقول هذه الکامات وهو حدق بالفارس نجران ويمسح وجه 


. ل يقال لشمر الفرات ثمر الجزيرة قبيذا ينهم وبين ثمر نجد‎ ٠ 


- ۱14۵ - 


بكفه امار من الشاعر تفيد بعناها الرمزي وتعبر ببفبو مما العبي أن الشاعر يقول: 
انني مستجير بك با مرا من سطوة هذا الجبار فاجرفي .. 


اصح الشيخ حرجا بعدما الزمه الشاعر بأن يسألنجران كما اصح نجرات 
مضطراً ان يعترف لينقذ الشاعر » وأن يكن هذا الاضطرار لس الزامياً فا لو 
أراد ان يتبرب من واجبه ويدعي انه لم يفهم ماذا يريد الشاعر من هذه العملبة 
وتلك الامّارة » ولم يسع الشيخ الا ان انحرف نحو نحران قائلا : 

_ لا اعتقد بأنك الناظم لتلك القصيدة الي فيها منالاطراء لظاهر ما يوحي ان | 
قائلبا تعمد هحائي ودمي على حساب مدحه لظاهر .. 


- ولاذا لا تعتقد ذلك بل عليك ان تعلم اني انا صاحب القصيدة لأن ظاهراً 
فتى كريم ويستحق مني الثناء ولا اعتقد انذلك فيه ما يسوؤك لأنالمدح فيظاهر 
يكون مدحاً لك انت بالذات لأنه ابن تمك وقد فارق الدنيا والمدح الذي يرثى به 
اميت » ليس الا تراثا بعتز به الاحماء من اقاربه .. 


- الأبيات التي ممعتها لا بقو ها الا شاعر مطبوع وانت لست بشاعر ولم نسمع 
عنك انك قلت بيتاً من الشعر .. 


- آنا لست ساعرا نهن حرفة الشعر ویرتزق‌من‌وراما ولكنني موهرب القريحة 
فإذا حاءت مناسة تشعد مرهبي قلت الشعر كبذه القصدة الي قلتبا بدافع 
من سُعوري نحو رجل كنت أكن له كل عة واحترام نحباته وعندما مات رأيت 
من الوفاء ان آعبر عا في نفسي نحوه .. 

ب ال لديك من التروي والحكمة ما يحهلك متدح ظاهراً بدون ان تتحدى 
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- عندما امتدحته كنت لا اقصد الا ارضاء ضميري فقط .. 


- اذن نظرت الى القضة من حيث ارضاء ضميرك بدون ان تنظر ها من‌حیث 
شعور الاخرین و 

- اننى حر يص على ان لا اغضب احداً أما اذا شاء أ د ان يتحدافي بدون 
سیب فاني لا آرفی لنفني ان اذل بل سوف ادافع عن كرامني الى آخر نقطة 
من دمي .. 

وعندما رأى وحپاء القسلة الذين جاءوا لسار كوا الشیخ بالعيد ان الجدال 
سوف بتطور الى | كثر من ذلك عندئذ تدخلوا في الحديث وقطعوا بقة الجدال » 
فذهب نجران يتبعه نفر من خيرة ابناء مه الفرسان » وما ان ابتعدوا عن مجلس 
شخ القبيلة حتى وجبوا لومہم الى تحران قائلين له : 

- لقد أردت ان توقعنا بورطة بتحديك لشخنا .. 


فأجاب بقوله : 


- آنم تعلمون بأنني لست ماعراً ولا اعرف أن انظم بيتاً من الشعر ولکن 
الشاعر ابن سريحان رمى نفسه علي واستجار بي عن طريق الاسارة ولا يسعني ان 
اتخلى عنه في موقفه الحرج . ولذلك رايت من واجي ان اعتبر امارته استحارةبي» 
لكي انقذه من عقاب الشيخ واضعاً نصب عبني سْتى الاحتالات الي ڪن ان 
تكون » ومعتمدا على ثقي بنفسي وبوجود كم ومؤمنا بأن الشيخ يستطيع ان 
بعاقب الشاعر شر عقاب » ولكنه لا يستطيع ان يقدم على عقابي إلا اذا كان 
الاسد يطمع بافتراس اسد من نوعه .. 
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والك ابياتاً من القصدة الي اغضبت الشيخ : 


باه عليك بجامنك با خلوج 
لا تفطنين قاوب ناس مرنين 


انت غدا لك حاسي تقل" برجي 
الي الى طب" المببعة _بعتشرین 


وا غدا ظاهر وسيع الفجوي 
اللي بیته يشبعون المساكين 


خريصات فوق الخيل مثل البروج 
على الکمین وغالي العمر مرخين 


الشرح : كثيراً ما يبتدى: شعراء الزجل قصائدم بالتوجع » ولاسيا اذا 
كانت نفسية الشاعر متألة بدوافع الزن .. وهكذا نجد هذا الشاعر يسير على 
نهج من قبله لا في الشعر الشمي بل حتى في الشعر العرني » وما قصائد الخنساء في 
رثائها لاخببا صخر الا من هذا النوع .. 


وساعرنا هذا يعبر لنا عن سُعوره في الببت الأول ععنی انه كان كاظما لزنه 
وآلامه بعدما قتل صديقه ظاهر » ولكنه رأى اقة فارقها ابنها فظلت تمن على 
فراقه وانه في هذه الال تكدر وانزعج من منظر هذه الناقة التي اثارت سحونه 
فراح ينشد قصيدته هذه مخاطباً بلسان حاله تلك الناقة ( الخلوج ) أي الي فقدت 
اینپا قائلا لها : 

نأشدتك الله ان تتركي هذا المنين لأن حنينك هذا بذ كرفي حزناً میا كنت 
احاول أن اتناساه » ثم یمود في البيث الثاني ويقول : ان ابنك هذا الذي تفسمين 


سب اس 


الدنيا عليه بجنبنك حقير لا قبمة له فلو ادخل السوق البيع ام تزد قيمته عنعشر ين 
دره!ءوفيالبيت الثالت بقول : اني احتى منك بانین والعويل لأننيفقد تظاهرأ» 
ذلك الفتى السخي الذيكان مأوى الايتام و كبف الارامل ومطعم للسا كين .. 
أما انتايتها الناقة فأنكلم تفقدي الا حوارا حقيراً اه ما كونب (البوجي)٠٠‏ 
وفي لببت الرابع امتدح الشاعر عشيرة ظاهر الاقربین وم الخرصة وائنی علييم 
جمبعاً بتشجاعتهم . 


۰ ب البوجي : الكلب الأفر نجي الصغير الحجم . 
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أل و9 لالثالى 


ای بسار ارام 


« من كان منکم يؤمن بالله واليوم الآخر فلیکرم حاده » 


و حديث شريف » 


لا بعاقب الجار حتى ولو كان مخطتاً 


-٩- 


هناك قاعدة متفق عليها عندكافة رجال القبائل لا بعاپ من بطتقپا ولا بلام من 
يعمل بها وان يكن فيها ما خالف الأسس الأصيلة من تقاليد المرب كحاية بر 
والمستجير » ولکنبا نادرة الوقوع » وإذا وقعت فلا بد من تطبيقها اللهم إلا إذا 
وقعت مع رجل جاع منيع الجانب سُديد ا مر اس كشي الذي ترد على رئيس 
قسلته يعدم اذعانه لتنفيذها . 


وشرح هذه القاعدة يكون على الوجه الا 


عندما بقو م رجل من احدى القبائل بعمل سيء مع رجال القسلة الثانية » عند 
ذلك يأفي رئيس هذه القبياة فيبلغ رجال قبيلته بصورة تعميمية قائلا : ار فلا 
( مرفوعة حئايته ) »٠‏ ومعنى ذلك ان هذا الرجل لا يستطيع أحد من رجالهذه 
القببلة أن يجيره اذا استجار به وان أجاره فعلى رئيس القبيلة أن يرغم ابر ويقتل 
المستجير کا انه لا يعطي عبداً فإن احد من رجال القبلة أعطى ( ا 
عبداً فعلى رئيس القبيلة أن يضرب بالعبد عرض اللائط ويعاقب المعاهد ما يشاء من 
العقاب .. 


وكان رجل من قببلة شمر بدعی (عايد الصلعا ') هذا الرجل رفعت جنایته 
عند قبية عنزة بأمر من رئيس القببة ابن هذال .. 
وما على رجال قبيلته إلا ان ينفذوا أمر رئيسهم تطبيقاً لمرف الألوف.. 


واه القدر ان يأني عايد الصلما معض ارادته وينزل جاراً لخشی"۳" بدونان 
يعرف طبعاً ان ( جنايته مرفوعة ) فيقع أشي بأزق حرج .. لا بعلم ماذا يلاقيه 
من رئيس قسلته .. 

فرأى أن خير وسبة بتخذها هي ان يخبر رئيس القبية بقدوم جاره وضيفه 
لعل الرئيس يسمح له ببقائه » ويتنازل له عن تنفيذ القاعدة الي أمر رجال القبية 
الرئيس طلبه » وأصر على مطالبته يتسليم المستجير .. 

قال لمشي : 

- ان الرجل مرفوع الجناية أعني به عايد الصلعا نزل بجواري ضيفاً » وما كان 


بودي ان يحرج موقفي مع رئيسي .. واعتقد جازماً ان الرجل م بعلم شيشا عن 
الاجراء‌ات المتهذة بصدده » ولو علر لا اقدم وغامر پنفسه . 


ولذلك آرجو ان يعفو شنا عنه بعدما وقع تحت رحتنا .. 
فأجابه اار یس بقوله : 


. الصلما من عشيرة الاصلم من قبيلة شمر نجد‎ - ١ 

۲ - المشي من بطن يدعى بالسلقا من فببلة عنزة .. وقد رويتالقصة عن الرحوم دهيسان 
اخمشي التوفی عام ۳ ه في مدينة الریاض .. وهن يعرف دهیسان يعرف عنه صدق الفهديثك 
وحفظه للاحداث والفمص الشيقة .. 


۱ ۵۳ — 


-. كان بالإمكان ان نعفو عنه .. فالعفو من شم الکرام .. وتعرف كما 
يعرف غيرك من رجال العرب ۲ عفونا وتساعنا من هم | كبر جرية من هذا .. 
وكنت آود لو انه جاء اليك قبل ان نتخذ بشانه قراراً تعسساً ..أما بعدما اتخذنا 
نحوه القرار الذي بلغت فيه القببلة محذافيره » فلا يسعني والالة هذه الا تطبيق 
القاعدة المألوفة .. ولا فلا یکون بعد ذلك هذه القاعدة أي معنى من المافي 
وسوف بطل مقعوفا . 


- تری لواستضافك هذا الرجل ولاذ بماك كما استضافني ولاذ ماي . ايمكن ان 
تنفذ هذه القاعدة به .. بل أيمكن ان تأخذه من بين يديك أية قوة في الارض 
وانت على قد الحياة ؟.. 

- حديثك هذا سايق لأوانه .. 

- كا انني اعتقد جازماً بأن عايد الصلعا لو استجار بك فإنك سوف تجیره 
ونحميه وتضرب بالقاعدة عرض اللائط » فإنني سوف امه ما استطعت وان 
يستطيع أحد ان یناله بسوء ما دمت سليماً شدید القوى .. 


لم يرف هذا الكلام للشيخ ابن هذال ۱ . 


ذهب المشي من عند ابن هذال وهو مصمم على اف لا يمس مستجيره بأدنى 
ضرر اللبم إلا الضرر الذي ينال الجير والمستحير على حد سواء .. جح اسار الى 
هذا المهنى بصورة واضحة بأحد الاببات التي انشدها البطل من قصدته الآآتبة : 


فصير 1 ما حشمته عندنا بو 1 


لاا 


رند مع “زايد سنته وفاره" 


يه سک 


١‏ - فاتني ان اسأل الراوي عن اسم ابن هذال الذي وقعت ممه الحادثة م فاتني ان احتفظ 
باسم بطل القصة وافا اكتفيت بأخذ الفصيدة التي اوافي بها القاريء وهي خير شاهد 
في الوضوع . 


5 ۱6۵ — 


الى قرت" عبنه قزيتا عن الوم 
والشيخ ما یکتب" عليه الحتسَارة 


دو نه نروي کل رمح ومسيوم 
رخص مار دون کم" اعتاره 


a م‎ 


00 كيف الطيور' الي تلات“ عن الوم" 
الناقله ماكر ر دي الركاره 


۱ شرهو على حقاتسا ماكر البوم 

۱ شرهو على فتر صعیب دماره 

اشرح ۱ بقول الشاعر في الببت الاول ان احارامتا لحارنا لدست مدته 
عصورة على بوم واحد فقط .. بل كما زادت ايامه ازداد احترامنا له وتضاعف 
وقاره عندنا .. 

٠‏ وفي صدر البيت الثاني يقول : اذا بلغ بجارنا م" أسهره فإتنا نسهر لسپره 
ولا بطب لنا النوم .. 

وف عجز البيت بقول ان الضريبة والقيود اي يفرضها رئيسنا لا يكن اف 
تفرض على جارة . 

ظ وفي صدر البت الثالك يقول : سوف نسقي أسنة رماحنا وأنصلة سيوفنا دماء 
من بريد ان يعتدي على حرمة جارنا و کرامته ۰۰ 

وق عجز الببت بقول: سوف نجمل حياتنا فداء لجارنا ونضحي بأرواحنا عندما 
نری ان احداً بريد ان نه أو ينقص من كرامته أو ينال من احترامه .. 
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وفي الست الرابع بقول أن حباة جارنا مضمونة للبم ألا أن نصاب نحن 
وهو پسپام الاعداء في معر كة نشترك فما سوياً .. 

وفي الست الرايع والخامس بحو الشاعر الوسّاة الذين أثروا على ابن هذال 
بشأن طلبه تسليم جاره . 

ويقول : لقد اراد هؤلاء ان مخفروا دمتي وسودواوجپي .. واکن ذلك 


١‏ وبعد : فاننا عندما نذ كر نفوذ الشيع ابن هذال على قبيلته ونرجم البمر كرة اخری 
لتفارن بين ابن هذال وبين اجشي نجد ان اي اضف من ان يتحدى ابن هذال » ولكن 
عندما نرجم الى تاريخ العرب بل ونرجم الى ما يحتويه هذا السفر بالذات نجد أن قضية ااستحير 
عند العر بي لا تفاس بالمقارنة من حيث القوة المادية » فنجد مثلا المرحوم الملك عبد العزيز آل 
سمود تحدى بريطانيا الظمى ومن دار بقلکپا بشأن حايته لمستجيره رشيد عالي الكيلاني.. كا 
نجد تمد إن سير تحدى الامبر اطورية المثئانة بمنفوان قوتها بشأن مستجيره شلاش] المر » و نجد 
سلطان الاطرش دی دولة فر نسا الي كانت وقنذاك تعتبر الدولة الثانية بقوتها بين دول المالم 
بأسره بشأن مستجیره ادهم خنجر.. ونجد بندر التمیاط تحدی‌آمیره عمد السداله الرشيد وفضل 
ان يعيش مثرداً عن بلاده من أجل جاره النخيش ار بي .. و القصص ذا التأن اكثر من ان 
نحصی. فقضية جاية اعمار لا تقاس عند العر بي بقوة السلطة. .وانا تقاس بقدار ما یتمه بهالجير 
من غيرة وانفة واباء وشجاعة وشم وشموخاف .. 

هذه الز ایا هي القیاس .. وکل مقیاس یتلاشی اعام هذه الماني الحية .. 


5 ۷ تس 


لافرق لحرمة الجار في العرف العربي 
بين الاساءة الكبيرة اله او الصغيرة 
52 ۰ ۳۲ ی 


| یکن لدی عرب البادية قانون مدون بعماون موجه » کا هي الخال في عالم 
الحضارة والمدن » واما هناك عادات وتقاليد ورئا اخلف عن السلف وتناقلبا 
الو ا د هذه العادات وتلك التقالد هي الحكم 
لمعمول به في تطبیق حياتهم الاجتاعبة .. ومن بدییات الأمور انه لولا هذه 
التقاليد الموروثة الي يطبقها بعضهم على بعض بشدة لا هوادة فما ولا رحمة » لولا 
لك لا ختلت الموازين » فالضف مثلا الذي بأني الى صحراء لبس فما من بیع 
الطعام الناضج إذا لم يحد عند ساكني هذه الفلاة من يضفه فعناه انه سوف يبيت 
على الطوى » والسافرون الذين يصاب احدم برض او بأية آفة كانت اذا یتفانوا 
ينحدة رفيقهم مها بلغ بهم الامر من المشقة فعناه ايضاً أن هذا الرفق سوف 
بتر کونه في الفلاة لتفتك به السباع قبل ان يفتك به المرض او الآ فة التي المتبه.. 
والمستحير الضعيف الذي لا حول له ولا طول اذا لم حبه‌حیره من سطوة العتدین 
فإنه سوف بذهب دمه أو ماله هدراً عند احد رحال العشيرة الطائشن .. ولکن 


- ٩6۷ = 


هذه الانظمة التيامست قواعد اجتاعية يسيرون هدیا ويتخذونما ( دستوراً )عادلاً 
يحمي ضعيفهم من سطوة قوهم وينصف مظاو میم من ظاله هي التي کانت خيرحم 
عادل يرجعون اليه في جميع تصرفاتهم وخير رادع لقرهم عن افتراس ضعيفهم .. 
وقد يبلغ الأمر في تطبيق عاداتهم هذه شا من الاسراف الذي بتجاوز الحد ۰.. 
ولكن هذا الاسراف على ما فيه من الشطط برون أن القيام به ضرورة حتمية 
ف سيد 


فخذ مثلا حادثة جرت عند قسلة حرب بطلبا سُخصان احدهما يدعى مناور 
حوالي عام ۱۳۱۳ ه . 


كان لناور القرد جار من فسلة مطير ومن فخذ الصعران .. وكان هذا اغار 
قادماً باء جاء به لأهلدمن قليب بعيد عن منازل ال حي . فالتقى بمحمد بن طریف 
فاشتد بين الجار وابن طريف الشقاق الى ان اعتدى الأخير على الجار وطعن قربته 
ميته .. وكانت التقاليد تقضي يحالة كبذه أن يذهب المعتدى على الجار ويستجير 
في حمى احدى الشخصيات من رجال العرب سواء من قبيلته أو من قبيلة ثانية .. 
ولكن المعتدي لم يفعل أو آن‌اجیر لم يدع له فرصة واعتقد ان الاولىهي الارجح 
اذ أنه لو أراد ابن طريف ان يستجير بإحدىشخصيات قبيلته لأمكنه ذلك ولكنه 
لم يحاول سْيئاً من ذلك فيا ببدو من ساق القصة الامر الذي جعل مناور القرد 
ينتقم منه بسبب اهانته ارہ انتقاماً اودى بحيات .. وهکذا يبلغ عقاب المستجير 
من بعتدي على بحيره درجة من الاسراف : لأثنا !ذا قسنا ما فعله ابن طريف مع 
جار مناور نجد ان القضية لا تستحق قتل النفس بل من الجريمة أن تزهق نفس 
بريئة بسبب عمل كبذا العمل البسيط ولکنها التقاليد والعادات التي اصحت 
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| قوانين لا تنسامح ولا ترحم تلك القوانين التي يعتقد الممنون با أن تقاعس مناور 
القرد عن عقابه لابن طريف جرة يعيبه بها مجتمعه وعقته بل ويحتقره ۰۰ 
المقصود هو ان حرمة الجار عند المرب مدا لا يتجزأ .. فالاساءة اليه سواء 
| كانت كبيرة او صغيرة عقوبتها واحدة "۲ . 


٠‏ رويت هذه القمة عن المرحوم الشيخ نافع بنفضليةوذلك فيعام ۱۳۷۳ ه الوافق 
۳ إني مدينة الطااف . 


تست 0۹ — 


لقوا انكم:لن تأعذوا جاري ما دمت حا 


۲ - 


يسبل على العربي أن چحر أرضه ويستبدها بأرض غبرها» وان حر آهلروذوبه 
وعشيرته الأقربين ويذهبشريداً طريداً الى أيةارض كانت والى أيقوم يكونون 
حتى ولو کانوا اعداءه الألداء » كل ذاك سبل ويسير على العربي في سيل حابته 
جاده » بل يسبل عليه ان يعرض نفسه لغضب ودقاب السلطة الحا کة مها كارف 
غضبها ومها یکون عقابها كل ذلك هون على العر بي الشهم الأبي الشجاع ان پروض 
نفسه على احتال الشاق وان يضحي براحته وماله بل وحتى نحماته عندما يستازم 
الأمر الى ذلك. .والشو اهد في هذا الكتاب كثيرة والذي لم أوفق في العثور عله 
| کثر بکثیر ما وفقت الى جمعه » وساهدنا هنا عربي من قبيلة مطبر ومن افذاذها 
البادزين وهو ( لافي بن معلث''' ) الشهیر بين رحال قبيلته » بل وعد القبائل 
الأخرى في الجزيرة .. هذا الرجل الأبي عرض نفسه لعقاب حکومته الصارم فيا 


١‏ - لافي من قبيلة مطير. ومن بطن يدعى بني عبدالله وهو شجاع ذائع الصيت ولا زال 
على قبد الحياة حتى كتابة هذه الأسطر . وقد رأيته في مدينة جدة سنة ۱۳۷۷ - ه۹٠‏ مء 
وكان أنذاك فيا يبدو لي في بداية العقد السادس ار البشرة مدید القامة خفيف الشعر وجه 
كالسيف الصارم . 5 


۳ 


س 6 ۱ ٩‏ س 


او ظفرت به السلطات لا عرض نفسه » الى ان يترك آهله وقبيلته ور لافه 
ويذهب ( جاوباً ) شريداً طريداً مدة طويلة » كل ذلك في سبيل جاره ومن أجل 
جاره .. 


كان ذلك في عام ۱۳۵4 ه الموافق ۱٩۳۳‏ م عندما جاء رحال أمير النطقة 
الشرقية سعود بن جلوى ضيوفا للافي بن معلث وفي الوقت ذاته قاصدين القبض على 
حاره المدعو عداحسن ی ملعب ۱۲۱ ۰ 


اتخذ ابن معلث نحو رجال الامير ابن جاوى موقفين مزدوجین: احدها موقف 
| کرام واحلال لرجال التكومة كضوف » والثاني موقف مدید وإنذاو > 
فأما الاول فإنه حالما نزل بساحته جنود الما ج ذهب لافي واستدنا أسمن الا کباش 
وذيحه كضبافة لهم » ووضع نفسه تحت امرتهم عفزلة المضيف الكريم على اتج 
لذي أسّار الى معناه الشاعر العربي : 


وما شيمة لي غيرها تشبه العبدا 


هكذا كان موقفه من ضمو فه » وق الوقت نفسه كان الرحل حذراً » فاحف 
جميع الاحتياطات اللازمة نع اذا أراد رحال الامير ان دلوا موقفهم من 
ضوف مترمن الى جنود خافری لذمته » معتدن على حر مة جواره » عندئذ 
سوف لا حدثهم بلفة المضيف وانا حدثهم باللغة نفسبا الي محدثونه بها لغة القوة 
والنار» وانكانت قوته كفرد أقل وأضف وأعجز من أن يقاوم رجال الحكومة 
الذين بستمدون سلطتهم لا من انفسهم » وافا من ىكو متهم » ولكن الذي يبدو 


, عبداحسن من قبيلة حرب‎ - ١ 


- ۱۹۱ - 


ان القضية في حالة كبذه تعود الى قوة الإيان بالمثل المعنوية التي يعتقدها العربي » 
ويؤمن بقداستها اكثر من أية قوة اخرى » وهذا هو الذي حصل فم الا بالنسبة 
لرجال الامير الذين كانوا في أول النبار ضیوفاً عترمین وفي آخر النبار انقلبوا الى 
نفر معتدين على حر مة مضيفوم متعمدين خفر ذمته » أو على الاصم انقلوا الى 
طبيعتهم كجنود مأمورين بتحتم عليهم بطبيعة تملهم ان ينفذوا ما بژمزون به » 
بدون أن يسألوا عن كنه الأمر » آهو صواب أم سُطط ؟.. 

وبقدر ما كان هؤلاء الجنود مخلصين بتنفيذ ما آمروا به ومستعدين لتنفيذ كل 
الأوامر حتى ولوكانتعلىاقر بالمقربين الهم »بقدر ما ند لافي ستمدآهو الآخر 
أن ينفذ ما يليه عليه ضميرء العربي وما يؤمن به من عادات واخلاق عربة 
لا يتردد عن تطبيقها عملياً مها كلفه هذا التطبيق من من باهظ .. 

وعندما انتبى الجنود من ضيافتهم اعلنوا غايتهم الني جاءوا من الما بصورة 
صريحة » تلك الرغبة التي تدوز حول اعتقال <اره » وعندئذ لا بد للاهداف 
المتباينة ان تصطدم بعضها ببعض » ولا بد للحنود ان ينفذو! اوامرمم بدون ان 
تأخذم رحمة أو رأفة » وبدون ان ینظروا طرمة مضفهم الذي لا زال قراه في 
جوفیم | ضم بعد » ولا بد للافي ان یکافح دون ما يؤمن به من سيم العرب 
وبناضل دون حرمة حاره الى آخر نقطة من دمه » ولا دد للحنود ان ببرزوا 
عضلاتهم المفتولة مؤمنين بقوة سلاحهم و معتمدین على سلطة حکو متهم ولا ند للاي 
أن بقف موقف العربي الشجاع الشهم معتمدا على قوة اانه بنفسه بعد الله ومنفذاً 
ما عليه عليه ضميره العربي » وهکذا اصطدمت القوتان : قوة سلاح اجنود 
الوفيين لتنفيذ أوامر السلطة وقوة امان.العربي الوفي لتنفيذ التعاليم والشيمالعربية 
كل أمانة وتفان » وتضحة » وتأهب النود لتنفيذ ما أمروا به ومر لاف عن 
ساعديه وهل بندفته الالمانية وتوسْح عنحده وحزامه ايء بالطلقات النارية وسدد 
فوهة بندقيته الى الجنود بعدما ابتعد عنهم مسافة تجعله یلق من عدم استيلامهم 
عليه وقال : 

- ثقوأ انيم ان تأخذوا جاري ما دمت حياً .. ومن الخير لک ان تعودوا 


۲ 


الى أهلك مغتنبين السلامة » وان لم تعودوا فسيكون لي مک سأن .. 

أصغى الجنود الى هذا التحذير الصادر من فتى لا ينطق إلا مما بعتقده » ولا 
تخرج کلمة من فيه إلا وهو مؤمن بأنا عبد بتحتم عليه الوفاء به » يضاف الى ذلك 
أن الجنود يعرفون ( لافياً ) ( بواردياً ) لا تخطيء رصاصته الحدف » وشاع لا 
يتسلل الى قلبه الحوف » كل هذه المعاني جعلت النود يفكرون طويلا بنتائج 
لیم قبل الاقدام عليه » وبالتالي قرروا ان تر کوا لافياً وجاره » فكأنهم | 
بړوه ول رهم معتقدين بأنه سوف يحاو عن ارضه الى ارض الله الواسعة ويترك 
البلاد ومن عليها » فذهبوا الى اميرم يخفي حنين» مدعين ان ( لاف ) ( هرب ) 
قبل ان يروه » وکانوا صادقين في قولحم ( هرب ) لأنه فعلا هرب وترك البلاد 
وراح الى العراق ول يعد الا بعد عدة سنين کا ذ کرنا آنفاً "٠١‏ . 


٠‏ - ترى لو ا- جنود الأمير ان جلوی جاءوا الى لاني قاصدين ان يصادروا ابله أو جع 
ما ملك بصورة شامة أيمكن ان يقاوم جنود الحكومة طبماً لا ?.. بل سوف یس ما يريدونه منه 
بدون تردد بل لو کان جنود الحكومة جاءوا بریدون ان یتقلوه ویکناوه بالاصفاد ويقودوهال 
مصير محبول لا يعلم ماذا يلافيه ?.. أقول آعکن ان برفض اوامر الحكومةء لو كان الامر 
پذه الصفة ..1 

الجواب كلا والف کلا. .واذا سلمنا جدلاً وآمنا بالستحیل وفلنا اثلافیا سوف برفض الانصياع 
لطلب الحكومة فيا اذا آراد الجنود استلامه؛ اکن ان یکون اعانه بالدفاع درن نفسه کاعانه 
وصلابتهو شحاعته وعناده و استانته دون حاره .. 

اترك الامر هنا لمن یعرف الق المربي والشيم المر بية لیفول حکمه الفاصل .. 


۱۱۳ - 


YY -‏ ب 


كنت قي رخ الشباب » عنتدطا ساقني القدر الى معرفة ذلك الشيخ الطاعن 
بالسن الي تحاوز المد التاسع من عجره والذي تبدو عليه علامات الفقر من المادة 
وعلامات غنى النفس في آن واحد»کا يبدو أنه من اولئك الرجال الذين يتوسحون 
محلل قشيبة من الفضاتة واللمقة والإباء... 

عرفته في بلدة حائل سنة ۱۳۵۸ هر وذلك عندما كنت ماراً في الشارع الذي 
بقع فيه بيته المتواضع الكائن بين المقصب القديم وبين منزل ابراهيم السالم السبهان 
وم اتردد عن الوجوع البه نيعا عند مأ ناداني بصو ته افزیل 5 

55 با ولك 

- نهم مادا پر ید با عم ؟.. 

- اتی کل ترانی با بني مقعداً ولي ابن حملني على كتفه من بيتي ويضعني في هذا 
المكان لاتسلی و أخفف عن نفسي بعض اهموم برژيتي لمارة في هذا الشارع 
الرئدسي ۶ وعتشما تدنو مني الشمس بأتي ابني فبحملني الى منزلي .. 

والآن دنا منى حر الشيس وابني م بأت » فبل لك أن تفعل خيراً وتحملنى 9 
قلت + 


ورن 


- ابشر .. فحملته بدون أن ينالني كلفة فقد كان وززنه فما يبدو لي لایتجاوز 
٠م‏ كيلو غرام وحينا أدخلته في تلك الغرفة لمتواضعة التي لم يتكين فيب أي شيء 
من الأمتعة ولا من الفراش ما عدا حصير معمول من سعف تفل تلك البلاد عندئذ 
رفع الشيخ يده إلى السهاء وظل يدعو لي بدون أن بعر فني © ثم بعد ذلك راح 
يسألني عن امي فعرفته عن نفسي » وبارغم من اني من موالید حال ولكنني 
لا أعرف الشيخ واعتقد أن عدم معرفتي له يعود الى غاملين : 


اول - انني تركت البلاد قبل بلوغي سن الرشد ولم اعد الما إلا بعد مضي 
عشر سنوات و اقم فيها بعد عودتي هذه الا سرا .. 


انیا - أن الشيخ ليس من اليل الذي يمكن أن اعرفهم ولا من شخصيات 
اهل البلاد الشپورین » وهذا ما جعلني ابادله سؤاله عنى بسوال عنه فأجابني بأن اممه 
فهد الرقابي » ولا كنت كا ذكرت في مقدمة اغزء الأول من هذا الكتاب 
( سُديد الشوق والرغة في حفظ القصص ذات الاهمة منذ نعومة اظفاري ) فقد 
اعتقدت في تلك اللحظة الوجيزة انى سأحد في شخنا القعد ضالتي المنشودة » 
فوجبت إلى الشيخ السؤال التالي : 

- ما هي حر فتك عندما كنت قوياً سُديداً . 

فقال : كنت نحاراً .. 
فتضاءلت رغبتي لعامي أن من عتپن حر فة الصناءة ليس من‌الر جال الذين تؤغذ 
عنهم قصص من النوع الذي أريده بحي ابتعادهم عن عالم الغامرات الألوفة بعپسد 
نا الشيخ .. ولکن بالرغم من فتور متي لم اباس من عدم وجود ما أريده في 
حباة رجل عاش قرناً ولذلك عدت وسألت ... 

- هل سبق أن غزوت في حباتك أو سافرت إلى يلاد بعسدة عن بلادك .. 
فقال : 


- ۱۷۵ - 


لقد سافرت مرة في حبالي إلى بيت الله الحرام حيث اسقطت فريضة اطج» 
م استطره وقال : كا انني غزوت ممع الأمير عمد اليد اف الرشيد في غزوته 
الساة بغزوة ( النقيرة ) الواقع تاريخها في سنة ۱۳۹۵ ه فقلت : 


- هل تعرف الأمير عمد عن كشب 9.. 
فصہت فللا ثم قال : وهو يلسم ٠‏ 
- الم تقل انك غزوت معه غزوة النقيرة ؟.. فکف بك لا تعرفه ? فقال: 


- المعرفة با بني معرفتين : معرفة مقصورة على رؤية العين ومعرفة الباشرة 
الشاملة التي بستطيع بها المرء أن يحلل شخصية الرجل تحليلا كايا .. ثم مضى 
الشيخ حديئه الى أن قال : فإذا كنت ت تسألني عن ع العرفة العابرة فانني استطيسع 
أن اقول نعم : اعرف محمداً ولكنما معرفة رؤية لا تعدو أرف تكون كرؤيتنا 
اذى م ۲ ام الق التي هي عن کب کا فر لان ا اون 
مدا وأنا رجل لا صلة لي بالكام والأمراء وكل مافي الأمر انني نجار بسيط 
بقتات من حرفة النجارة لا له ولا عليه . 


لقد اعطتني العبارات التي قاها الشيخ ا كثر من دليل على أن هذا العحوز 
القعد وأن کات تحار لا صل له بالمكام ولا بامجتمع كما بقول » ولكن حديثه 
يدل على أن لديه من سعة العرفة اكثر من کونه نحاراً لا بتحاوز حدود قدومه 
ومنشاره » کا يبدو من حديثه انه من نوع الرجال الصدوقین الذين مجر صكاتب 
هذه الاسطر على نقل احاديثهم يكل امانة واخلاص .. 


ولذلك عدت أوجه البه اسثلة كثيرة قاصداً أن اوقظ ذاكرته فا اذا كاتف 
رأى حياته الطويلة أو ممع شا من القصص التي تسترعي الانتباه .. ومن جملة 


وات 


الاسثلة التي وجمتها البه اسثلة تتضمن دغبتي منه أن يقد في ما بعر فه أو ما ممع 
به عن الرجال المقربين عند عمد العبد الله اعتقاداً مني أن الما كم لا يستطسع المرء 
أن بقف على حقيقته وحلل شخصيته إلا عمرفته لرجاله الذين يتولى بنفسه اخشاره 
لم .. ولذلك ذهبت اسأل الشیخ ما يعرفه عن سبهان السلامة الذي كان صاحب 
الكامة الأولى والأخيرة عند الأمير مد بصفته وزير الال والرأي دصبر الا مير 


۱ كما سألته عن رحا جال كثيرين من المقربين من مد العبد الله»وقد شعرت أن الشيخ 


يحتر شا من ذ کریاته عن اولئك الرجال الذين عاصرم فسرعان ما قال : 

- رحم الله اولئك الرجال .. 

فصت قليلا ثم تنبد و قال : 

- أن بعضاً من اولئك الذین تألني عنهم لست من له هم صلة » الم إلا أنه 
اد نالل کی ف فسان > ری کات ناب ی را 


مباركاً حيث انتقلت ا من قروي بسكن بيتاً متواضعاً فيقرية الروضة ۱۷ الى 
بیت اصبحت فيه جار لسبهان جنباً لب ) . 


وبالطبع ازددت رغة وا على أن اسأل الشبخ عن نه هذه 
المناسية فقلت : 


- ما هي هذه المناسبة با عم فقال : 
- شرحما يا بني طویل وأنت الات قد یکون لديك مل تريد ان 
تذهب اليه .. 
٠١‏ - الروضة قرية من احدى قرى مدينة حائل . 


۱۷ 


- ليس لدي من الامال ما بشغلني عن استاع حديئك الشيق مها طال 
الوقت . 


- سبق أن قلت لك با بني بأننى غزوت مع حمد العبد الله غزوة النقيرة .. 


ا 

- في تلك الغزوة بالذات حد ات مناسه ع رسة کان من نتا تحبا ای وصات 
إلى بساط الامير وكانت هذه أول مرة حاتي احلس في محلسه كا أا آخر مرة 
اشا . ٠‏ قلت : 


كيف كان ذلك ؟ قال 


بسغا كان الأ مير مد جالساً حط به جلساؤهمن امراء ورؤساء الدو ووحباء 
البلاد فتبادل و ایام اطدیث الذي دام ما 0 ذا سحون » حمث انتقل 
الحديث الى ما هو حن من اسماء الرجال و ما هر قبيح » وکان من حل الامماء 
التي لم يستحسنها الامير اسم ( بندر ) وكان بعض اطاضرن من جلسائه لا يوافقونه 
ومن لم يعارضه لم يؤيده الرأي » فقال المعارضون ١‏ ن امم بندر من اخسن وا 
الاسماء واستدلوا على ذلك بعدة امماء من الامراء ورؤساء القبائل كالشيخ بندر 
ان سعدون شيخ قبيلة المنتفق و كبندر التسباط رئيس عشيرة التومان » و حکلا 
الاثنين فارسين مشپورین وغيرهما.. ولک ن الامير ۸ يقتنع بل ازداد اصراراً 
على رأيه وقال : أن هذا الاسم مزدوج يسمى به النساء ففند المعارضون رأي 
الامير وقد اسْتد الجدل بينهم بدون ارل تقو 0 المانبين وكان 
الذين يحادلون الامير واثقين ان الصواب يحانبهم ويعتقدون ان السر الذي يجمل 
۳ « امم بندر ناتج عن كرهه لان ن أخيه بندر 00 اول قاطع رحم 
في اسر ته » هکذا كانت عقبدة المعارضين > بنا كان الا مبر شا كد بأنه بوحد 
فتاة پا بندر > وعلاوة على ذلك يعرف اسم القرية الي تقيم فيها تاك الفتاة من 
قرى بلدته حائل » وهذه القربة هي قرية الروضة کا يعرف والد الفتاة وهلا 
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ا 


| ومکان بدت اهلپا من القرية » كان بعر فها حا كان يتحول في الارض قبل ات 


حاول الامير ما استطاع ان يقنع معارضه » ولکن عاولته كانت ضرباً من 


العبث » وبالتالي قال الامير : فليذهب احدى » مشيراً الى احد جنوده لِأقي اليا 
بأي شخص من اهل الروضة ليشت صحة ما قلته . 


وعضي الشبخ في سرد القصة الى ان قال : وفي المين الذي كنت جالساً به بين 


رفاقي الدين من طبقي » وبدون سابق انذار جاءني جندي الامير وقال : 


- أأنت من اهل الروضة ? قلت : نعم.. فقال : هيا بنا .. فقلت: الى این 
فقال : الى الامير .. 

وقد توقف الشيخ الرقابي ظة عن مواصلته الحديث ليروي لي الشعور الذي 
ساوره عندما قاده جندي الحا » وافېمه انه ذاهب به الى بساط الامير فيقول : 
لقد ارتعدت فرائصي وخارت عزيتي ولصق لساني وظللت اتصبب عرقاً فرحت 
أسأل الجندي ماذا يريد مني الامير ?.. فأجاب : لا أدري .. 


ويسترسل الشيخ بحديثه فيقول : افد تذكرت الث القائل م زج في الجن 


۱ من مظلوم» » ولا زلت في حالة ارتاك واضطراب » ولكننى عندما دنوت من 
مجلس الامير تشجمت فدخلت نادي الامير اليب الاشد بالرجال الذين لا اعرف 
| منهم إلا القليل » وبعد لحظة قلي ادرت فا كواب القبوة » عند ذلك اعه 
الامير اليوقال: 


- أأنت من أهالى الروضة 9.. 


بقول الشيخ ان الامير بعدما مع اسم والدي ابنسم ابتسامة عريضة تدل 
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على العف وعرف منزله بدابل انه انحرف الى رفاقه اطالسن وقال : 

. لقد انتبی الاشكال .. ثم تابع کته هذه يكامة اخرى موجة منه الى 
جلساه قائلا هم : 

- ألا ترضون هذا الشاب حكماً في الوضوع 9. 

فاجابه ال السون بنعم .. ثم اتجه نحوي وقال : 

- آلس بت والدك ملاصقاً بست فلان جنا نب .. (بقصد بيت والد 
الفتاة ) 9.. 

يقرل الشخ : قات بلى ۰۰ 

فقال الامير : أليس خارع بنت تدعى « پندر » ?.. 


لقد ادر کت الآن السيب الذي دعبت من اجل وهان على" الأمر ولكنني 

في الرقت ذاته سّعرت يثقل العبء الذي واجبته » فالقضة فا علاقة باسم ابنة 

وعضي الشبخ حدیثه ويقول: لقد ظالت ثوافي وانا افكر في الأمرء لا ادري 

ماذا أجبب الامير .. أأقول له نعم اسمها بندر وهذه هي القيقة »> ولكن 

كيف بي أذ کر اسم جارتي بهذا النادي وأنا لا أعلم ماذا وراه هذا السؤال ؟.. 
أم أكذب الامر وهو صادق ما بقول ؟.. 


ويزيد الشيخ وضوحاً فيقول : بينا كنت في حيرة في أمري عاد الامير 
و کرر السوال اقسه .۰ فيقول الشيخ : كنت قد اتخذت بيني وبين نفسي القرار 
النها ني فحت الا مر وا تلا 


- اذا يسألني طويل العمر عن آمماء أبناء جاري الذكور فانني استطيع أن 
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فخرجت مطرودا ولكنني غير نادم على طردي .. 


الوزير العاقل الشهم 


ويواءل الشيخ القروي حدیته الى ان قال : وفي أثناء خر وجي لق بي وذير 


0 - لقد أغضدت الامير » آلس من الخير لك أن تعود اليه الآن وتقول لقد 
کنت ناسياً اسم الفتاة والآن ذكرتما .. قل ذلك حتى ولو لم تعرفبا ولیس في 
الأمر شىء مخيف .. 

يقو ل الرقابي عندما حدثني الوزير چذه العبارات أجبته قائلا : 

- ان الامير صادق من حي امم الفتاة و لكنني لن ارضی لنفسي أن اذ کر 
| اسم ابنة جاري في ناد كبير كبذا النادي وانا لا أعلم ماذا براد من وراء 
| معرفة اسمها .. 


۱ 


بقول الشيح ما ان انتپست من حديثي هذا مع الوزير حتی تراجع الوذير 
عن طلبه لي بأن آعود الى الامير وراح يربت على كتفي وني الوفت ذاته بعث 
معي أحد رجاله ینوا بأمتعني من الحبمة الني فيها رفاقي ووضعني في خيمته من 
حاشْته المقربين فتبدلت حاتي الاجتاعة في تلك الغزوة من خيمة القروین الى 
خممة الوزير ومن معيشتي مع أبناء القرية الى معسشتي من مائدة الوزير » وظللت 
في جوار الوزير حتى انتبث الفزوة وظننت ان القضة انتبت عند هذا الحد » 
ولكن الذي لفت نظري كابة قالها لي الوزير عند موادعتي له حيث قال : 
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- دعك في قريتك حتى يأتيك مني خبر 


بدت بلا عن 


ويقول الرقابي ذهبت الى اهلي وبقیت فترة من الوقت وم اسعر حتی جاءني 
رسول من الوزير يطلب مني أن آتي اليه في حائل . ول أتردد طعا عن تلبية 
طلبه وعندما وصلت هناك أنزاني بضافته أول لبة وف اللوم الثاني أغذ سدي 
حتى أدخلني بيتاً كبيراً حاورا لبيته جنباً لنب ثم اول مفتاح هذا الببت 
وقال : خذه فانه هبة لك .. ثم أردف الوزير قائلا : لقد وهتك هذا الست 
لأمرين 

الأمر الاول - تقديراً مى لموقفك المشرف في نادي الامير من اجل جار ك.. 

الأمر الثاني هو ان هذا البت كان ملكا لاري السایق المدعو سلماث بن 
معان » وكان ذلك الرحل جار سوء بده ورة سكا منه نساؤنا | كثر من مرة وكان 
من جملة اساءته الينا انه قام وثقب في جدار منزله ثقباً حتى !ذا غفلت نساؤنا راح 
يشر ف خلسة علیپن‌من خلال ذلك الثقب وهو يظن انني في لا اعم سا عنه »ولكنني 
ظللت صا برا على اذيته لامرن 

الأمر الاول - انه باستطاعتي نكل سہولة ان اتخذ نجوه اجر ت تأديد a‏ 
وی او ف ذلك نه سو مه يناع ۶ عنی مانت استعملت نفودي 0 
الحا كم وعاقبت جاري ظااً .. وسوف يحد اعدائي يالا بشمتون به » ومن الذي 
يستطيع أن ر يقنعالسواد الاعظم بأن هذا الرجل الضعيف هو البادي بظامه والمؤذي 
رمي : 

والامر الثاني هو انني لو اقدمت على عقابه وطردته من‌بیته بأبة وسيلة كانت 
من يضمن لي بأنه سوف بأتيني جار صالح سريف يرعى حرمة الجوار ؟.. ومن 
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يدري قد بأتبني جار اسوأ افعالاً من الاول» ولذلك صبرت على جار السوء حتى 
ممعت ورأيت موقفك النسل من أجل جارك في نادي الأمير ساعتذاك قررت 
بأن اغری جاري السابق واستري بنته .. وقد فعلت ذلك ووفقت .. والاف 
اصع الببت ملكا لي وأنا بدوري‌اهك اباه تقديراً لوفائك مع‌جار لالاسبق. ۱۱۱۰ 


١ |‏ - توفي بطل القصة رجه الله بمد أن تقلت منه هذه ارو اية بعامین.. ولا كان ار حوم 
عبدالمزيز اليوسف المتیق المنوني سنة ۱۳۷۷ - ۱۹۵۷ ثقة وفي الوفت ذاته يعرف الرقسابي 
| چبدا فقد سألنه عن القصة لازداد ثقة من صحتها فأ کدها لي وزادني يقيناً بأنالرقابي صدوق 
| بحديثه وثقة بزوایته . 
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ضحى بأعز ما يلك من اجل جاره 
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تلك سنة الله في خلقه ولن تحد لسنته بدیلا » ولکل أمة من الامم عادات 
مألوفة تکون عند هذه الأمة حسنة وقد تكون عند الامة الاخرى قسحة» ولهذا 
نجد القرآن الشريف صور لا هذه الظاهرة بأروع ما عکن انيعبر عنما إذ قال جل 
ثأنه : «وزينا لكل أمة لىم » .. 


وعد لفات وخا ان ع عل طراي تسم ار دید ای 
والابثار على النفس حداً لا يتصوره الال وهذه التضحة وذلك الابثار لا ببرزان 
في أوضح معان الا في حالة معبنة كنجدة الرفيق وكالمكافأة عی‌المروفو كحاية 
الجار الخ .. وفي حدود هذه العاني تحد ان العربي بضحي بنفسه وبولده ويكل ما 
علك عندما بدعو الداعي.. 


وكل من درس ادبم القومي وحياتهم الاجتاعية بتضع له بجلاء ات العربي 
يرأف عاشيته ويعتني بسقيها ورعايتها حرص على تنميتها وراحتها | کثر بكثير من 
حرصه على عنابته بنفسه » والأدلة على ذلك اكثر من ان تعد » ولا بد لي هنا من 
ان اقدم الادلة والشواهد على ذلك ا كثر من ان تعد » ولا بد لي هنا من ان اقدم 
الأدلة والشواهد على هذه المقيقة ثم ۲ في بالأدلة والشواهد التي تثبتبأن هذا العربي 
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الذي يحمل من نفسه خادماً لانعامه سرعان ما بضحي بها عندما يفاجئه الق در 


بامتحان بضطره الى الاقدام على احد الامرين » اما ان يضحي عاسّيته على حساب 


| کرامه جاره واما ان نضحي براحة جاره في سبيل سلامة ماسنته ۱ 


اقول : لا بد أن اقدم الادلة على ذلك كشاهد لقصتنا الا ثبة ثم أورد فيا بعد 
الأدلة والشواهد ال كدة لمعنی الثاني .. 

واذا حاولت ان آتي بالأدلة التي تثبت بات العربي يؤثر ماشبته على نفسه » 
فإنني لن أجد شاهداً أصدق أو دلبلا أبلغ من الآبة السريفة التي جاءت في سورة 
السجدة ونصبا کا بلي : «أو لم يروا آنا نوق الاء إلى الادض الرز 


فنخرج به زرعاً تأكل” منه أنعامهم وأنفسم' آفلا پیصرون » . 


كنت قرأت هذه الاب وسععتپا أكثر من عشرات المرات ول اتصور معانپا 


بدفة وعمق حتی اممعني الرحوم الشرخ عبد امه الصالح اخليفي قاضي المديئة النوره 
| سابقا والتوفي رجه لله في عام ۱۳۸۱ ه ۱۹1۱ م سوالا وحبه أليه شخص ما 


بتضمن استفسار السائل‌عن الا سالفة الذ کر وعن الا ای في سورة طه المتضمنة 
قوله تعایی : « کارا وارعوا آنعامک ان في ذلك لبات لأوك النپی » .. 


وکان السائل بود ان بستوضح عن السر الذي موجبه قدم الباريه في الآية 
الأولى الأنعام على البثسر بينا هو في الآبة الثانية قدم الشر على الأنعام .. 


فعان جواب الشيخ الحليفي في تفسيره للآية الاولى ان قال ان الآية التي في 


سورة طه تشير يفيو مما الى قوم مومى الفراعنة لأنهم يؤثرون انفسهم على انعامیم 
- وأما التي في سورة السحدة » فیفپومپا بعني العرب لأنهم بؤثرون انعامهم على 


أنفسهم .. 
هذا تفسير قاضي المدينة اخليفي ولدي من القرائن الشيء الذي يؤيد هذا 


۱ النفسير خاصة يا له علاقة بإيثار العربي ماسدته على نفسه وذلك انني‌شاهدت بعيني 
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رآمي وسمعت بأذفي” عربباً من قبيلة شمر » في این الذي كنت به ضيفاً في ببث 
المرحوم الشرخ هیاس بن هرشان عام ۱۳۱۲ ه ۱۹4۱ م یدعی (ساکت ) ۱ 
ممعته بقو ل : 

آمسیت الللة الاضة في مكان ناء عن اهلى وابلى ما اضطرني الىأن أبنت 
على الطوی » فسأله أحد اطاضر ین قائلا له : 

- لاذا لم حلب احدی نوقك وتنتمش من حلسم ؟. فأحاب سا کت بقوله : 

- أن حليب الناقة هو جزه من دما .. 

معناه انه فضل أن بست عی‌الطوی علىان حلب ناقته لثلاتسوء صحتها وبتلاشی 
دمپا » هذا سي مععته ولو نقل الي" لکدت أسك في صحته . 
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وشاهدنا من هذه الأدلة هو كا أسلفنا ان العربي وان يبلغ به ايثاره لأنعامه 
الى هذا الد فإنه عندما تصطدم سلامة ماسيته »وحرمة حاره» فإنه على أتم 
الاستعداد لأن يقدم ماشيته كلها ضحية فيسبي لحر مة جاره وساهدنا المحسوسالمادي 
على ما نشير اليه هو ما وقع مع هجرس ۱۲۲ بن عادش وحاره العنزي » اللذين نرافي 
القارىء بقصتها على الوجه الآفي : 

کان ذلك بين عام ۱۲۹۰ هو ۱۲۹۵ ه عندما حاء هحرس بن عايش وجاره 
ماسّيتي| الى إحدىالآبار الكائنة في مال نجد التي لا بقل بعد ماما عن سطمالارض 
مسافة اربعين متراً وكان الفصل صيفاً شديد الحرارة .. وصبر الغنم عن الاء مختلف 
اختلافاً كلياً عن صير الابل واذا الابل تصبر اباماً كثيرة عن الماء » فان الغن لا 
تطيق الصبر عن الاء في أيام الصيف | کثر من ساعات معينة » يعر فها رجا لالبادية» 


. ۵ ۹ سا كت من قبيلة شمر نجد من عبده من بطن يقال له الویبار توفي عام‎ - ١ 
.' هجر س من قبيلة شمر نجد ومن النوماث‎ - ۲ 
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وإذا حاوزت هذه المدة امدودة نکن مصیر ها الملاك لا عالة » كان بعد الا 
وسْدة حرارة الشمس المحرقة يحعلان كلا من هحر س وحاره بدرکان ان الظرف لا 
يتحمل أن ترتوي غنمپا حمعاً » فأما ان تسقى غنم الجار على حساب هلاك وموت 
غنم الجير واما المکس .. كانت غنمیا تننافض تتفي بشدة من تأثير .الظما » 
وحتى لو أراد احدهبا أن يسقي غنمه مسبقاً على غنم صاحبه فانه لا يستطيع أن 
بقوم بعملية كبذه حتى بحجز غنمه عن اقتحامها الماء لكي تتسنى فا اشرب وحدها» 
وفي خضم هذا الامتحان الشديد بالنسبة للمجير الذي تصارع في نفسه تلف غنمه 
الي هي من اهم مصادر رزقه » أو تلف غنم جاره الذي يعتبره في عبدته ومسؤولاً 
عن حمايته وعن أقل جفاء يحل به > في تلك اللحظة الوجيزة الماممة » ام الجر 
واتخذ الاجراءات التالة : 


اولاً ‏ أنه عمد إلى نفر من ذويه الأقريين أن بتولوا اخراج المله من ذلك 
البثر المت بقدر ما يمتكنهم من السرعة ليسقوا غنم جاره.. 

انا - اسند الى نفر آخرين من اقاربه أن يتولوا حجز غنمه عن شرب الاه 
عي تح عم جازد لحي 7 مهم ع عل خرص اماه الذي تکرب م غم 
جاره حم أنه لا يتحمل غنم الجبتين . 

ثالثاً - عبد إلى رعاة ابله ورعاة أبل اقاربه أن لیوا أبلهم بقدر ما استطاعوا 
من السرعة لكي يمزجوا اطلیب بلماء في المالة الاضطرارية التي يتوقع پا أن يفتك 
الظمأ بغنم جاره قبل أن ترتوي جميعها يحم عمق البثرلان اخراج لاء منه يستغرق 
وقتأ طويلا .. وقد كان موفقا نمیلنته هذه الأخيرة محبت كان حليب الابل ما 
ساعد كثيراً على اسعاف غنم جاره وانقاذها من الهلاك وذلك لأن ما توقمه منبعد 
الاء الذي لا خرج بسپولة حصل فعلا ما حمل ليب الأيل الأثر الفعال في اسعاف 
ونحدة غنم الجار الني ظلت تشرب من حلیب الابل الممزوج بالماء أي أن ما نقصبا 
من الماء كمله الرجل من حليب ابله ۰۰ 

وقد ظلت غنم الجار تذرب من الاء الممزوج بالحليب حتى ارنوت عن بكرة 
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ابيها ولا لم يبتى الا الجار الذي بر كبه راعي الغنم فقد اء الراعي أثٺ ينمه عندما 
أقبل إلى الحوض بريد أن يشرب ولكن الجر أصر بإطاح إلا ات یشرب حتى 
برنوی.. فشرب ذلك الخار الاسود کا وصفه الرواة حتی‌صدر عن الوض وسفتاه 
السوداوان علا مسحة من بياض رغوة الحليب 4 

وبعد ذلك فتح رواق الببت عن غنمه التي كانت محجوزة في بيته فوجدها قد 
فتك فا الظاً وماتت كلما عن بکرة أبمها .. 

ومن هذه القصة وآمثاها يبدو لا الأمر جاماً بأن العربي اذا كان يؤثر انعامه 
على نفسه فإنه بر ضفه وعاره والمستحير به على انعامه . والقصة مشبورة 


۷ات 


هاجر عن ذويه وعادىحا که من اجل جاره 


و ۲ 


صاحب هذه القصة فو بندر التیباط ۱۱ هلق ون فرسان فسلته» وأشعهم آنفا» 
كان له جار من قبيةحرب يدعى «براك النخيش»» مضت أيام طويلةوالنخيشبجوار 
بندر موفور الكرامة شأنه شأ نأي جار عند أي عربي سم كر يم كبندر التساط» 
وفي اثناء اقامته عند التساط ضاعت احدى نناقه في الفلاة » فراح يسأل عنبا هنا 
وهناك » وبعد الحبد والعناء الكثير وجد من ی كد له ان ناقته دخلت حى الأمير 
عمد العبد الله الرشد وظلت مدة من الايام بدون ان بأفي احد يسال عنها . 
وكانت العادة المأخوذ بها تقضي بأنه عندما تأني ناقة كبذه وتدخل ای الخاص مجن 
الامير تترك مدة معمنة فإن جاء صاحبها خلالهذه المدة تسام له بعد تهديد ووعيد 
الرحال النتدین من قبل الأمير هذه المهمة » أما إذا مضت الدة احددة » قبل ان 
يأني صاحب الناقة فعندئذ يوضع على الناقة (وسمالامارة) ومتى ما وضع علييا 


الوسم اصبحت ملكاً لامارة . ولا يكن ان تعود الى صاحبها إلا بأمر منالأمير 


. بندر التمیاط رئيس عثيرة التومان من فيلة شمر‎ - ١ 


- ۱۷۹ - 


نفسه . والوسم هو عبارة عن سیخ حديد يوضع بالنار ثم یکوی به رقبة الناقة 
أو فخذها فپذا يككون جثابة علامة فارقة يستدل بها ملكية الابل بعضا عن 


كانت ناقة الحربي قد تحاوزت المدة الحددة قبل أن بت صاحبها ولذلك اصبح 
من حتى الماة أن يضعوا علیپا وسم الامارة . ول يكين والمالة هذه لدی اطربي 
من وسيلة يبذها إلا ان یمود الى الشیخ بندر مخبره با تم من مصير ناقته الي اصبحت 
تحت قبضة الماة » وما من سبيل الى اعادتها لصاحبما إلا بعد مراجعة الامير نفه» 
وحتى الامير إذا عر ان الناقة تحاوزت المدة احددة يدون اث بأتي اليه صاحها 
وان رجاله وضعوا عليها الوسم » إذا علم بذلك فإنه قد ينح التساط ناقة تکوٹ 
خيراً من ناقة جاره وأغلى ثناً نها اذا أراد ان ببتاعها » والكنه لبس من السبل أن 
يعيد عليه الناقة ذاتها التي وقع عليها العقاب » وهذا ما حصل فعلا » عندما حاء 
النساط يراجع الأمير بشأن ناقة جاره » اظبر الاخير استعداده لأن يقدم للتمباط 
ناقة أحسن من ناقة جاره اطربي أما الناقة نفسپا فقد رفض الأمير ان تاد الى 
صاحبها بعدما تحاوزت المدة الحددة ووضع عليها الوسم » وفي الوقت نفسه رفض 
بندر التمياط أن يقبل بناقة جاره أية ناقة اخرى بدلاً عا مها كان البدل أن 
وأحمل من ناقة جاره» وكان لا بد الأمير ان يقابل اصرار التمياط باصرار مضاعف 
وكان للتساط أيضاً أن لا يتراجسع عن اصراره ولو أدى الأمر الى ان يفصم صلة 
القربى القبلية المرتبطة بالأمير ارتباطاً قوياً » بل عليه في سبيل ناقة جاره ان بعلن 
ارب على الأمير » وان كان يعتقد حبداً انه مها بلغ من القوة لا يعدو عن ان 
يكون رئيساً لبطن من قبيلة شمر مدود المدد » وان كان رجال ذلك البطن 
معروفين بالفروسية التي الوا بها سهرة متازة » ولكنه مها يكن من آمره فانه 


ا وبمؤة ‏ 


أعجز وأضعف عن أن يتحدى سلطة وقرة الامثير الذي يحم شمال ٠١‏ شبه الجزيرة 
وقتذاك . 


بدل الناقة الواحدة نماق كثيرة بالقوة لا بالرضا 


ومع ذلك فان التمياط عازم على ان بعلن عداءه للامير مبما كلفه ذلك من 
من غال . وذلك من أجل ناقة جاره فراح وصب غارته على هجن الامير فيحماها » 
ونب اما نیا ما استطاع الحصول عليه ودفع لجاره عرض ناقته عدداً من خيرة(هجن) 
الامير النجائب » ومضى في سبي الى الاراضي السورية تار كا بلاده نجداً ومعادياً 
مره ولقيلته معا ٠.‏ حيث ظل مستجيراً عند الشيخ جدعان بن ميد رئيس 
قسلة الفدعان » ول يسع مد العبد الله :لا أن ثارت ثائرته وجپز جيشأ لبا لغزو 
ابن مبيد في الحدود السورية امله بظفر برأس التمياط » فخرج من بلاده يقود من 
الفرسان والححانة عدداً هائلا لا قبل لابن مهد عقاومته . 


والك قصدة وجيزة لشاعر من قبلة ابن مبيد بصف كثرة جدش مد العبدالله 
العر مرم عندما غزا ابن مبيد : 


البارعة بلليل لمع رزيّه 
وأخاف منبا كان مثلى تخافون 


٠‏ الحادثة هذه وقعت قبل مر كة اللليدا الکائنة بتاريخ ۸ ۱۳۰ ۵ ۱۸۹۱ م لأن مد 
العبد الله لم یتجاوز حكمه شال نجد الا بمد تلك العر كة . والدليلى ان هذه الحادثة كانت قبل 
اللیدا هو ان التمباط هرب من نجد واستجار بان مپید رئيس قببلة الفدعان الفاطنين ارض 
سورية وحاء محمد وغزا ان مببد»ءوفي تلك الفزوة قتل احد فرسانه وهو مد الزهيري ابن 
عربان أحد فرسان الفدعات . وممرروف ان الزهيري فتل في معر كة اللیدا سنة ۱۳۰۸ ه. 


- ۱۸٩ —- 


(دروات" ( ۲ تالالليل أوحى حطبيه 

ميل تحدار منوي لو تعذلون 
هذا الخصيم اللى "یخواف" خصبه 

مقم ثلائة أيام وانم ون 
لا والله إلا ضامنا الحزيمة 

با مثوة الغزاي' واللي يفيدون 
ان علي مفجات حريمه 

هاذي مضت واللى نحي وش تسو'ون 


الشمرح : یقول الشاعر في الببت الاول : انني في اللية الماضية ممعت دوب 


مخيفاً .. فبل سمعتم با قومي هذا الشيء الحيف وخفتم من عواقبه كما أصابني 
اخوف منه . 


ویشرح الشاعر في الست الثاني هذا العنی فقو ل : ان الذي ممعته البارحة 
لبس الا صوت خيل وهجن الامیر الذي له دوي كدوي النحل . 


وفي عجز الببت الثاني بقول : أن جيش الامیر أسْبه ما یکون بسیل الوادي 
اخارف الغزير الذي لا بد له منانيحرف کل شيء بقف في سبله وان لا فائدة من 
حاولة صرفه عن محراه الطسعي .. 

وفي الست الثالث بقول : ان قوة عدونا تفوق قوتنا ومن أوضح الادلة على 
ذلك ان خصمنا بعدما غزانا في عقر دارنا ظل نازلا في ارضنا التي غزانا بها بینا نحن 


. -دروات: اسم مجن ابن رشيد‎ ١ 


- AY - 


لذنا بالفرار ثلاثة ابام على التوالي » ونحن نتابع سيرنا في الهزيمة .. ومعنی البيت 
الثالكث قريب من معنى الذي قبله .. 


وأما الببت الخامس فقد سار الشاعر الى مصرع الفارس ابن عربان وما 
أصاب حر مه من الفاجمة بقتله » وفي عحز الست بقول : هذه الرة وقفت القضية 
الى هذا الحد » ولكن ما الذي يحب أن نفعله في المستقبل » و كأنه يريد من قو مه 
أن بصلحوا أمرهم مع مد بدون ان يسامره المستحير طبعاً » أي التمباط . 


هذا وقد ظل بندر التاط مجوار جدعان بن مد مدة طوبلة ۰. وأكثر 
اروابات تفيد انه ل يعد الى بلاده » وقبيلته إلا بعد أن توفي جمد العبد الله حيث 
حضر وقعة الطرفه الكائنة عام ۱۳۱۸ ه ۱۹۰۱ م بين مبارك الصباح وعبدالعزيز 
ان متعب الرشد كما كان له فيتلك المعر كة العنسفة موقف بطولي ذ كرته فيمكانه 
ا لته 


والذي تجدر الاثارة الله هو ان بندر التباط عندما كان مستجيراً بان مپید» 
في تلك الأيام كان رجال عشبر ته أي المسمين التومان هؤلاء كانوا محالة لا حسدون 
عليها من الدعابة السيئة التي الصقت بهم عند كلتا القبيلتين » سواء عند" قبيلتهم شمر 
أو عند قسلة ان مببد عنزة » فان حاء قب مر غزاة من عنزة قال الشمريون : 
ان الذي يخيرون عدونا عن منازلنا واوقات غفلتنا ليس إلا أبناء فسلتنا التومان 
الذين ذهيوا الى أعدائنا وراحوا مخونون قبيلتهم ويدلون العدو على أرضنا ومراعي 
ابلنا الخ .. 


وأما اذا غزت قب شمر عنزه فعندئذ ذهب هؤلاء بتجادئون فيا بینیم مسا 
قائلين : « ان الذين بدلون غزاة قبية مر ليس إلا هؤلاء المستجيرين فهم وحدم 
الذين ببعثون رسلا من عندهم مرا لسخيروا رجال قبيلتهم عن منازلنا ... 

هکذا كان واقع أمر عشيرة التمياط أثناء وجودهم عند ابن مپید فم في رأي 


- ۱۸۳ ~ 


قبيلتهم أو على الأصح في رأي سخفاء قبيلتهم خونة سخرم العدو ليتجسسوا على بني 
قومهم » ک) انهم في رأي الفلین من قبل عازه أعداء انذال لم ينظروا طرمة 
ومعروف الشخ ابن مېد بعد أن آوى رئيس قبيلتهم وواساه بنفسه وتحمل في 
سبيل ذلك ما تحمله من غزو مد له ونبه لأمواله وقتله رة فرسانه . 


وهكذا ظل التو مان خلال تلك الفترة خونة جواسيس بنظر قومهم » وأعداء 
أنذالاً لا پلکیم المعروف في نظر ميرم » مع العلم اللقين بات شيمتهم العربية 
تأبى أن یکونوا جواسيس لابن مبيد على دجال قبيلتهم » کا ان وفاءم العربي 
بنعهم أن بقاباوا معروف ابن میید وقیلته بالاساءة اي تنسب عنهم » وبالرغم من 
كونهم بريثين من كلا الانهامين فانهم تأثروا من ذلك لأن الدعابة التي تغلفلتكان 
ها الأثر السيء حتى واو كانت مختلقة من ألما ولا أساس لها من الصحة » ولذاك 
ید شاعرهم يعبر عن واقع أمرهم وقتذاك أبلغ التعبير بقوله : 


رما كان دين البيتين بقية لم تصل النا وإنا الذي اعتقده فو انه‌حتی لوكانهناك 
بقبة فانپا لن تكن كثيرة محک ان القصيدة على وزن ما يسمى (هجيني ) وه_ذا 
النوع كا أشرنا كاز من مرة بأن ابيات القصيدة الي على هذا الوزن لا تتجاوز 
نسبة معينة حدودة آقصاها خحمسة أو ستة أببات . 

وشرح البيتين اللذين يشير الها الشاعر مطابق للمعنى الذي آشرت الله 1 نفاً 
فبو يقول في صدر البيت الاول آن‌من بريد الله له السعادة فينيغي ان لا یکرن‌من, 


- ٩۸ — 


| قساة التومان أي قسلة الشاعر . وفي عحز المدت نفسه يقول : ان المرء من هذه 
ةامح مكروهاً آنا وی وحبه وفي صدر البيت الثاني يقول ان أي فرد 
| يقال عنه انه (تومي) أي من عشيرة التو مان فإنه منهم من حميع الجبات يشير الى 
| الاتهامين ا لمو جين له من قببلته ومن قبلة الفدعان . وفي عجز الببت يقول كل من 
هؤلاء و او لك محاولون ان بلصقوا به سْتى الاتهامات امتلفة و تلف الافتراءات 
المفتعلة . 


۱۸۵ 


النصم ل شالك 


تعز فان الصبر بالحر اجمل 
. فلو كان يغني أن يرى المرء جازعاً 
لكان التتعز”ي عند كل مصيبة 
٠‏ فكيف وکل ليس يعدو خامه 
فإن تكن الأبام فينا تبدلت 
فا لنت متا قنةة صلسة 
ولکن رحلناها نفوساً كريهفة 
| وقبنا بحسن الصبر منا نفوسنا 


| 


المسَبرطل السَامت 


ولس على ريب الزمان معول 
لحادئة أو كان يغنى التداستل 
واه الحر اولى وال 
وما لامرىء ما قضى الله مزحل 
بوسی ونعمی والحوادث تفمل 
ولا فالتا التي لس نجل 
تحمل مالا يستطاع تحل 
فصحت لا الأعراض والناس هزل 


( ابراهيم بن كنيف الشبابي ) 


الصير عل الصائب مصيبة على الشامت 
- ۵ ۲ - 


زرت صديقي ااشخعبد الله السعد القبلان ۲۱" في جدة يربخ ۲-۷ AVE‏ 
۶ وقد دار الحديث بيننا حول اهتامي مجمع القصص التي مت الى شم العرب 
باية صلة من الصلات فأ كد السعدبانه ممع من الشرخ عمد آل سلما نالتركي ("' مدير 
مالة جدة آ نذاك قصة تستر عي الانتباه » ولا كنت ول ازل سديد ارس على 
أن لا بفوتني من الحوادث العربية الطر يفة احادئة استطيع العثور عليها بشتی 
الاساب إلا استقصيتها » فقد ذهبت مسرعاً إلى زيارة التركى واستفسرت منه عا 
ذ کره لي السعد » فقال : بانه كان يحفظ كثيراً من قصص العرب ؛ وذلك قل 
أن ينبيك بالأعمال الادارية الى انسته قلطأ وافراً من الامثال الادبية » و نوادر 
القصص العربية التي كان حرص على روایتبا من مصادرها الثقاة . ثم صمت قليلا 
كالذي يتذ كر حاحة ششنة ضاعت منه » وفي خلال الفترة التي صمت بها جاءصاحب 
القبوة وسکب لكل واحد منا كوبا . ویعد أن احتسی الکوب الأول والئانی» 


١‏ - عبد الله السمد كان وزيراً المواصلات في الملكة العربية السمودية في عام ۱۳۸۰۱ هه 
۰۱ ومن سکان مدينة حدة حالاً وهو قحطاني النسب . ویعمل الآن مديراً لشر کة 
الأست . 

۲ - عمد التر كي كان كا ذ کرت اعلاه مديراً لالية جدة ومن سكانبا حالياً وهو في 
الأصل من مدينة عنيزة . 


د AA‏ سب 


تمجه نحوي وقال : 

- أعاننا الله على مشا كل الحاة لقد تبدد ذهني . واصح تفكيري محصورا 
في نطاق على » حتى آنني ضيعت الكثير من الرصد الأدبي . ول يتبادر لذهني 
| الان إلا قصة واحدة . 
فلت: 
۱ - ما هي العبرة المستوحاة من القصة 9 
فقال : 
- الصبر على الحن والصائب وعدم الأس والقنوط » قلت : 
- من رونتا ٩‏ فقال : 
- عن الرحوم عبد العزيز المبان والمبانيرويا مباشرة عن بطل القصة الرحوم 
عبد الله العبري ۱ التوفی بين عامي ۱۲۹۵ و ۱۳۰۰ ۵ 
فطلیت منه أن يسمعني إباها فلم يبخل الرجل وقصبا علي على الشکل التي : 
كان عبد الله العمري صاحب آموال طائلة » جمعها من عرق جبینه وکسب 
يمينه حسث كان متهن حرفة التحارة » وقد اتخذ مدينة الزبير مقر لا ماله التجارية 
فربح إلى حانب مر کزه الاقتصادي ومکانته الاجغاعة » مکانة معنوية » الأمر 
ظ الذي جعل حكام الزبير وقتذاك آل إبراهيم » و كثيراً من أغنيا جم بكرن ت 
| ویومتون عنده المبالغ الطائلة من النقود الذهبية . 
۱ مضت أسهبر وسنون » والعمري اسعد بني جنسه» فالضاعة التي یشترا الموم 
٠‏ بدرم لا بأفي الغد إلا وسعر هذه البضاعة قد ارتفع من الدرهم إلى الدینار . وکان 
صاحب الال الذي يقبل العمري أن يشغل ماله على سبل المضاربة يحد نفسه سعيداً 
| كما بری أن العمري صاحب الفضل عله لقبوله منه المال » لأن لديه من رأس الال 


. كل من الماث والعمري من مدينة عنيزة‎ - ١ 


۱۸۹ - 


زائد ما بغنه عن تشغل أموال الناس » وإذا قدر له أن باخذ من أحد شا مه 

اند ما يغنيه عن تشغيل 1 يأحد من احد سيا من 

امال ليشغله فاغا هو من اجل فعل المعروف لأخوانه وأصدقائه » آماهو فلس 
بحاجة لأن يستعين بال أي كان . 


ما أضحكت الا وأبكت !!! 


مضت أيام سعيدة كحلم الیل وهو في حالة يغبطه علمپا الملوك » عندما كانت 
ينعمون من خيراته والاثرياء السعيد منهم الذي يشار که ببضاعة بشترها . 


ولکن الدنا الي لا يدوم نعممها ولا يؤمن فا جانب» تلك التي ما اضهکت 
إلا وأبكت » قلبت له ظبر امجن » فانقلت ساعدته الى يوسن . وتعممه أل 
سقاء . وغناژه الى فقر » يسبب غلطة تحارية من غلطات التحار جاءت بمحض صدفة 
القضاء والقدر» وعندئذ بدأت أوضاعه كلما تنبدل وتحارته لا توحي تخیر . فالبضاعة 
التي بشترما اليوم مالة سوف يضطر لسعپا غداً أو بعد الغد بنصف قستها » وظل 
مدة وهو محاول ان مخفي خلله الاقتصادي المتبلبل ولكين أنى له أث يستطيع 
اخفاء أمره بعدما عرف الناس انه وصل الى درحة من التدهور المالى لا يسعه 
الاستمرار به والشات علبه . فالفقراء الذبن عوادهم احسانه » بريدون منه مما 
عودهم عليه » والاغلاء والضوف الذین اعتادوا اطلوس علىمائدته الدسمة»بربدون 
ان تظل تلك الائدة كا كانت متنوعة الاصناف من الاطعمة اللزيذة . و موظفوه 
وخدامه پریدون مرتباتهم الشپرية » والنوافل الي مخصهم با أحياناً في الناسبات» 
وعائلته وابناؤه » هم الآخرون بريدون منه الدلال » والترف الذي يعبدونه 
ويريدون ان لا يتبدل منه سيء . كل هذه الأمور أو بعضها تحمل الرجل لا 
يستطيع الصمود أمام هذه التبارات التباينة » ولا بد من ان بقدم على ما كان له 


.ووب 


كاره وهو اعلان افلاسه وهذه هي المرحلة النهائية » ولکن ماذا يفعل انه شر 


لايد منه . 


وعندما اتخذ الرجل قراره النپائي وقع بالشکل الاخرى وهي مطالبة اصحاب 

الودائع ل » فپذا صادر » وذاك وارد » وهو حالة كبذه ea‏ أن يسدد 
واحداً بلماثة من ودائع الناس » فظل چرب منمنزله هم لا يدري أين ن بذهب» 
وحتى اولئك الاخلاء الكثيرون تخلوا عنه فذهب بفتش عن الذين كان يعبد فيهم 
الوفاء لملم يواسونه في محنته » فوجد آن أصدقاءه ينقسمون الى قسمين: قسم منم 
الاغناه والقسم الآخر الذين إلى فراغ ذات اليد أقرب منهم الى الثراء . فبؤلاء 
وجد فيهم الوفاء » و لکن وفاءم محدود على مشار كتهم له بالا لام والتوجع وعلی 
| كفاحهم عن عرضه عندما بسمعون أحداً ينال منه أو يشمت به . أما اصدقاژه 
الاثرياء فقد كان الوفاء فيهم أندر من الکبریت الأحمر» وكان الوفي فيهم هو الذي 


الا بشمت له . 


وعندئذ وجد الرجل أن لا حبص له من أن بترك البلاد ومن فيها دیرب 
تحت جنح الیل الدامس الى بلاده عنيزه ليواري نفسه عن الانظار إلى ان بقفي ا 
| أمراً كان مفعولاً . 
وکا انه هرب من الزبير خلسة وفي غسق من الليل المدلهم » ڪذلك دخل 
| بلاده في النصف الأخير من ليل الشتاه المظلم » كي لا بری ولا يرى » فظل الرجل 


| سحين بنته لا مخرج منه » ولا يزور أحداً ولا يريد أن يزوره أحد . 


والشکه انه لم يكن فراره من مدينة الزبير وتر که ماله من دیون على الناس 
ديا ولا سجنه لنفسه في منزله بين أهل بلاده نافماً » كل ذلك لم يحكن نابة 
اتماسته المريرة . 
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بلغت الحنة الذروة 


كان ذلك بعد الظبيرة عندما طرق باب منزله بشدة شرطي امير عنيزه زامل 
بن سليم فجاء مذعوراً ويسير الهوينا لينظر من وراء سُقوق الباب من هو 
الطارق ؟ وم تضاعف ذعر « ورعبه عندما رأى ان الطارق شرطي الام » فوقف 
حائراً مارد الذهن لا يدري أيفتم له أ . لا ؟ وبا العمري في حمر ته هذه طرق 
الجندي الباب بصورة كانت أسْد من سابقتها » ولا لم يحد سبيلا ينتبجه أو يفر اليه 
اضطر مرتماً الى فتح الباب . وعندها ناوله الشرطي رسالة من الامير » أو كما 
يقال عنها الآن - مذ كرة - انذار تتضمن مغادرته اللاد فوراً وذهابه الى الزبير 
بناء على طلب امير الزبير وأصحاب الامانات الزبيريين الذين يطالبونه بتسديد 
أماناتهم .. 

كان أمر الأمير زامل حامماً ولا يقبل الاستئناف أو التأجيل » ولم ڪن 
للعبري إلا أن باع بيه الذي ورثه من أبوبه في مدينة عنيزه بأيخس الامان 
واستری بثمنه راحلة» وشخص نحو الزبير» وکل خطوة يسير بها الى الامام يشعر 
كأنه بسر الى حبل المشنقة . 


وبینا هو سائر في سبي هذا » رمى به الفال الى صاحب بيت شعر كبير من 
قبيلة شمر ١١‏ » فحل عنده ضيفاً » وكان صاحب البيت يفأ مسناً وم دخر 


١‏ - حرصت كثيراً ان اعرف اسم هذا الشمري لا لکونه عور القصة فصب ؛ بل من 
اجل ان يكون للقصة الاثر الحسوس الاكثر من الناحية العلمية » مم يقيني الوطيد ان القصة 
ليست وليدة خيال طالا ان رواتها كلهم ثقاة » هذا من ناحية » والناحية الأانية هي أن سا كني 
الجزيرة ابمد ما يكو نون عن الخيال الکذوب ولكن لم أوفق وغاية ما وصلتاليه بأنه شمري. 
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الضف وسلة في | کرام مثوى مضيف» » لا من حت الکش السمین الذي 


| قدمه له ولا من حبث مسامرته تلك اللبلة وعاولة تسليته وشرح صدره کضیف 
يحب اكرامه بشتی الوسائل وعتلف الاساب » كل هذه الأمور بذها الشیخ 
۱ ا مينك الكر م »و لكنه و ل امین 0 
۱ لم يمس لم أ لخر وف الذي قدم لبالرغم من‌ان اللحم تكون له فيالصحراء لذة تختلف 


عن دوأفع الشبية في المدينة » أما من حيت الأحاديث التي پسامره اء فقد وجده 
شارد الذهن عن الاستاع ها » ومن هنا راح الشيخ يفير ص ستى الاحتاللات 


| مضفهء . فظن أولاً أن في عقله خللا »ولکن سرعان ما تلاشى ظنه عند ما القى عله 
| أسثلة لها علاقة في شژون البشر العامة قاصداً امتحانه» فوجده ليس بالرجل‌العادي» 


کا آن اہ ن سخضن ارم وارد » وكان الاحتال الأخير الذي اعتق- ده 
بضفه هو أنه أنه بعافي الم من محنة المت به » فذهب الشيخ يلح على مضیفه ويناشده 
لله بأن مخبره بأمره » وتحت أصرار المضيف واطاحه » راح العبري بشرح لهمحنته 


يكل وضوح » فأبتسم الشرح وهو بقول : 


-. اعتقد أنك لم تصب محياتك كلما بمحنة | كبر من هذه ؟ 


دوس لملة خير من تمربة عمر طويل 


كلا بل كانت حاتي كلها تير من نعم إلى نمیم أكثر وم ار اي قطعياً 
البوم الأسود » کا أنني ى لا أظن أن أحداً أبتلي ا ابتليت به . 
- لا بابني قد نوافقك الرأي على ما أشرت الب منك الأولى نك | ر 
محاتك يوم بؤس » وهذا يبدو و واضحاً من وضعك الراهن بأنك عشت عمت مترفاً غض 
العود لم يعر كك الدهر وم تحرب الحن ۰ أما جملتك الأخيرة الني تشير تشير ها 
وهنا يأف منتك هذه لدس لها مضارع من نوعها » فهدا خطأ فادح يا بني . 
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- كيف ياعم أتريد مصيبة كبر على المره من أن یکون فقيراً بعد غنى 
وذللا بعد عز ومتهماً يعدم امانته بين قرمه بعدما كان مضرب الثل بينهم بالا مانة 
والثقة » وعاجزاً من أن يعول نفسه بعدما كان يمول اسراً مستورة لا بعلم فاقتها 
الا الله . 


- کل ما ذ کرته با بني صحيح » ولکن قضیتك اولاً نها لم تكن بدعاً من 
نوعها و تکن أنث آول رجل امتهن التجارة بأمانة وشرف وریح اموا طائلة 
ثم خانه اد وخسر رأس ماله و مال الرحال الذي بذمته » والتاجر با بني أسْبه 
ما یکون من الناحبة العملية بالقامر » وبعبارة آوضم واصح نستطيع أن نقول 
بأث حياة بني لبشر اغلبها أو كلها عبارة عن مغامرة بل الحاة كلما کار » 
فالزارع مثلا الذي يحرث الأرض ويبث فيها البذور إذا لم يوفق بسقي زراعخه 
فإنه سوف تكون خسارته فادحة » ومثله صاحب الاشة ادا اديت 
الأرض سنين متوالية فالماشية سوف توت عن بحكرة أبيبا الخ ... ثم مضى 
الشرخ وقال: ولكن الفرق هنا یکون بين الرجل الذي عند مايصدم بأو لصد مةيحياته 
هرب من مواجبة اطاة ويستسلم مخنوع وذل وخور عزعة ویدع الحموم تفتك 
بجسمه وال مين يسيطر على عزيته » واليأس یتم بعقله » والقنوط یمن على أرادقه 
وتفكيره » وبين الرحل ذي الهم ةالقعساء والارادة الفولاذية والعزية الماضية الذي 
اذا اصابته الحن أز داد قوة في آر ادته » و دا فاحأته الكوارث أزداد ردأ وواجپا 
یکل ثبات ورباطة حأش : 


- كلامك يا عم فيه حكمة وفيه فائدة من حيث الناحبة النظرية ولڪنك 
لا تستطبع أن تطبقه من الناحية العملية عندما تصطدم بالحقائق وجباً لوجه . 

أنا رجل بدوي لا أعرف ما تعنيه النظری وا أعرف الأمور العملية » ولم 
يكن حديئي معك إلا مرة تحربة جملية عانیت مرارتها في منتصف شبابي وها نذا 
الآن في منتصف العقد الثامن من تمر ي لا أذ کر أنه مر لي بوس اسوأ واشد من 
من ولك الوم 
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- أود أن بشرح لي العم كنه هذه التجربة لعلى اخذ منها عبرة استفيد منما 


۱ لمالة وضعي الراهن . 


- أن الادثة التي وقعت معي عندما آرو پا لك الآن سوف بنادر إلى ذهنك 
انها من نسج اخبال لا من صميم الواقع ولكن من الأفضل أن أنادي رجالاً من 


- لا لا أريدك أن تدعو احداً فأنت عندي موضعثقة لا يتخلل إلى قلي ادنی 


- كنت با بن أخي منذ ثلاثين سنة مقبماً في هذا المكان نف الذي نحن فبه 
الآن » و كنت رافلا بسعادة اغبط عليها من حيث الال والبنون وها لاك زينة 
الياة وكات في حوزتي من الأبل العدد الذي لا بشار كني بکثرته أحد من 
باه عثيرني » ولدي فرسان من اطيب الیل » كا انني رزقت فتیین لابضارعما 
أحد بالنجابة من فتبان الي » وكان الكبير منیا في سن العشرين عاماً والصغير 
أقل من أخبه بسنتين كا رزقت أبنة لها من العمر سنتان من زوحني الفتاة البارعة 
امال التي تزوجتها من جديد بعدما توفيت زوجتي الاولى أم الفتبین » و كنت 
لا أعرف شا أسمه اهم قطعياً » وذلك أن هذه الأبل ورئتها عن والدي الذي 
توفي في المين الذي بلغت فه من العمر حمس عشرة سنة » ولم بنجب والدي ذرية 
سواي فأصبحت بحكم الواقع الوارث الشرعي » لميع ما يملكه ابي من أبل ومن 
جباد » ومنذ أن خرجت على الدنبا والسعادة تحفني بكل ما في هذه الكلمة من 
معنى » منذ أن كنت طف لا وحمد والدي الدال » و كنت أقضي برمي على 


النبج الآ ني : 


أذهب يعد ار تفاع الشمس على ظبر مطبي لاصطاد الأرانب والغزلارتف ف 
الفلاة واعود عم المساء حاملا ما أصطدته في رحلي هذه » وی الليل يتجمع عندی 
كل رجال العشيرة يحتسون القبوة ويتبادلون الأحاديث التي تهمهم وبتناوبون 
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روايات القصص الشيقة و بصغون الى أحد المطر بين صاحب الصوت اشل » الذى 
بحسن التلحين على الربابة »> وهكذا كنت أمضي آبامي كلما سعادة واطيثنان » 
وخاصة بعدما كبر ابناي وادبحا يذهبان حن )٠7‏ مع الأبل بعدما ا كنت 
أتولى القمام بلا للختي + وق ات وم نقيت عبط بغسة الصد 
کالعتاد فو حدت‌صدا كثيرا ما جعلني أببت تلك اللملة فيالفلاة خلافاً لعادة» وذلك 
بعدما كني التعب » وكان الفصل صصفاً > وليالىي الصحراء في الصف لديذة 
ومتءة » وفي الغد تابعت مواصلة مبمتي بالصید » ثم عدت راجعاً الى أهلي في وقت 
القبلولة » وعندما مددت بصري نحو بيني الشعر وجدت مكانه خلواً و يڪن له 
أي أثر » فأرجعت بصري كرة اخرى فرأيت امرأة متجبة نحوي»فآوقفت راحلني 
واستدنيت الدرببل''' لأتحقق من هذه المرأة » واذا بها زوجي فأرخيت لذلولي 
الرسن وأغرتها متحباً نحوها » وعندما دنوت منها وجدتها على آخر رمق من الظاً 
الذي على وسك أن يفتك بها هي وابنتها الطفلة التي تحملها على ذراعي! » فأنخت 
الراحلة وذهبت استفسر من أمرها » فوحدتها لا تحسن الحديث من سْدة الظماً » 
و کل ما في الأمر انها ألقت ابنتها على الارض وسقطت مغمى علمپا» فتناو لت الطفلة 
ووضعتها في اخرج الكائن على من الراحلة » رحمة بها من حمو الرمضاء الحرقة » ثم 
عدت لاتناول الاناء لاسکب ماء من القربة لأسقي الأم وطفلتها»وعندما نککت 
وكاء القربة » قفزت آرنب من أحد الاشحار القريبة منا » ما حمل الذلول تقفز 
جافلة وراحت تجري بدون هوادة»فبقت ممسكاً بوكاء القربة جارياً حر ی‌الراحلة 
الني كانت كما معت حر كني بحانبها ازدادت جفالاً وجریاً »> حتى سقطت الطفلة 
من الخرج على أثر جري الذلول الشديد فلفظت انفاسپا وأخيراً ترحكت الراحة 
المشؤومة عائداً إلى زوجت التي وجدتما التحقت بالرفيق الأعلى فذهيت الى منازل 
الي وأا ار أن اة اعبت أقرت الى مو جل ازرد توجدت هناك سن 


. كلمة جنب تعني الفارس الذي يتولى حراسة الأبل‎ - ١ 
. الدربيل : هو النظارة المكيرة‎ - ۲ 
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الشيوخ الذين أ كدوا أن العدو صب غارته عليهم ونيب الأبل وقتل بعض باب 
اي » وفي مقدمة المقتولين ابناي الفتبان كرا اغتم فرسيهم"١'‏ وعندما ابتليت هذه 
الصية التي جامت الي بصورة فجائية » حمدت اله وشكرةة الذي لم ببتليني بصية 
اكير من ذلك . 


ومن هنا قاطع العمري الشيخ قائلا : 


- ما هي المصيبة التي كبر من هذه ما دام انك فقدت كل ما ملك » كا 
فقدت زوجتك وبنيك » فرد عليه الشرخ الحنك فوراً بقوله : 


- أكبر من ذلك مصيبة لو حضرت المعر كة وفقدت حي الي » أو طعنت 
وأصبت باصابة افقدتي بصرى » أو لو انه عند ما بلغي اخير ابارت أعص الي 
وفقدت مجاعتي » وصبري وإعاني » ولا لم افقد یا لا من تلك الامور الصحبة » 


١‏ - عندما يطل الفارىء على مثل هذه القصة وامثالها سوف ينزعج ولا شك عندما يسمع 
أن بني الأنسان تصل به درجة الوحشية الى الحد الذي يقتل به اخاه الانسان وينيب ماله ؛ 
ولكنه یمود و يخادع نفسه قائقا : كان ذلك في عالم البدو الذي هو اشبه ما يكون في عالم الغاب . 
وینسی التمدت منا أو یتناسی أن الدول التي تز عم آنبا بلفت القمة في عالم المدنية والحضارة » 
كانت حتی عبدنا الحالي تقوم بالفزو ات والنبب والفتل الأبادي للابرياء بصورة آعنف واوقم 
من ذلك العصر الذي کات يقوم به البدو منذ قرت . وهل رید القاری» دللا أعظلم و آوضح 
وأقرب عبداً من الفز و الثلائي على الفاهرة الذي قام به دولة الانجليز وفر نا وربيية الفز اة 
اسر ائيل في عام هو وم ۱۳۷۹ ه . وا يدعو الى السخرية أن الأولى يقال عنبا ام 
الدموقر اطية والثانية يقال عنما آم الحرية » وما وجود اسرائيل في وسط عالنا المربي وتأييد 
دول الاستمار ها الا دليل لا يقبل الشكبأن الفز و المشائري انقطم من عالم البادية منذ «نتعف 
هذا القرث ولكنه لم ينقطم من‌دول‌الاستمار التي تعبش على عرق و كدح الموب الضءیقةو ان ن دی 

عن استمارها بل استصادها واستغلالها لقدرات الشعوب الا خوفاً من وعي هذه الشعوب نفسبا 
التي مت نفسبا دول عدم الأنحياز . 


- ۱۹۷ - 


ولأ الامور العنوية » فقد وجدت ان الامور الأخرى وان كانت مولة ا 
ولكنها أهون من الاخيرة فاو فقدت سحاعتي وصبري فبذا يعني استسلامي للبأس 
لوط ومعاه ایا اي سوف آفشل في اون بان + ر ان 
اني أدع عل لاعدائي الشامتن وأوصد لباب في وجه اصدقاني الخلصين» ولکن 
صبري وليافي وشمباعي لمواجبة الاحداث ؛ كل ذلك جعاني کون عکس ذلك > 
فالشامتون م يروا م مني أبة بادرة تدل على يأمي أو قنوطي » » بل على العکس رأوا 
ني مرا »وتا بطق نکن تس لذي مدوم يد علي ار 

من المصيبة التي دامتني » وأما اصدقائي الخلصون فإنهم استبشروا خبراً وبسط كل 
فرد منهم بد اللعوئة والمواساة لي » وذلك عدما وجدوا مني رج لالم تزده تلك 
الحادثة إلا قوة وشجاعة وثباتاً » وها أنذا الآن قد من" الله علي تنيجة لصبري»مال 
وبنين وجاه لا يضارعني به أي واحد من رجال عشيرني . 


ثم ختم الشيخ حديثه بقوله : و اعضم من ذلك هو أن السعادة التي آسعر بها 
الان با بني ألذ” عندي من تلك الاولى لأن سعادتي السابقة سشكلية لا طعم لها ولا 
فة الاو الغنی غنى الذي كان مصدراً لتلك السعادة » لم يردفي عن طريق الكدح 
والکفاح في الحياة بل وردفي كما ذكرت لك سابقاً عن طريق الوراثة ولذلك لم 
تكن له تلك اللذة التي اسعر بها الآن بسعادتي التي ارفل بها كعصامي جمع ماله 
بصيره و كدحه » وبعرف ال بين والساعدين . وشتان بين من يرث الال وبين من 
يكسبه » وبين وارث الحد وبين من بصنءه . 


وبعدما انتبى الشيخ من حديثه » قفز العمري وذهب يقبل رأس عمه الشخ 
وهو يقول : 


- لقد أزحت عني كابوساً من الهم فبور کت ت من سيخ محنك بئثت في نفسي 
عزعة سأمضي بها بعون الله حتى النحاح » وقتلت بأساً كاد أن بقضي على حيو بتي 


- ۱۹۸ - 


مدی الحماة ۰ 


ثم مضى العمري حتی قال : لقد أخذت عنك درساً جعلي آثتى ات المصيبة 
الکبری التي يفاجأ بها الره في حياته هي اليأس والقتوط » وموت المة 


وخور العزعة . 


وفي صباح الفد رحل العمري وهو فسيح الأمل رحب الصدر قوي الثقة بهمته 


الجديدة التي اصبحت تناطح السحاب » فوصل مدينة الزبير بمزيمة تفل الحديد > 


وارادة لا تعرف البأس» فحل ضيفاً في بدابة الأمر على ابن ابراهيم حاكم الزبير» 


۱ الأمانات والديون » وعندما اجتمع القوم راح يتحدث معپم تحديث ينم عن ثقة 


الرجل بنفسه » ویجمل دائنیه يثقون بأن الرجل لو لم يكن مستنداً على شيء يضمن 
لمم أعادة أماناتهم لا كان لديه هذه المعنوية القوية التي تختلف عن معنويته 
السابقة . 


وعندما رأى الزبيريون وحا کمپم معا ُدة ثقة الرجل بنفسه وقوة معنر ته 
واعانه عستقبله » عند لذ ذفوا واعتذروا منه وفي الوقت ذاته حاء اصدفاوه 


. الحلصون يعرضون عليه ما يريده من سلفة مالية ليعمل ما كتاجر کا کان سابقاً » 
فاستقرض من اصدقائه الاوفاء ما أمكنه أن يستقرضه من المال وراح يشتغل 


بالتحارة کا كان من قبل » وعاد له الحظ من جديد » وم عض مدة طويلة إلا 
قد استرد مکانته الاجتاعة والمعنوية وثروته الاقتصادية بصورة أعظم من 


ذي قبل .. 


- ۱۹۹ - 


ألحية الشاخة بعدما كان قانطاً باس .٠١‏ 


۰ - وبمد ء لنا آن نقول أن الشيخ بلا شك نفض الغبار الخيم على همة العمري وحطم 
اصفاد الكسل التي كان الممري مقبد بها نفسه بنفسه ؛ ولكن علينا أن لانسی بأ« لو لم يكن 
بين جنبي الرجل روح حية قابلة للنبوض وهمة عصامية متريئة للطموح وقلب المي يستوعب المبر 
ويستفيد من الحكم » لولا توفر هذه الاشياه في شخصية العمري للا كان لحديث الشيخ وقصته 
الواقعية أي اثر على نفسه . وفي حالة كيذه نستطیم أن تبت بأن الشبخ انحنك أشبه ما يكون 
بالطر الفزير الذي نزل على أرض مقحلة محدبة و لکنبا تربة خصبة وبحرد ما تدفق عليها الاه 
اهتزت وربت وانتت من کلزوج‌بیج..ولکن هذا الامپا كان غزيراً وعذبأ لو نزلعلى آرض 
سبخة لا کان له أي اثر سوس ..و هكذا الحكمة والموعظة اذا القيت الى غير اهلها فلن يكون 
ها أي تأثير » ورحم الله عبد الله بن العباس الذي يقول : لا تمطوا الحكمه الى غير أهلبا 
فتظلموها » ولا نموها اهلبا فتظلموهم . 


— ٠٠ — 


اجون اا 
۹ 7 


( وبشتر الصابرين الذن دا اصابتهم مصبة قالوا أنا لله وأنا اله راجمون . 


اولئك عليهم صلاة من رهم ورحمة واولئك هم البتدون ) فرا کرم . 


ذكر الله تبارك وتعای فضل الصبر في أكثر من موضع في كتابه العزيز » 
وإذا كان الم كما يعبر عنه بالمثل الدارج القائل : ( الحلم سيد الأخلاق ) فإف 
الصبر هو الأصل واخلم لم يكن ٠‏ إلا فرع عن اصل » فالرجل الذي لا ملك الصبر 
في حالة الغضب لا عکن أن كون علدا » وگن كانت الشحاعة من أهم صفات 
ار حولة فإن مصدرها الأسامى اوغا الأصل في كيان المرء ابن إلا الصبر » 
فالشجاعة فرع والصبر اصل .. والكثير من الناس من بيدي شجاعة خارقة في 
معر كة عابرة أو ( في مغامرة مرتحلة ) ۰۰ 

ولکن القلل جداً الذين !ذا استبرت الشدائد وتوالت الحن وتضاعفت اللوی 
وطالت اطروب وإزداد السپر واشتدت الأزمة وبلفت الروح اللقوم » قلبلون 
الذين شتون سحاعة ف حالة کپذه وأقل منبم من سدي سحاعة وثباتاً وصبراً 


وجلداً بل وتحدياً للعدو عندما بقع في قبضة اعداء الداء .. ومن ثم يلاقي ند 


او ۲ - 


الامتحانات هولا واعنفها ضراوة فإما أن تخور قواه ویستکین وخنم طمعاً مه 
بالحياة » وإما أن بتحدى اعداءه بتكل آباه وشعمما فعل المارشال الألمافي غور نغ في 
موقف مال لوقف المارسّال غورنغ » وأبة سحاعة من هذا النوع مصدرها الاسامي 
هو الصار .. 

وأما الروابة الني یناما الشعبيون في جزيرتنا العربية في أن لم تكن من صم 
الواقع فإنما تعبر تعبيرأً بالغاً عن الحقيقة التي نشبر اليها عن أهمية الصبر وعن كونه 
هو الأصل الأسامي لكل فضيلة » بصورة عامة .. ولكل معنى من المعافي التي 
مت الى الشحاءة بأدنى صلة .. 

وخلاصة القصة الي يتناقلها سوخنا الشعبيون هي كا يقال : أن عنترة العسي 
وحاتم الطائي جمعتها الصدف فتال الأول : أريد أن تخبرني عن السر الذي حملك 
تكون كرئاً الى الدرجة التي جعلت سشبر تك تسمو على كل كريم من کرماء 
العرب .. 

فقال حاتم : 

- السر في ذلك يعود إلى الصير .. 

قال عنترة : 

- کف دك 9 

- قال حاتم : أنني اعتبر أن الصبر على الفقر وما يلحق به من جوع وتقشف 
عامل اساسي في حباني .. وما أملكه الوم وأنا يحاجة النه انفقه في يومه وقد 


١‏ اظر عا كات نورمبرغ . طبع دار اليفظة انأ لبف والترججمة . تعریب فتم الله عمد 
الشمشم وجورج شاهين صائغ ص ۸۷ و ۸۸ . 


~N ا‎ 


انحر ناقتي لضوفي وافرق بقبة المأدية ليراني ومن ثم أبيت الطوى صابراً على ذلك 
| غير مكترث ما با ۳ من مشقة وعناء في دلك » ثم استطرد وقال : فبل لك أن 


تفيدفي انت عن السر الذي جملك تبلغ انت الأخر من شبرة الشجاعة إلى اد 


| الرواة أن عنترة ابتسم ثم قال : أدن مني وضع احدى اناملك في مي وأنا ایض 
۱ سأضع احدى أناملي في فك .. وكلانا بعض أصبع اخبه يكل دة وعنف .. 


وعلك أن لا تدر وسعاً بأن تضغط على اصمي بکل ما لديك من قوة .۰ كا 
اني سوف اقوم بعمل عاثل .. وعلى كل منا أن لا يبدي ضجراً مها قسی أحدنا 
على أصبع أخيه . جرت العملية على هذا الشکل ود کل واحد منبا اصع 
اخيه بعنف فشعر حاتم بالألم وساء أن بضحر ولكنه تصبر وشد على اصع صاحبه 
بقسوة محاولاً أن تکوت بدابة الضحر من رفقه لامنه وما كان من عنترة الا 
أن قابل العنف بعنف أسْد ولا لم بطق حاتم شدة الام صرخ شاكياً أله فتركه 


| عنثرة وهو بقول : 


- ثق أنك لو صبرت قدلا لکنت البادىء بالصراخ والضجر .. 
هذه القصة تعطينا دللا واضح المعالم على أن الصبر هو العنصر الاسامي لحكل 


۱ مكر مة وائا انواع الصير تختلف باختلاف المبول والطبائع البثشسرية فېذا مثلا نكون 
' صبره على ما ناه من ظف العيش والبؤس والفقر في سبيل الکرم کحم ۰۰ 


وذاك یکون دبره على ما بناله من طعون في جسمه وعلى الأقدام حتی الوت اذا 


دعت الحاجة کمنترة .. وآخر يكون صبره على الات والاحداث الفاحعة 
| والمصائب المذهة کصاحب قصتنا هذه الى نقلتبا عن المرحوم الامير عبد العزيز 
ابن احمد السديري الذي اشرت الى ذ كره في أ كثر من مناسة .. في هذا السفر.. 


وی كد الرحوم بأنه نقلپا عن والده ( رحمه الله احمد السديري وهذا الأخير نقلبا 

لنا عن المرحوم سالم بن سبهان ويقع تارخها بين عامي ۱۳۰۹ ه ‏ ۱۳۱۲ ما. 
بقول الراوي : عندما كان الم السپان بأخذ زكاة الاشة من القبائل الكاثنة 

في جنوب الجزيرة في تلك الظروف التقى بمحض الصدفة بجماعة كثيري العدد من 


0 ل 


بادية قبية قحطان » فسأل تمن یکون هؤلاء ?.. فقيل انهم من قبلة قحطانفسأل 
ثانية من أي فرع أو من أية أسرة ؟ فأخبره المسؤول انهم من أسرة رجل واحد 
يقال له ( ابو رقطة ) فحط عن رحاله عندم وأمر رجاله بأن يحبوا له زكاة الابل 
والغنم فكانت الزكاة وافرة وفي الغد وجد قومه يضارعوت العدد الأسبق فسأل 
عنهم من یکونون 9 فأفيد بأنهم أبناء ( أبو رقطه ) فأخذ منهم زكاة لا تقل عن 
الزكاة التي أخذها أمس الماضي ثم مضی في سببله .. فوجد قطیناً لا بقل عددم عن 
عدد سليقيهم فحط عن رحاله وأمر من يسأل عن هؤلاء الآخر بن ?فجاء الم هالرسول 
مخبره بأن مؤلاء أيضاً أبناء أبو رقطه 3 فحاء منم الزكاة کالعتاد فكانت الأموال 
التي جباها من هوّلاء القوم أموالاً طائلة .. 

فقال سال السبهان فلسار كالله لك با عشيرة ابو رقطة علىالمال الكثير الذي نوفر 
عندك فأحابه أحد السامعين من أبناء «أبو رقطة» قائلا : 

- انهم لیسوا بعشيرة وإنا هم أبناء رجل واحد .. 

فقال السپان بلغة اة الاستفبام.. 

أ كلهم بنتمون الى أسرة واحدة ؟.. 

فأجابه هذا بقوله : 

- بل كلنا أبناء رجل واحد » فرد مستغریاً .. 

- آمن جد واحد ؟.. فقال البدوي : 

- بل من رجل واحد وأبونا لا زال على قد الحماة وأنا واحد من أبنائه .. 

وكان هذا الذي مخاطب السمبان في العقد السادس من ره وقد وخطه الشيب 
ما جعل السبهان يزداد حيرة ودهشة في آن واحد عندما عم ان هؤلاء النفر الدين 
يشكلون عشيرة بکاملہا كلهم من سلالة رجل واحد.. وما جعل دهشته تتضاعفهو 


- ۲۰4 - 


ان أبا هؤلاء القوم لا زال على قبذ الحياة » الامر الذي جعله محرصا إن یعرف 
۱ مقدار مر هذا الشرخ»وهل هو قوي البنية بقظ الواس أم انه شخ هرم؟..فراح 
۳ من اینه بقوله : 


- ۲ یلغ والدك من العمر 9.. 

فأجابه الأأن بسرعة .. 

- في آخر العقد العاشر » ولكن صحته قوبة وحواسه سلممه وعندما تراه لا 
تظن إلا انه في بداية العقد السادس . 

- أيمكن أن أراء 9. 

- أجل وفي أي وقت تريد .. 

- أبن يكون الآن 9.. هل هو يقم مک أو مع الآخرين 19 

- بل هو معناه وهو الشرخ الريان الجسم الربعة الذي كان يتقدمنا عندما سانا 


' عليك وبيته ذاك الببت المر تفع على الاعمدة الثلائة وإذا كان لك به حاحة فإنني على 


استعداد لأن اخبره لأتيك في أي وقت تريد 9. 

- لا ليس لي به حاجة خاصة بالنسة إلى وافا أود أن اعرف شا عن حاة 
والدك التي لا سك عندي بأنها حباة سعيدة لم ير فما ما كدر صفو عدشه.. 
الدئيا ..٩‏ 

- من أعظم الآدلة على ذلك وجود هذه الأسرة الكبيرة بل المشيرة الكثيرة 
وهذه الأموال الطائة التي كلما محسوبة له سواء من الال أو من البئين.. وهذات 
الاثنان هما كمال لذة الدنتا وزينتها كما ذ كرها الله بکتابه العزيز بقوله : المال 
والبنون زينة الباة الدنيا الخ .. 


- 9٠6ه‎ - 


وبعدما انتبى السبهان من حديثه هذا تنهد ابن (ابو رقطه)وقال : 

- أرى انه من الاحسن والالة هذه أن قبعث رسولاً من عند لنستدعي 
والدي لكي بقص عليك ما لقيه من حياته السعيدة كا يخيل اليك. . 

- يبدو من اب الاخيرة أن في حماة والدك لغزاً مبهماً؟. 

- طبعاً فا أكثر من اغز .. 

- مادام أن والدي قريب منا الآن فن الاحسن ان تبعث اليه رسولاً من 
حماته .. 

- لا بای هذا أحد رجالي سوف يذهب الى والدك ليقي به البنا ولا اريد 
منك ان تهدي رسولى الى بيت والدك .. 

- لا يحتاج بيت والدي الى دلبل ثم آشار ببده الى بيت أيه قائلا للرسول 
بالاسّارة : 

- انظر الى بنته الرفوع على ثلائة أعمدة وتلكعلامته الفارقة لأنه دس فيقطين 
اي بت على ثلاثة أعمدة يشابيه .. 

فراح الرسول الى البيت الشار اليه ووجد صاحبه متكئاً على سرج الفرس 
وحیط به عدد كبير من أبناله وأحفاده وأحفاد احفاده فقال له الرسول يعد ارت 
بدأ بالتحمة التقلمدية : 

- ان الامير بريد أن براك .. 


فأجابه الشيخ بالوافقة بعد ان طلب منه ان بنتظر حتى يقدم له اكواباً من 


ت 


القبوة : وبعدما احثى الرسول ما طاب له من القبوة ذهب الى السبهان 
ولس اليج : 

0٠‏ وبعد تبادل التحبة التقليدية وانتهاء الشبخ من أكواب القبوة والشاي اللذين 
احتساهما بأناة ووقار » بعد ذلك وجه له سالم السیپان السؤال التالي : 


- أيسمم لا منا بأن نسأله بعض الاسثلة ؟.. 
- كم تبلغ من العمر ؟.. 
- ما باهز الماثة سنة .. 
- يبدو لي انك اصغر من ذلك بكثير .. 
- ولكن الذي قلته لك هو الواقع .. 
۱ - ماهو السر في مو صحتك وسلامة حواسك بالرغم من كونك بلغت من 
| العمر عتما ؟.. 
- آم شيء في ذلك حسبا أظن هو ان لتجارب علتني بأن لا آحزن على الاخي 
| ولا آفرح بالحاضر ولا اهنم للمستقبل .. 

- فهمت من ری الحديث الذي دار بيني وبين ابنك ان في حباتك عبرا .. 
فبل كن ان تحدثنا عن أهم تجربة عرفتها خلال حياتك الطوية ؟.. 

- لم أر - وله المنة والشکر - في حباتي ما یکدر صفوها خاصة بعدما 
تحاوزت سن الشباب والفتوة ورعا كان هذا ايضاً من أهم العوامل التي ساعدتني 
على اسك صحتي لأن أهم شيء يؤثر على صحة المرء » ليس الا توالي الامراض 
' وتتابع الأحداث والمصائب التي يبتلى بها الانسان بعدما يتجاوز سن الفتوة 


ا 


د ۵۷ ۲ — 


ویدخل مرحلة من سن الكبولة .. عند ذلك يفقد قوة المقاومة .. 

ومضی الشخ محدیثه الى ان قال : ومن رحة الله ولطفه في أت الصبة الي 
یتمه تاق عفان عابي فل لززر على من الناحية الصحية لأرن في 
الشاب قوة ومناعة مواحبة الاعدات لا ريه كد اوح ٤‏ > ای بلك 
التحربة المرة درساً في مستقبل حباتي ف فص رت مني اناا يقابل الملمات والمصائب 
بامان وصبر لا بتخلل الا القتوط والبأس . 


- نحن محاجة الى أن تسمعنا التجربة التي آشرت الا .. 


- أتكحني والاي من ابنة آخه المتوفي وذلك عندما كنت في من ع الر اهقة 
فانحبت مني ذ كرين- ودلك‌بعد أن توفي والديفاصبحت ابل والدي‌الکثیر توا 

مي التي لا تقل عنپا عدداً ملكا لي حم انني العامب لعمي والان الوارث القذ 
الوجيد لوالدي » وم يكن لعمي ذرية ما.عدا ابنته الي في عبدتي » فكنت أغنى 
وأسعد فيان عشيرتي .. 


ثم استطرد الشيخ وقال : 

- وف ذات يوم ضافني ذسيوف لم يكن لي بهم سايق معرفة من قبل » وم 
أرم فيا بعد فذهبت واستدنيت كشا وذيحته كضيافة لهم ثم ذهبت لقضاء حاجة 
ما » فجاء الطفل الكبير وأخذ المدية واتجه نحو آخبه الاصغر الذي انطرح له 
ليمثل دور الحكيش كا مثل الكبير دوري بتذ كيني للخروف فذكاه بالشفرة 
ارڈ اران أذ الکش .۰ مرجت بوالدي وعندما رأت هذا النظر 
فقدت رشدها فالتقطت حجرأ كبيراً وقذفت به الصى الكبير فأصابت منه مقتلا؛ 
فخر الآخر ميتاً جانب أخيه » فوقعت هي الاخری,علی ابنيبا ميتة من فورها » 
فحنت فوجدت الابنين وزوجتيقد فارقوا الحماة» فكا نو جود ضوفي ما ساعد نع 
التجلد والصبر » فذهبت أحفر قبورهم بعوئة من ضيوفي .. وبينا كنت قد حفرت 
القبر الاول والثاني وبدأت بالثالك عند ذلك جاءني راعي ابلي يصح بأعلى صوته 


۳ 


oR -‏ ب 


فتر کت حفر القبر واتحبت نحوه اسأله الخبر فأخبرني ان غزاة من قل عتيبه صبث 
غارتها ونهبت الابل بكاملبا. فذهبت على الفور وامتطيت جوادي الأصيلة السريعة 


۱ العدو » وتتکیت سلاحي ولقت العدو وأنا في حالة يأس من حباني.. قد قررت 


آحد الامرن أما ان استعمد أبلى وأما ان اقاتل الغزاة حتی اقتل » ولکن الذي 


| علي" عبارانجم النارية فأصابت مقتلا من الفرس فسقطت متة فذهب الغزاة بالابل 
۱ بعدما عدت الى بتي الخالي من الزوجة والايل والاولاد والفری»وحتیالضوف 
| ذهبوا وتر کوا ضافتهم ولکنهم ‏ يذهبوا حتی واروا جغان الزوجة وطفليها. ٠‏ 


وصت الشخ فلبلا .. فانتبز ابن سبپان صمته هذا وقال : 
و كيف جمعت وذا المال بعد تلك الكارثة 9. 


- فأجابه الشيح وهو يبتسم فقال : 
عندما بلغ رحال قببلي ما حل لي من كارثة آیدوا دهم بالاماع بأن 


| أذهب الى قبيلة عتيبة الذين غزوفي ونبوا أبلي لأشكو هم أمري لعلیم يعيدون لي 
| أبلي أو بعضأ منها بعدما یعلمون بالكارئة الي حلت بي و لكنني رفضت واصررت 


ومؤمناً بأن الضحر والشكوى لمخلوق الفاني لست إلا عدم ثقة بالبارىء جلت. 
قدرته » فقاطعه ابن سپان قائلا : 


ثم ماذا كانت الاسباب الي التمستها جمی وصلت الى هذه الروة الطانة 


۱ والبنين الكثيري العدد ?.. فقال الشيخ : 


- ليس هناك أسباب مادية تستحق الذ كر سوی الاسباب المعنوية التي أهمبا 


4 ب 


الصبر .. ثم مضى الشيخ في حديثه الى أن قال : 


- عندما نكبت ببذه المصائب جاء قو مي فتطوعوا من تلقاء أنفہم فحیعو | 
لي أبلا کا عر شنم في تكاتفهم الاجتاعي نحالة كبذه » وقدموها لي كسلفة ۱۱) 
على أن أتولى رعايتها والعناية بها فلي منها البانما » وأوبارها وما تنحه في العام الارل 
من ذرية مقابل عنايي ورعايتي لها .. فقبلت ذلك كقاعدة متبعة وعرف متبادل » 
فأعطاني رجال قبيلتي مجموعة كثيرة من أبلهم وقد أخذت أتولى رعايتها والعنابة 
با حتی بارك الله في ذريتها » فأنحیت حميعها .. 


وبعد ذلك أعدت الأصل من الابل الى اقلا بنا بقت عندي الذرية .. 
واسترسل الشخ بحديثه الى ان قال : 


- وأعحب ما في الامر أن غزاة عتية الذين نموا أبلى م ياعم خبر الكار ثةالتي 
حلت بي إلا بعد مدة تزيد على العام يحم الحروب القائمة على قدم وساق‌بینا ایام 
التي من نپا ان تجمل حلقة الصلة بين الطرفين مقطوعة .. 


ولکن ما أن تأ كد غزاة عتية انهم اختطفوا أبلي وقتلوا فرسي في الوم نفسه 
الذي مات فيه ولداي وزوحتي‌حتی أعادوا على" ابلى كاملة مضافاً الها ما انحبته من 
الذرية خلال المدة الي بقست عندم بها ىا اعطوفي عبداً متفقاً عليه من رجال 
قبيلة عتببة بان لا يغزوني أحد منهم قطعياً » فعادت إل بلي بكامله مع ما 
أنحبته من ذرية بالاضافة ألى ما هو عندي من ذرية الابل التي آشرت الما » 
فأصبحت من ذلك البوم الى يومنا هذا لا آغزو ولا أغزى لا أنا ولا أناني 


. ۳۰ انظر کنابنا التطور الفكري في جزيرة المرب في الفرن المشرین للمؤاف ص‎ - ٠ 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


وحتى احفادی » و كل هذه النعة تتبحة للصبر فبو خر عدة يستعين به المرء 
با مامات والحن .. وهذا ما أوصي به أبنائي فيا اذا أصابتهم كارثة ما فيبا ضياع 
لمال أو الاولاد » فقد أوصيتهم أن لا يفقدوا الصير . فيكونوا وقتبا حرموا 
الأثنين : ضياع ما اصببوا به في اتلاف کا حر موا الصبر ۲۳ . 


.. ومن هنا بدى لنا الامر جلیاً ان من اهم اسرار النساح في هذه الحياة هو المي‎ - ٠ 
.. لا اعدمنا الله اياه‎ 0 


- ۳۱۱ - ۱ 
1 


الفصشل الترابع 


اصطناع ا مغرو ف والكانا: علي 


ومن نحطل العروف من دون عرضه 
بسله ومن م ینق الثتم يشتم 


اذاكان ابتكار المعروف فرض كفاية 
قات المكافأة عليه فر ض عبن 


- ۳۲۱ 


إذا كانت الارض الطببة والتربة الخصبة البكر إذا جاءها الماء القراح افزلال 
اهتزت وريت وأنتت من كل زوج عمج » فان الارض السبخة مها تدفق علا 
الماء العذب فإنه لا يغير سيا من طبيعتها .. 

وما يقال عن الارض يقال عن طبيعة بني الانسان عيناً بعين ولا غرو ؛ 
فا القرآن الشر نف بقول ۲ منبا خلقنا ع وفمها تعيد م ومنها خر جع تارة 


اخر ی ) .. 
إذن فالانسان بطبيعته جزء لا يندرأ من الارض التي منما الخصية ومنوسا 
السخة .. 


وعندما ننظر الى ما قاله كثير من الشعراء والأدباء المتشائمين بل ونشاهد نحن 
بأنفسنا رؤية العين ها يؤيد کلام هؤلاء في حكمبم على كثير من البشسر الذين لا 
يفيد في طباعهم المعروف ولا يؤثر عليهم الفضل إلا إذا كان الماء القراح الزلاليؤثر 
على الارض السبخة و 


= ۲۱) - 


عندما ننظر هذه الظاهرة نكاد أن نؤمن إياناً راسخاً بأن بني الانسان خلقوا 
كلهم من ارض سبخة و لکن‌سرعان ما نفند هذه النظر بةحينا نوی من بنيالانسان 
من يؤثر على کیانه أدنى حمل من العروف كا هر سأن الارض الخصبة التي تثمر 
تربنها وتؤدهر فیپا تى أنواع النبات بدون سقي ماء مباشر وافا جرد طل 


خفيف فقط . 


هكذا طعة الارض الخصبة وهذه سحبة الانسان الكريم الوفي الذي خلقت 
طينته من هذه الارض البار كة الشتكور يطبيعتها .. 


ولست اخادثة المشبورة الى سوف نوردها الآن إلا دللا ملحوظاً من حملة 
الأدلة الاقسة المؤيدة لصحة ما نصو المه .. 


وقصتنا هذه وقعت في عام ۱۲۹۸ ه فمكون فا الآن ما يارب قرن ودبع 
القر ن .. 


وفي العام المشار اله أعلاه فكر أمير بلدة حائل 1 نذاك الدعو ( طلال‌العبداله 
الرشيد ) ان يدعو البارزین من أعيان بلاده وأعبان أهل القرى القريبين من البلاد 
ليأخذ رأيم في أمر ذي أهمية فبعث رسولاً من عنده خيرم برغبته هذه ويعين هم 
الزمان والمكان اللذين ستم الاجماع فما . 

ووفقاً ارغة الشتر كة توافد المواطنون حسب تعين الزمان احدد قاصدين 
الکان الذي كان في قصر الامير بالذات » فانتظر الامير قلسلا لصل بقبة المواطنين 
خاصة من أهل القرى النائين عن البلاد؛ ثم بعد ذلك بدأ بشرح الأمر الذي جعم 
من أجله » وبعد أن أنهى حدیثه صمت فترة ثم قال : 

كل منكم يوافيني في رأبه في هذا الشأن لانني ۸ اطلب حضور كم هنا 

إلا لبکون الرأي مثنركا 15 


— ۲۱۵ 


وفي أثناه كلامه هذا وقبل أن يبدي كل فرد من القوم رأبه دخل شخص من 
أبرز سُخصبات قرية تسمى قفار ٠"‏ يدعى سالم بن راشد وله ذا الشخص مكانة 
مرموقة في الجتمع وكان حضوره المتأخر مشكلة بالنسة اليه وللأمير ايضاً وذلك 
انه لم بات إلا بعد ان اخذ كل فرد من اعمان البلاد مكانه في الجلس وكان مر كز 
هذا الشخص القادم بفرض عليه ان یکون في صدر الجلس فاذا لم يڪن الرجل 
الأول الذي بلى الامير بصورة مباشرة فمنبغي أن يكون الثاني أو الثالك فاته 
الرجل الى صدر الجلس للتخذ مكانه الطب.مي فيه فوجده حاشداً بأعبات البلاه 
الذين يرى كل فرد منهم لنفسه من المكانة ما يضارع ابن راسد » فاته الى بين 
النادي لبختار له مكاناً فيه فوجده غاصاً ول يكن له مكان فيه » فعاد الى البسار 
بسرعة فما سيه من الفحل فكان الرجال متراصين فيه المنكب حذو النکب > 
ولس من السبل ان بتنازل أي من هؤلاء الاعبان قبل ان يشارك جاعته بالرأي 
وقبل ان يعرف ما هو الرأي الذي اتفق عليه القوم » كما ان الامير وان كان 
يرى لابن رالد مكانة تستحق الاحترام ولكنه لا يستطيع من الناحية الأدبية 
والاجتاعة ان يأمر احدا من هؤلاء الاعيان باروج ليجلس ابن راسد في محله 
فبذه العملية وان كانت احتراماً لابن راسد من ناحية ولكنها احتراملا يتم إلا على 
حساب الس من حر مة و كرامة الواطن الآخر .. 


وفي هذه اللحظة الوجيزة التي كان فا الامير في حبرة من أمر ابن راسد 
وكان ابن راسد يتصبب عرقاً من الجل متمناً في قرارات نقسه آنه ل بأت من 
قريته في هذه الثواني لم يكن أمام ابن راشد الا أن يتحه نحو الباب قاصداً 
الخروج . 


١‏ - كانت هذه الفرية الاصل وكانت حائل عبارة عن قرية اذ لم تكن تابعة لقفار فيي أقى 
منها شأنا . انظر كتاب الؤلف الجزء الخامس فيا اذا اصدر . 


5م 


وقبل أن بتخذ قراره النبائي قفز شخص يدعى حسن البادري "" من صدر 
اسن وصاح به : تفضل با أبا فلان في مکاني ثم انحرف بوجپه نحو الأمیر 
قائلا: 


- لقد سمع القوم الرأي الذي جمعتنا من اجله » ولكن فلانا لم يسمه کم 
بعد قريته ومن الاوفق أن يعد الأمير اطال الله مره حدیثه لسمعه فلان‌بصفته 
رجلا لا نستغنى عن رأيه » ثم اردف قائلا : أما بالنسبة لرأبي فقد منحت صولي 
لفلان ( بقصد ان راسّد ) قال الباذري هذه الحكاية بعدما اخلى مكانه لابن راسد 
ثم خرج فوراً . 

مر الامير هذا الموقف الذي اتخذه الباذري والذي سر له اكثر وأ کثر ابن 
راشد طبا . 

كان الحديث الذي تحدثه الاذري من‌شانه أن محمل الامبر مازماً اعادة حدیثه 
من جديد لمسمعه القادم الجديد فا وسع الاسر الا أن اعاد حديثه السانق وقد 
اعد تداول الرأي فيه من جديد وسام ابن راشد برأيه الذي يعتبر رأي رجلينأي 
رأيه ورأي رفقه الباذري .. 

ولا كان الرأي المأخوذ به في حالة حكبذه يعود الى الا كثرية ققد كانت 
الا كترية 0 لقوم الى اطلام إن اشر 9 برآي el‏ 
اا ا و ضاف 

كانت العادة المألوفة آنذاك أن يتبادل الدعوة فما. ببنهم أهل القرى واهلالبلاد 


» الباذري من آهالي بلدة حائل‎ - ١ 


YY جد‎ 


وحبث أن القرى في فصل الصيف يكون فما خضروات وفواكه لذلك تكون 
الدعرات من أهل القرى لاهل البلد بصورة مستمرة بهذا الفصل يضاف الى ذلك 
أن اهالي قرى حائل اكرم یکثیر من اهل البلاد انفسهم بل أكرم من أهل اب 
قرية من قرى سه الجزيرة » ولذلك لم يستغرب الباذري دعوة ابن راد له لتناول 
وجبة الغذاء .. لا لم يستغرب الباذري هذه الدعوة ول يفسرها إلا انها دعوة 
طبيعية كشأن كثير من الدعوات والولائم التي يقوم پا ابن راسد بين فترة 
وأخرى فذهب الرجل متطیاًدابته قاصداً قرية قفار التي لا بتجاوز بعدها عن يلدة 
حائل اكثر من حمسة عشر كياومتراً وقد رأی الرجل وهو في طريقه ما أثار 
أنتباهه من كثرة عد الرجال الذاهبين من اعبان أهل البلاد إلى قرية قفار بدعوة 
من صاحبه نفسه ولکنه لم يفسر ذلك إلا انها دعوة من ابن راسد أما على شرف 
الأمير او في مناسبة اخرى ذات أن خاص به . 


و عدد ما دحل بیت صاحب الدعوة ووحد الامير طلالاً والقاضي وجميع أعيان 
آهل البلاد وآعان أهل القر ى الذين حضروا مجلس الاير سالف الذ کر كلهم 


و لکنه سرعان ما أدرك ان الاعوة له بالذات لا للأمير ولا للقاضي وانا هي 
على سرفه » لقد سّعر بذلك بصورة واضحة عندما أمسك بذراعه الضف و أحلسه 
في المكان الذي آعده له کضیف شرف ثم تلى الكامة الألوفة التي يعرف الدعوون 
من مفپومپا من هو ضيف الشرف عندما قال : 

ان وحسناًء كثير البركة فقد كان سبباً ضور الامير والقاضي وأعياتف 
قومنا الافاضل . 


دهش الباذري من هذه الدعوة التي هي على شرفه بدونان مخبره ا مدعو »ادیرت 
| كواب القبوة كالعتاد وعد ذلك وقف احد أخوة المضف وأشار لهم أن يتفضلوا 
الى الاندة فحاء ضفب الشرف نسار مخطی وندة بين الا مير والقاضي وكانت المائدة 


- ۲۱۸ 


فما من اخيرات ما يزيد عن كفابة الامير وحاشنته الكثيري العدد وأعيان البلاد 
| والقرى .. خرفان كثيرة العدد وناقة من سمان الابل واكواب اللين اضض‌بدور 
به رجاله على المدعوين ودحو نالفاكبة والتمر الذي يسيل منه الدبس وجدكل ذلك 
موضوعاً تحت ال غنات التي يقطر منها السمن وبغطيها أليات الخرفات وسنام 
الناقة .. ظل الامير وبعض من المدعوين تتجه أبصازهم نحو ضيف الشرف فكان 
لان حالم يشير له من طرف خفي بأن هذه الدعوة اكرام لك تجاه موقفك من 
مضفك لزيا بسر لاخدا سس .. كا أن ضف الشرف هو الاخر 


يدأ , بشعر ان هذه الدعوة مقابل قامه له بذاك الحفل .. 


كان كل من الامير وضف الشرف والمدعوون يرون ان ابن راسد قابسل 
معروف الباذري بدعوته له مقابلة لا مزيد عليها ولم مخطر هم ببال ان القضة ۸ 


تقف عند هذا احد. 


« الرجل اكثر كرماً ما يظنه المدعوون وأجم مروءة ما یتصورون » 


N ره 1 اموا وت‎ e 


- لامخفی على الامير ال مثل القائل : ثلاث هز لحن جد وهن عي 


| ثم مضى قائلا : اسهدوا علي بأنني قد وهيت حسن الباذري نصف ما املك فبو من 

| الآن فصاعداً يشار كني بكل ما أملك من الال والاشة والارض الزراعة»کا اني 
۱ ادك بأن هذه الهبة سوف تکون سارية الفعول في حياقي وبعد ماقي . ثم أوضح 
| قائلا : يعني أن أبناءه سیکون لهم حق الشرا کة مع ابنائي .. 


۱ - ممروک لدی المواطنين في الجزيرة المود الى یومنا هذا وهو نوع من شجر يأتي من 
اند طیب الرائحة وعندما يوضع دایل ان اجس اتبى .. ویفال فيالثل لبس بعد المود نمود.. 


5 ۲۱۹ - 


ومن هنا قفز الباذري وقال : 

- اننى أرفض قبول هذه الحمة .. 

الهبة لا ترد .. والکري امثالك لا برد هبة الكريم .. ثم استطرد وقال : 
لا تنس انك انت صاحب الفضل الاسبق وانت الذي بداتني ععروفك 8 

فعارضه الباذري قائلا : 

- آنا لا أذكر انني قدمت لك معروفاً بستحق الذكر الى هذا الحد . 

- معروفك الذي وسحتني فيه لا يحتاج الى بود فكل هؤلاء القوم يما فيهم 
الامير خير ساهد على معروفك الذي أسديته لي عندما كنت في احرج الظروف 
- مشيراً الى قامه له . 

- آنا م أفعل إلا ما يفرضه على“ الواجب لس إلا 

- ادا كنت تعتبر ما قبت به #وى فرض كفابة فاني اعتبر ان ما سأقومبه 
الآن فرض عبن وإذا كنت ترى لذة في فعل المعروف من حيث هو معروف فإنني 
اسعر بلذة لا بعادها لذة في المكافأة على العروف .. 

- عندما قمت لك لم افكر ولم مخطر لي ببال انك ستقف مني هذا الموقف 
الذي اخجلتني واحرجت به موقفي . 

-لو كنت أعلم أو أسْك بأنك قمت بدافع حدوك نحو طلب الزاء أو 
الکافاة مني لما فعلت معك ذلك .. ولا كنت مؤمناً بأنك لم تفعل معي ذلك 
الا بدافع المروءة » فانتي أجد الدافع نفه بضطرني أيضاً لأن أقابل معروفك 
هذا بدافع من المروءة لأجل المروءة ويافز من النخوة لكي يكون كل منا 
قدوة صاطة لقرمه .. 

وعندما طال الجدل بين الراسد والباذري » فالأول يعبر لسان حاله عن ال مثل 
العربي القائل : ( اصطناع المعروف فرض كفاية والمكافأة عليه فرض عبن ) .. 


+ 


والاني جي تفه با اه البارودي : 


۱ خلقت عوفاً لأرى لان حرة 
علي" بدا أغضي ها حين یغضب 
وبا كل منها متعنت بفكر ته عند ذلك توسط الامير فقال : 
- ألا تقبلان أن اكون حكماً في حل الإشكال بينكا .. 
فانتبز هذه الفرصة ابن راسد وسق صاحه قائلا : 
۱ - لا مانع عندي .. 
فالتفت الامير الى الاذري يسأله : 
- هل انت موافق على حكمي .. 
فقال وهو يتلعثم خجلا : 
وقد أدرك ابن الراشد عن طريق البدية اث الامير سوف يصدر حكه 
بصاله لكي بتنافس مواطنوه على ابتكار المعروف والمكافأة عله » لذلك 
أمرع فقال : 


- لا أعلم ماذا يكون حك الامیر » هل کون بصالحي أم ضدي و لکني 
مع ذلك لا يسعني إلا أن اقول انني قابل با 3 به امبرنا بدون قسد 
| ولا شرط .. 

ثم آردف قائلا : 

- ولا اعتقد إلا ان أبا فلان سسقبل ( مشيراً الى الباذري ) حک الامير بدون 


قد أو شرط .. 


.1 سم 


قأجاب الباذري بالقبول .. 

فقال الامير : خير الأمور أوسطبا .. 

ثم مفى وقالٍ : علك يا ابن راسد ان تتراجع عن کون ابناء الادري 
يكو نون سر ٠‏ لأبنائك وان تتراجع ايضاً عن کون الهبة سارية الفعول حتى بعد 
ماتك وان تكتفي بأن تکون الهبة معمولاً با ما دمت على قبد الماة كشريك 
لك بكل ما تلك .. 

ثم وجه الامیر کلامه الى الباذري فقال : وعلك ايضاً ان تقبل هذا الشرط 
فتکرن أخاً سقيقاً لصاحبك .. 

ثم قفز الامير وذهب يتبعه حاشيته دون أن بعطي الباذري عالا لأمعارضة أو 
ل .۰ كا ان المدعوين تفرقوا حالما ان ذهب الامير» فلم يسع 
الباذري إلا ان قبل قبل ححكم الامير وهو بردد في نفسه المعنى الذي عبر عنه الشاعر 
الماصر اد الصافي النجفي : 

ونبيل قوم جاد لي برسالة 
فواحة من لطفه بعيره 


وإذا بها ملغومة سخائنه 
فاخثرت بين مساءني وسروره 


حاولت رد سخائه فخشت أن 


فرضیت منکس رآ يحرح كرامتي 


وقلت حر حي خرف جرح سعوره 


وقد قام ابن راسّد من فوره بارسال نصف ما ملك من حصاد زرعه و نخله وما 
ديه من نقود إلى صاحبه الباذري 


۲۲ - 


| 


وظلت الصلة بينها وثشقة العرى الى أن توفاها الله .. 
ولست آدري ايا الذي لقي رنه قبل صاحبه . 
وقد روت هذه القصة عن | کثر من واحد من النفر الذين منم عاصر الحادثة 


وتوفي الى رحمة الله ومنهم من نقلها من ساهد الحادثة وكانوا سود عيان عليها .. 


وعلى أبة حال فالقصة معروفة ومشبورة خاصة تند سكان مدينة حائل فبناك 


من الاحياء الذين بعر فون حکم تناقل الروابة المتداولة من السلف الى الخلف .. 


5 


-۲ ۸ 


مخطيء کل الخطأ من بظن أن الال او العقار الذي بدخره الره لابناه‌وحدها 
كاف لسد حاجات الزمان وغوائل الدهر » بل هناك من الاشياء التي بصطدم بها 
المرء في حبائه احياناً لا بنفع پا الال الرصود ولا العقار الدخر اکثر من نفع 
المروف الذي بدخره الرء في اعناق الرحال ذوی الفضل » فالعروف في ذمة 
اصحاب المروءة كنز لا ينضب معنه » ولعل في هذه الحادثة التي نقلتها من 
مصدرها المرحوم مد بن ماضي ۱۱۱ ما يعطينا اصدق الأدلة على صحة هذه النظرية . 


كنت بين فترة وأخرى اذهب من دمشق الى لبنان لزبارة المرحوم ابن ماضي 
عندما كان في مصح ظبر الباشق والواقع انني كنت انوي في زيارني له ان اسليه 
واقاسه امسوم كمريض بشکو من عدة امراض و كغريب ويعيد عن اهله .. 
ولكنني عندما اجتمع به أجدني عند رجل بدلاً من أن اسليه اشعر بأنه هو الذي 
بسليتي وهو الذى يبدد الحموم عني > بأحاديثه الشقة التي هي من صمي واقعنا 
العربي » فكأن الرجل دائرة معارف مستقلة خاصة ما له علاقة في تاريح جزيرة 
العرب » وععر فة انساب الاسر والقصص الشعبسة .. ويعحبني منه ضبطه الحوادث 


۱ - محمد من بلدة الروضة في سدير توفي عام ۱۳۷۳ ه ۱۹۵۳ م ٠‏ 


- ۲۲) — 


۱ 


' وحسن القاله » فتارة حدئني عن تاريخ بلادنا في قرننا الحالي وطوراً بنحدث عن 
۱ رجال القرن الماضي الخ ... 


وفي ذات يوم اسمعني حادثة وقعت على بده ویو كد انه كلما بذ كرها بشعر 


۱ يسعادة ولذة لا بعادلما اية سعادة ولذة في حاته كلبا.. فقو ل : 


عندما كنت والياً من قبل التكومة السعودية على مدينة ضة المتاخة للحدود 
الاردنية وردتني اوامر من المرحوم املك عبد المزيز تشير الى المنع النام لتصدير 
اغنام المملكة الى الخارج » لأن كثيراً من تجار المواشي اصدروا غنماً الى سورية 
والاردن وفلسطين في عهد الانتداب البريطافي اتف ات » الامر الذي سوف 


۱ حمل البلاد فقيرة بثروتما الحموانية فما اذا استبر التجار في ساو كبم هذا » ولما 
۱ كانت المكاسب التي برمحبا التحار من وراه الماشة مغرية فان دك ما دفعپم الى 


الاستمرار بتجارتهم وذاك عن طربق التبريب» وحیا بلغ الاك ان التجار انتحلوا 
طريق التبريب » عند ذلك أمر القائمين على رؤوس الحدود بأن بشددوا الحراسة 
وبالاضافة الىذلك أمر بان الماشية البربة الي تقع بيد امراء اللحدود تكون 
ملكا لهم » الأمر الذي جعلهم بتصرفون با كيف يشاؤون» وهذه الاوامر 

الاخيرة المغر يت جعلت امراء الحدود يزدادونحرصاً على الجر اسةا كثر من أيوقت 
مضی » لأن القضة اصحت فضة مصلحة محسوسة » والامير الذي برفق الى القمض 
على غنم مپربة فپذا يعني انه سوف بکسب صفقة خيالية من الال تزید اضعافاً 
مضاعفة تما سيوفره من مرتبه الشپري » فيا لو عاش مرا طویلا في خدمة الدولة » 
لأن التاجر الذي ينوي اف یرب غنماً من المملكة سوف لا يغامر بأقل من 


الفي كبش وقيمة الکیشلا تقلعن خسین ربالا .. 


وأمام هذا الربع الفري یو كد ابن ماضي انه امر جنوده بأن يضاعفوا 
على غنمه .. 


ت۲۲ - 


غنيمة لا ينشى مفتنمها او 


وعندما كان جنود ان ماضى يطو فون الصحراء تارة خلة » واحباناً علانية » 
التقوا بضالتهم المنشودة » حيث وجدوا غنمساً كثيرة العدد يسوقها صاحبها نحو 
الحدود الاردنية » وقبل ان يدخل الحدود القي عليه القبض » وجاهوا به يسوقونه 
الى اميرهم ابن ماضي » بنا ذهب بعض من النود مسرعاً الى الامير لبشره 
بالغنمة الدسمة ای لا مخشى مغتنمها من غارات الفقر مدة حاته . 

كانت البشرى عظبة بالنسبة لابن ماضي » وكانت الغنيية فوق ما یتصوره 


و مننپی أمندته 


وعلى الفور أمر رجالا من يثق بهم بأن حصوا عدد الغنم » كما أمر بسجن 
لتاجر صاحب الغنم بدون ان يعرف امه أو يحقق معه » لأنه ليس يحاجة الى 
بت اه ا ۰۷ الأواخر الصادرة الهم من قبل 
الملك تشير تشير الى مصادرة أي شيء من الماشية التي تتحه نحو اطدود الاردنة بأي 
شكل من أشكال هذا الاتحاه. والتحار سبتى ان ابلغوا هذا الانذار»واصيم لدهم 
علم بأن من يقرب من اطدود الاردنية الهائمية جاشبته أو بتجه نحوها ومن ثم بلقی 
عله القيض فان ماسيته سوف تصادر عن بکرة و ابسها. . ولا بقل له أي 
عذر کان .. 

وعلى هذا الاعتبار اصح صاحب الغنم بانساً من استرجاع غنيه .. و کل ما 
همه الآن هو ان بنجو بنفسه من غياهب السجن الذي أودع فيه » اما امير ضبة 
ابن ماضي فقد كان همه الوحيد حصوراً بتصفية هذه الصفقة ومعرفة الزبون الذي 
اشترى منه الغنم دفعة واحدة » وبينا هو سابح في لجة سروره بغنيئظه هذه واذا 
به يسمع احد جنوده یذ کر اما ككنى به اسرة كبيرة من إهالي بريدة عا الى 


- ۷ ۲ ۳ د 


نفسه وهو ما يدعى ( بان شريدة ) فقال ابن ماضي للحندي : 
- ما هي الناسبة التي جاء چا ذ كر ابن شريدة ؟. 
فقال الجندي ببساطة : 
- يسألني رفيقي عن امم صاحب الغنم فقلت بدعى سليان بن شريدة .. 


و لذة كسمه العنوي طفت على اللذة المادية ۱۱ » 


- ولادا لم تخبرني ان صاحب الغنم ابن سريدة 9. 
- ام تسألني عنه . 
- اذهب فورا الى و کيي‌الذي وضمتم عنده الغنم وأ كد عليه بأن لا يتصرف 


بشيء منبا وها انا داهب الله به لأقدم له اعتذاري وافرج عنه واسمه غنمه امتصرف 
چا كيف يشاء.. 


کون ما وی هه ی نت سا وخ 
ديه » إلا أنه بمدما وصل الى تصرفه الاخير أي عفوه عن السحين واعادة غنيه 
اليه وتحمله المسؤولة امام الحكومة » عند ذلك قاطعته الحديث قائلا : 

ماهو مر هذا التناقض 9.. 

فقال : عندما عرفت ان الغنم لابن سربدة سعرت بلذة طغت على كل ما في 
نفسي من الطمع » وذلك ان والدي حدثني بأن حمد بن سريدة ميد هذه الامسرة 
أسدى الله معروفاً وذلك منذ اریمن سنة » وصفة هذا المعروف هو ان والدي 
عندما زار مدينة بريدة ععبة المر حوم الملك عبد العزيز قدم ابن سر يدة لوالدي 
ملغاً من الال وقال له : : هذه النقود خذها ان سُلت فهي قرض وأن منت هة 


تب ۲۷ ۷۲ج 


واستعن بها على نوائب الدهر .. 

واسترسل ابن ماضي محدیثه الى ان قال : ومن اجل هذا المعروف الذي بذله 
ابن شريدة لوالدي تحملت المسؤولية » واطلقت سراح السجين واعدت اليه غنسه 
بعدما اعددت له ضافة تليق عقامه .. وزدت على ذلك بأن بشت ممه جنوداً 
محر سو نه حتى بوصاوه المكان الذي وجدوه فيه » وفي الوفت نفسه پعئت رسالة 
لملك عبدالعزيز شرحت فما جميع تصرفاتي من اوها عندما اردت ان ابتلع الغنم 
كما شرحت فیبا الاسباب التي حملتني اقدم على ما اقدمت عليه .. ولم بأت ای" 
من الرحوم ادنی ملامة على تدر في الاخير . 


۲ ۲۸ 


الفضل يلك الكريم وان قل 
- ۳ - 


قرأنا في كتب الأدب العربي المثل القائل ( الفضل يلك الكرم ومخدع الثم 
والمثل الآخر القاثل : استفن من سنت تكن نظيره » واحسن إلى من سلت 
تكن أميرء » واقبل معروف من مئت تكن أسيره » والامثال في مثل هذه 
المعافي كثيرة » وأسوأ مثل سعمته هو المثل القائل: ( اتق شر من أحسنت اليه). 
فبذا المثل ينبى بطريقة غير مباشرة عن فمل العروف » ومن المؤسف أنني وجدته 
معلقاً في براوز في اکثر من بدت من يبوت المدن العربية فکات واضعه بوصي 
أبناءه ان لا يفعلوا معروفاً .. 


والحقيقة ان هذا المثل لا يضعه في منزلهالاشرير لثم ..أجل فالعروف لا يذهب 
سدى حتى مع الأشرار اللؤماء » فالشرير إذا قدم له المعروف إذا لم يكن هذا 
المعروف رادعاً لشره فإنه على الأقل بکون مخففاً من أذيته ولو الى حد ما.. 
والشاعر العربي بيت يناقض هذا الئل السيء أذ يقول : 


فطالا استصد الانسان" احسارت” 


As 


والمثل العربي النسجم مع بت الشاعر بقول : المعروف رق » فاختر فك 


من تضع رقك ببده . 

والذي أراه في هذا الصدد هو أن تعد المرء ء ما استطاع عن قبوله لمعروفأي 
انسان کان . 

وأما !ذا كان تنفيذ هذه القاعدة ضرياً من المستحيل وفقاً لمثل القائل : الناس 
بالناس والکل الله » !ذا كان الأمر كذلك فعلى الرجل الابی‌اطر ان ختار كرعاً 
لقضاء حاجته هذا إذا كانفيضرورة ماسة الى ان يعتبر ذلك ديناً معنوياً في ذمت 
وان يبتعد عن مثة اللثام مها قست ظروفه . 
منه میا كبر أنه وني الوقت ذاته يستكثر أي فضل يسدى اليه مها كان ضثیلا» 
فان من طبعت نفسه على اللؤم سکن عکس الاول 

«والفضل في نظر الكرام جزء لا يتحز أ قلله 'كثير “وك آن‌اعادة الد, ن‌الادي 
واجب شرعاً فإن المكافأة على العروف واجة خلقاً راديا ومروهة» وتلك‌ظاهر : 
أمر بتنفيذها الني ي مد يللم فقال : من أسدى اليك معروفاً فكافئوه » فإن لم 
تجدوا فادعوا له » ومن معنى الحديث الشريف يبدو ان المكافأة على المعروف 
واجبة..» 

وفي قصتنا هذه أكثر من معنى يدل على أن العروف في نظر الکرام وان 
كان ضثئيلا لا أهمية له فإنه كبير كمعروف »بصرف النظر عن فآ لته وصغر 

في عام ۱۲۵۹ ه غزا الامام فيصل''' بن تري آل سعود جنو ب المزيرة »و كان 
من ضمن رحاله الغزاة عبدالله العلى الرسمد وكأن وقتها ببلغ من ديوع الصت مما 


۱ - الامام فيصل الجد المباشر للمرحوم الملك عبدالمزيز . 


۲۳۰ — 


a 


| بلغه مؤخراً » وافا كانت دلائل النجابة وعلامات الرجولة تعبران على انه لم يكن 

بالشاب العادي .. 

۱ وفي ذات يوم دخل الفتى مجلس الامام فيصل فوجده حاشداً من سْتى أعان 
ساكنى شه الجزيرة بدوهم وحضرم فجلس الرجل حيث انتبی به ایجلس وکان من 
ضمن الرحال الدن م نادي الا مام فصل سخص پدعی جاد الذاندی من قل 

عنْزة »وما ان أبصر الذائديععدافه حالما حتى قفز من مكانه وقدءالمه (عو كية)'" 

۱ فاستدناها عدالله واتکاً علها وبعد ان انتبى الجلس أعادها الى صاحبها .. 

۱ مرت الايام وإذا بصدالله نال ثقة الامام فيصل واعحابه فوله امارة بلدته 

حائل» فيكون عبدالله أميراً لبلاد ولقبيلته شمر بعدما كان شابا عاديا لا یلك من 

| الدنيا إلا قلباً ألمعياً طبوحاً مغامراً لا يفكر في نتائج‌مغامرته ومنفذاً كلالتنفيذ 

للمعاني التي نوه عنما الشاعر الاحسائي ابن القرب حينا قال : 


لا يبلغ العلماء إلا ابن حرة 
قلل افتكار في وقوع العواقب 


جريء على الاعداء مر مذاقه 
بعد الدی جم الندى وا مواهب 


وعندما بلغ عبدالله ما بلغه من الجد هناك راح ينفذ ملاً قول الشاعر العربي: 


ان الکرام إذا ما آسروا ذكروا 
من كان بألفیم في النزل اشن 


فذهب بنقب عن الذائدي الذي ناوله العو كة في أيام ضعفه لكي بكافئه على 


. الم وكية هي عبارة عن عصا ممكوفة الرأس صالة لأن ينكأ عليما‎ - ١ 


- ۲۳۱ 


ذلك المعروف المتواضع . في ايام قوته وبحده» وعندماوجده أكرمه ا كراماً بلق 
به وواساه واعتبره أخأ حمباً . وقد توفي الذائدي قبل وفاة صديقه عبداله فا كان 
من هذا الاخير الا ان تعپد برعاية وعناية أبناء الذائدي الايتام كام ایناء آخه» 
وما هو جدير باعجابنا بالوفاء العربي من حيث هو .وأن ی کان مصدرهءان عبدانه لم 
تقف به مکافاته لمعروف الذائدي الى حد ١‏ كرامه له في حماته واكرامه لابنانه 
يعد مات والدم ٤لا‏ لم يقفبه الامر الى هذا الحد» بل انه أوص أبناءه بأن بتعېدوا 
ابناء الذائدي بالا كرام ما جعل اواصر الصداقة بين ابناء عبدالله وابناء الذائدي 
وطيدة الاساس راسخة الاصل مدة طوية من الزمان . 


تب ۲۳۲ - 


الكريم الذي ينسى ما اسداه من معروف ويذكر ما اسدي اليه 
#٠ 5‏ 


اعتقد إنني ذ كرت في غير هذه الناسبة انه من ية الكريم » أن ينسى كل 
ما يبدو منه من معروف لاخوانه وأن یذ کر بالخير داماً ما يسدى إليه حتى ولو 
كان المعروف المسدى اليه قللا ومعروفه هو كبيراً .. 

وهذه الظاهرة معروفة في عم الاخلاق والشيم العربية » ولدينا من الادلة 
الواقعية ,هذا الشأن أكثر من دليل وأغا أود أن استشهد بقليل من كثير .. 
نقل ال السيد سليان ١‏ ابزاهيم القاضي الرواية الا تية : 
یقول القاضي انه عندما كان موظفاً إلمكومة السعودية ويعمل ك.شرف على 
الحجاج القادمين عن طريق الکویت وذلك في عام ۱۳۹۰ ه في تلك الأيام مر به 
نفر من سكان الكويت قاصدين بيت الله ارام .. وكان الفصل ستاء مدید 
البرد » وقد لفت نظر القافي على حد قوله شخ مدید القامة يوحي منظره لأول 
وهل بالوقار والحسبة والرجولة .. فسأل عنه فقيل هذا مُملان بن رومي ۰.۱ يقول 


-١ 0‏ سلیان القاضي من بلدة عنيزة .. راجع کتاب المؤلف ( من شیم المرب ) الطمة 
| الثانية ج ۱ ص ۰ ۱۵ ۰ 
۲ - تملات من اعيان اهالي الكويت وأصله من قبيلة عنزه . 


۲۳ ات 


القاضي : كنت اسمع عن الرجل بأنه كان من رجال المروءة والكرم والنج_دة 
والثروة الجة .. 


قل أن يجتمع المال و الکیال 


كا ممعت أن مروءته الدافقة وسخاهه التناهي كنا على حساب رأس ماله الذي 
انفقه في سبيل النجدة وبذل المعروف .. ولذلك بقول الراوي إننى عندما رأبته في 
منظر لا يتجاوب ومنزلته الاجتاعبة وسمعته الطيبة جثت اليه وأغذت بيده 
قائلا العبارة الا تة : 

( تفضل با شخ شملان أنت كالحصان الاصل عند الشواوي ) ۱ .. فقول : 
جثت به إلى مكافي افاص وأكرمت مثواه وکان ذلك کا آشرت في عام 
۰ھ .. 

وی كدالقاضي انهم پر سملان بعد ذلك إلا في الکویت بعد مضي آربع‌سنوات 
ودلك في مناسبة جاء بها القاضي إلى الکویت كمندوب من قبل التكومة 
السعودية » ويقوم بعمل المساعد التجاري وهو ما يعبر عذء باللحق التجاري . . 

وفي اللحظة الاخيرة التي كان فيا القاضي على اهة الاستعداد للسفر إلى بلاده 
منتیاً من مبمته . 


كان يظن أنه يريد أن يأخذ منه واذا به بريد أن چه 
وقف سملان يحانبه وقال : 
- إنني أريد منك با بني حاجة ما »وأود اث لا تردني خاياً .. 
١‏ - الشواوي الذين لا یمرفون اليل الأصيلة . اي انك كالجوهرة عند من لايعرفها : 


YP — 


بقو ل القاضي : :ا كلت أعر ف أن ن اوضاع الرحل المالية متدهورة فإنني م 


اشك قطعياً إلا انه يريد ان يستدين مني »ولذلك شعرت ساعتذاك بعاملين يغمران 
كماني وکلاه) متضاريان : العامل الاول هو سروري عندما قصدني هذا الرحل 
الكريم دون غيري لاعتقادي ان نفسه العظبة لا يمكن ان بذها لأحد الا لأفذاذ 


و E‏ . والعامل الثاني هو انني خشدت انه سوف يطلب 
ان افرضه ملفاً من المال ! کثر من الرصد الذي املکه .. ويقول القاضي : 


ل امزي وأخيراً مددت يمني له وقلت : 


- أبشر موافقي سلفاً على ما تطلبه مني فيم اذا كنت استطيع أن اقوم 


. بطلبك على الوجه الا كمل .. 


فقال الشيع : 


- لقد طوقت عنقي بمعروفك الذي لا یکن ان اأساه مدى حالي » وذلك 


| عندما اخذت ببدي وقلت لي تلك الكامة التي كلما اذكرها اشعر بنشوة تهيمن 
على كباني » ولهذا اود ان تقبل مني با بني هذه الهبة التي اجدفي بغنی عنها وانت 
۱ كموظف راتيك محدود قد تكون عاجة الها وهي عشرين الف روبية .. 


بقول القاضي : انني ل استفرب هذه المروءة من معلان » ولکن موضع 


| استفرابي هو انني اعرف ان الرجل صفر البدين من امال .. 


ویو كد القاضي بأنه شکر شكر الشخ و واقسم له انه لبس محاحة لشيء من ذلك » 


| واما الشبخ الاي ادرك بفطنته ما يدور في خي القاضي من الاستغراب وعلامات 


۲۳۵ — 


الاستفهام الخفية ولذلك بادر لان القاضى قائلا له : 
- قد يقول لسان حالك با بني ان معلان تقلصت مالیته » فمن ان له هذا 
لمال الآن 9.. 


ثم مضى الشيخ بحديثه الى ان قال : حقيقة ان مالي ذ ف 
ومستني الحاجة واصحت فقيراً بعدما كنت ثريا » ولكن الفضل ڪل بعر 
لصديقي الوفي الشبخ يوسف '١'‏ بن عبسی القناعي الذي جير SL‏ 
وأعاد إلى اعتباري ودلك بنحدته الفذة . 


- عندما مررت بك حاجاً الى بيت الله ارام كانت اوضاعي الاقتصادية 
متدهورة » وعندما عدت من مكة الى اهلي وجدت منزب ماوءاً يي 
والقبوة والميل والاقمشة الخ .. فسألت الاهل لمن تکون هذه البضاعة فقيل انها ' 
لبوسف القناع»ولا كان بيني وبين القناع صداقة ارتفعت فا الكلفة» فقد ظننت 
أنه اراد ان يؤمن عندي هذه النضاعة الى ان جين الوقت الذي بأتي فيه زبون 
شترا منه »> وعندما طالت المدة ذهبت البه فقلت على سبل المداعبة : 


- لقد مضی على بضاعتك م دة طويلة في منزلي فا عليك إلا إلا أن تدفع لي 
الارضة والاجرة معا .. 


فصت القناع قليلا ثم ابنسم وقال : 


- آری ان تتصرف في جميع ما عندك من البضاعة مقابل الاجرة .. 


١‏ - يرسف الفناع من اهالي الكويت » وحتى كتابة هذه الاسطر لقنن 
وکان يعمل رئيساً المحكمة النمييز في الکویت . 
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۱ 


بقول مملان : كنت اظن ان حديث صاحي كل مزاح بزاح و لکنه 
عاد وقال : 


- ان كل ما في منزلى من البضاعة انما هو ملك لك انت بالذات » لانني 
منذ مدة طويلة فرزت رصيداً مصناً من مالبتي ونويت ان اضعه يأسمك وات 


| ابيع فيه واستري کتجارة لسابك » فكانت النقبجة ان مت تلك التجارة 
| وتباركت حتى بلغت الذروة » وما هذه الاشاء التي في منزلك إلا حتى لك 
۱ لا بشار كك به أحد .. 


هو صاحب الفضل الاسبق 


بفول القاضي : عندما ممعت هذا الحديث من الشخ شملان حى الشيخ القناع 
ذهبت على الفور الى منزل يوسف القناع ورحت؛ اشكره على مروءته الي آسداها 
إلى رفيقه » فقال القناعي : سامح الله أخي لان اقد تحدث عي بأ کثر من اللازم 
ولكنه لم يتحدث عن نفسه » وعن المعروف الذي أسداه إلى فلو انه قال الققة 
على وجهها الأ کل لت انه هو صاحب الفضل الأسبتى علي" والذي فعلته لم يكن 
إلا مقابل الشيء القلیل من كثير .. ومضى القناع يحديثه الى ان قال : عندما 
أوصدت بوجبي جميع أبواب الرزق جاءفي الشيخ شملان وقال : 


- ارید منك ان تأمر أخاك حسیناً لكي بذهب الى الهند لیفتم مكتباً هناك 
وأنا بدوري ارسل له كو كيل لي > بقول فأحته قائلا : 


- ان المكتب محتاج الى رأس مال كثير ونحن لا غلك من المال سا .. 
فقال مملان : 


۲ ۳۷- 


- فلبذهب الآن وقضة المال لا همك أمرهافهذا شيء سوفا کون انا السوول 
عنه فيقول الشخ القناع فدهب اخي الى اند وظل الشیخ معلان‌عو له بالمال والمعاملة 
من عنده حتى بسر الله امرنا وجميع ما غلكه الآن هو فرع من أصل البذرة الي 
غرس ثرتما اخي شملان فو الأصل في رزقنا بعد الله .. 


- ۲۳۸ - 


بر الوالر نوقطن المراة الم 


یش" ماش فأکرم والديك به 
والأم؛ اولي با کرام واحسات 
أبو العلاء اجد بن عند الله 
ابن سليان العري 


الفتاة التي طغى برها بوالدها على عطفما يابنبا 
۳۱ - 


كانت القاعدة المألوفة تشير إلى ان الفتاة متی ذهبت من بيت ابا إلى بست 
بعلما معنى ذلك انها ارتبطت بنسب زوجها واصحت عسوبة من اسرة الزوجءاما 
ادا انحبت من بعلبا ذرية فعندئذ تکون انقطعت صلتها نابا بوالدها واهلم ا 
واصبحت صلتها ببعلما واهله صلة وثيقة لا تنفصل .. » 


و كثيراً ما نری صحة هذه القاعدة في تاريخ ارتباط النكاح المشروع » فنری 
مثلا فتاة ما اتكحت من رجل من غير اسرة اهلها أو من غير رجال قبيلتها ۸ 
حدئت خصو مة وسقاق بعد عقد النكاح بين اهل الفتاة وبين بعلپا » فكثيراً ما 
نسمع وترى أن الفتاة ميل مع بعلما | كثر من میلها مع اهلها » خاصة إذا انحبت 
منه ذرية واصحت رابطة الالفة والنكاح قوية بين الزوجين . 


و كنا نظن ان هذه القاعدة مطردة لا تؤثر عليها عاطفة الوالدين .. ولكن 
سرعان ما اتضح لنا خطأ ما كنا نتصوره .. 


وذلك في مناسبة حادثة موف نذ كرها في حدیثنا هذا » تلك اطادنة التي 
اعطتنا دلبلا واضح العالم على ان هناك من الفتبات العربيات من يرين ان الوضاه 


۲ 


للوالدين والبر بيا فوق الرابطة الزوجة بل وفوق عاظفة الام لأبنها .. 
وخير الشاهد الناطقه على صحة ما اشرنا اليه من مم هذه القصة الر اقعة 


تب 


بین عام ۱۲۹۰ و۱۳۰۰ ه وقع نزاع بين سالم الشليخي '١'‏ ومبارك بن مغيث 
وتطور ذلك النزاع من الكلام الى الفعل »> حتى وصل الأمر الى أن طمن ا حدهما 


| الااني عديته طمنة بلغة ولكنبا لم تصب منه مقتلا . : وكان البادى» بالطعنة 


الشلخي . 


وحسب العرف المتبع هرب الطاعن الى قببلة عتيبة المضادة لقيلة قحطان لكي 


| يكون في حصانة منيعة من يحاول ان يأخذ منه الثأر ۰۰ 


وكان الطاعن والمطعون كلاهما کا اشرت آنفاً من عشيرة واحدة ومن بطن 
واحد وتريطها سعضما لا رابطة العشيرة فحب .. بل ورابطة المصاهرة وذلك أن 
ابنة الشليخي الطاعن في عصمة سقیق ی مارك المطعون .. وكانت الفققة في وضع 
حرج جداً بين والدها الذي ذهب شریداً طریداً خوفاً من انتقام بعلبا واخيه وبين 


' زوجپا الذي هي مرتبطة به برابطة النكاح الشرعي .. وزاد الطين بلة انها انحیت 


من بعلبا مولوداً لا زال يعيش على حليب أمه » فأصبحت الفتاة تكافم عاملين 
كلاهما يتصارعان في صمیم كيانما : 

- عامل عاطفة الامومة مجاه طفلبا الرضيع 

- وعامل محفزها بعنف £ اه برها ر بو الدها الذي ترى انه سلب وحودها 
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ظلت الفتاة في حيرة من أمرها بين اخشارها لأحد السبن » وبلفت بها البرة 


٠ کل من الثليضي وابن مغيث من فببلة قحطان ومن فخذ يسمى آل عاصم‎ - ١ 


5 ۳4۱ - 


وسُرود الذهن درجة آنستها ابنبسا وأصمت اذنيها عن صیاح الطفل الذي اقض 
مضحع رال ونساء القسلة ف تلك اللملة الماطرة المدحمة من سای الشتاء 
الطر بلة . 


كان والد الطقل بتعلل في نادي رئيس القسلة ويشارك القرم بالاستاع الى قصة 
برد ها سيح طاعن بالسن من الرواة اتحتصين يحفظ القصص الشعبية » والبارءين 
بحسن الالقاء .. وكان مصغياً لأحاديث الراوي بکل حواسه .. وفج أة قطع 
الشيخ القصاص حديثه دون أن تتنبي القصة متأثراً بصراخ الطفل المزعج .. کا ان 
والد الطفل استماد حواسه التي كانت منصبة نحو احادیث الشیخ » وحر کت 
عراطفه نحو صیاح الطفل الذي وجده يشبه صیاح أبنه ۰ كما ان رجال الندوة عن 
بکرة ة أبيهم تأثروا من صوت الطفل » الذي يشبه صياح من لدغته افمى . ولکن 
الوالد كان كثر القوم انزعاجاً وتأثراً من صوت الطفل » الذي كلا اصفی اذنه 
لبتشت من الصوت ازادد بقناً بأن الصوت لبس الا صوت اينه . .فلم يسعه إلا ان 
قفز من النادي وذهب الى بت .. وكان يسير في بدابة الأمر سيراً طبيعباً » 
ولکنه كاما ازداد قربا من بيته ازداد يقيناً بصحة حدسه بأن الصراخ صراخ 
ابنه . ٠.‏ فبدل مشيه المعتاد بافرولة ثم بالقفز كالطرود.حتى وقف على المقيقة فوجد 
ابنه يصيح صياحاً يتفطر له أقسى القاوب غلظة. ٠‏ ويتقلب على بطنه تارة وعی‌ظبره 
أحياناً ويتخبط الارض بساقه الطريتين. . فخطفه ووضعه على ذراعيه وراح شال 
عن أمه وقد اخذته روعة منظر الطفل عن رؤيته لزوجته لني كانت بانب الطفل 
حالسة ولكنبا ساردة الذهن فکانرا في سات مسق ول تفق من ذهولما وحیرعا 
حتی صاح بها بعلها بعدما استرد شيئاً من ذهوله هو الآخر ونظر الها فوجدها 
صامتة كأنها مثال من مال دکا کین الاقشة في الدن الکبری لم يتحر ك منها 
شيء ابدا حتی بصرها كان طافحاً ثارداً كأنها في عالم غير عالم الاحياء.. فدنا منها 
ووضع كفه الايمن على رأسها بينا كان ضاماً انه الى صدره بذراعه الايسر وقد 
تضاعف بكاؤه وازداد صراخه ثم شد رأس زوجته بعنف صارخاً پا قائلا : 


- ۲۲ - 


أ 


- يا فلانة .. مالك .. فکانه بوفظبا من سات مسق » فاشاحت بوجببا عله 


| بمدما اتخذت قرارها النبائي ولم يكن للحيرة والموقف الوسط الذبذب أي مکان 


في قلمها الوفي البار بوالدهما الذي استولى على كبانما» الأمر الذي جعلها تضحي 
بتكل غال في سیل رضاه حتى ولو كان فلزة کبدها البکر الوحيد.. فشعر زوجم 
ان حليلته تتعمد تحديه وتتجاهل وجوده فصرخ ما ثانية : 

- ألا تسيمين ? .. 

- بلى أسمع وأرى .. 

- آلا تسعن صراخ ابنك اللديغ 9.. 

- أجل » ولکنه لس باللديغ كما تظن 7.. 

- اذن ما باله بصع 9. 

- لأنه جالع بريد الرضاع .. 

ولاذا سبوت عن رضاعه 9. 

- لم أنسه بل تراكته عامدة متعمدة وان يرضع دبي البتة 

- أيك جنة ؟.. 

- كلا بل انني سلسبة العقل والحواس وث المنة وافا ریت أثٺ من العقل 
والوفاه- والبر أن اهجر الاين الذي کان ابوه وعه جملا والدي یجرف هجر 
أهه وقبيلته ويجلو شريداً طريداً .. 

ثم صمتت قلیلا وقبل أن ينتبي بعلپا من جوابه لها الذي بدأه بقوله : 

- ألا تمن ان والدك كان الباديء باعتدائه على خي 


بت ۲۳ 


فقاطعته الحديث قال : 

- أجل لقد اخذت على نفسي عبداً بأن لا ارضم انك لأن اباه وممه لم يكن 
اديا من النسامح والعفو اللذين ما من سْيمة الکرام ما بجعلانها يغفران هقرة 
حده ۰۰ 

وقد توقفت قللا تکفکف دمعتها الي انحدرت على خدها کح ال لژ 
المنفرط من سلك الحرير » ثم قالت : 

- ان الولد الذي ينحدر من هذه العائلة العاقة المافية الي لم يفكر رجالا يوماً 
من الايام بالحم والعفو عن والدي بقدر ما يفكرون پمقابه والانتقام منه جدير 
باطفاء وخليق بالعقوق والر مان .. 

وجم الرجل قليلا ثم ذهب الى اخه حاملا ابنه الذي لا زال يوالي صراخه 
المفجع .. 

وكان الل قد مضی منه ثلثاه وكان أخوه قد تدثر بلحافه السبيك .. ولكن 
صراخ الطفل قد أيقظه من سباقه قبل ان يوقظه اخوه .. فراح يشعل النار مقابلا 
أخاه بالتحبة الي تلتها حروف الاستفهام المترادفة : 

- مال ابنك يا أخي ؟.. عسى ان لا يكون لديغاً .. أهو الذي كان يصرخ 
من أول اليل .. حتی قطع علينا القصة الشيقة التي رواها لنا الشيخ فلان .. 

- أجل هو ابني ولكنه لم یکن لديغاً كما تظن وکا خيل الي سابقاً عندم 

اذن لا بد ان بون مريضاً .. ما أسوأ مرض الاطفال .. 

فقاطعه اخوه قبل آن يزيد على کامته التي اسار بها الى قوله ان الطفل اذا مرض 
مرض والده فقال : 

- آن ابي لم یکن مريضاً ولکنه جائع .. 


۲) 


جائع .. أن والدته 9.. 

- الحديث عن والدته طويل وطويل .. وسوف اشرح لك امرها بعدما تأخذ 
طفلي وتسامه ازوجتك لترضعه .. 

- أا لا أحب ان يكو نبين ابنك وابني رضاع خشية من المستقبل الذي يحمل 
القران بدنها عر ماً 7 

- نحن الآن في حالة ضرورة والمستقبل لا بعلم ما وراءه الا اه .. 

اخذ العم أبن اخيه وسلمه طلبلته التي هي الاخرى أبقظما من رقاده | صراخ 
الطفل ثم عاد لاخه لستفیم منه خبر زوجته .. 

وقد بدأ أبوالطفل بشرح لأخه الروابة بینا أخوهمصغ لحديئه جع حواسه 
ولكن صراخ الطفل كان يستئير عاطفة والده فيقطع الحديث بين كل كامة وجل 
وبأل آخاه قائلا : 

- أرى الطفل ما زال صراخه مسثيرأ .. 

فبدىء آخوه من روعه بقوله : 

- سوف يسكت الآن وينام بعدما پرتوي من الرضاع.. فيضي والد الطفل 
يواصل قصة زوجه ثم بصمت برهة مصفاً الى صراخ الطفل الذي أخذ فيالازدياد. . 
وكان أخوه مبارك قد استوعب قصة الزوجة وان كان ابو الطفل لم بصل بالقصة الى 
جايتها بسبب صاح طفله الذي سنت عليه افكاره وبعتر حواسه . 


ذهب مارك الى زوحته للنظر ما هو سب بكاء الطة_ل بعدما ارتوى من 
الرضاع على ما يظن.. وقبل ان بسأل مارك زوحته قاطعته امرأته قائلة : 
- ان الطفل رفض ان يرضع مني بل ول يقبل ان بضع ثدبي بفيه رغم عاولي 


الانة .. 
فعاد إلى آخه لا لخبره بأن طفله رفض الرضاع وإنا لو كد له بأنه قد تجاوز 
وعفا عن والد الفتاة الذي طعنه .. فقال سارك .. 


- {0 


- ها بنا الى امرأتك .. 
- ماذا تريد منا ؟. 
بأنني سوف اذهب غداً الى قبيلة عتببة لأعلن لوالدها تنازلي عن حقي ولن أعود 
حتى يكون أبوها يحاني .. ما رأيك ببذه الفكرة 9.. 
- ۷ مر عائد اليك 1 صاحب الحق فإذا علوت نه نا رسيو اف 
ET‏ ل بالحديث الذي بسرها طماً .. 
- فلتأخذ الطفل معنا .. 
ار 
ذهب الاخوان الى المر أة البارة وما ان رأتمها حتى أيقنت انا نححت بفر ض 
إرادتها فادرها مار لك قاتلا : 
- يااينة فلان .. لقد تضاعف قدرك واحترامك عندنا بعد موقفك هذه اللملة 
مضاعفة فوق ما تنصورينها ۰. فصمت فلبلا ثم واصل حدیثه قائلا: 
- اعاهدك الله اني قد عفوت عن والدك م اعاهدك الله ثانة بة بأنني سو ف اذهب 
غد اليه وان أعرد حتى کون بصحبتي .. 
- هذا ما ينبغي ان يعمل به كريم من امالك ولست استغرب ذلك منك 
وانا استغرب منك عكس هذا.. 
5 ألا تذهبين معنا تأخذي طفلك 9.. 
- بلى . 
ذهبت الزوجة الى بيت اها وأخذت طفلبا وأرضمته ونام الطفل بعد ذلك 


۳۵۲۲ نت 


نوماً لذيذاً کا نامت والدته وهي قريرة العين عامرة الوجدان راضية عن نفسب ا 


| بارة بوالدها .. 


وفي الصباح لیا کر ذهب الاخوان الى قبيلة عتبة وم بعودا حتی عاد معهم ابو 
الزوحة .. 


وعندما وصل اهله وذويه ووحد ان اصدقاءه الذين كان يعتقد فيهم الوفاء قد 
جفوه بعدما ابتلي محنته التي اضطرته الى الجلاء والتشر بد» كما وجد ذويه الاقربين 


الم يواسوه بغر بته ولم يسألوا عنه .. عند ذلك راح يفكر ويفكر .. ولعار عن 


افكاره وما ختلج في نفسه بقصيدت التي جاه منها قوله : 


اوه يلوم خویب لد وان درعان" 
لوم م ورقة الام 'تغني 


ما ساعدوني بوم تفريق الاضعان 
تجالدوا يوم الذباية عوني 


ارح : بلوم الشاعر بعض أفراد قومه الذين لم يتوسطوا له بالصلح مع آبناء 
عمه .. وهذا ما قصده في الببت الاول » وآما في الببت الثاني فإنه يقرل أن هؤلاء 
النفر تخلوا عني في أبان ممنتي بقصد عندما أراد أن بجاو عن أهله وقبيلته فیقول لقد 
وف این الذي كثر فبه اعدائي حتى آصبعوا كالذثاب الفترسة .. 


اقلطع' رفيق لي إلى صرت" طربان" 
وإلا على المد ات" ما هو مى 
بقول : ألا قبح الله الصدیق الذي يتظاهر بالوفاء والاخلاص بأيام السلم 


لاخ لبشه 


دالسرور والطرب بنا هو بالشدائد وان سرعان ما يتخلى عني ڪان لا 
اذا احتملت" فپو من الیل عریان" 
واذا احتمل* ۲ مني العبون اسپر في 
بقول : ألا قبح الله الصديق الذي إذا أمابتي مصيبة لا يعباً بمصيبتي ولا 


بعيرها ادنی اهجام ٠٠‏ بنا أجدفي اذا أصابته مصبة لا آبت الليل من همه حتی 
اسعر اني اشار که با لامه وبؤسه وأحزانه ۰۰ 


بت ۲۸۸ 


- ۳۲ - 


كان الزمان الذي عاشته أمة العرب خاصة في الزمان الاول قاْاً على الأمور 
| المعنوية أكثر من قيامه على الماديات »وحياتهم الأدبية والأجاعية كلها تثبت صحة 
۱ ما أشرت اله بأدلة لا بعترها سك ولا وت .. 


ولئن بدأت تلك الناحية تتقلص مع الأسف في بعض البلاه العربية فإها في صم 
۱ جزيرة العرب اذا لم أقل انما سارية المفعول إلى بومنا هذا فإنني لا أستطيع أت 
| أقول أنا اضمحلت +ائياً لأنني تر کت البلاد منذ مدة لا تقل عن انبة عشرة سنة 
۱ من تاريخ يومناهذا ۱۳۸۹-۷-۱۷ ه ۱۹۱۱-۲۷ واعني أنني تر کت السکنی 
| بين تلك الاحباء الشعبية وأبعدت عن معرفة الحاة الأجتاعية وأصحت من تلك 
۱ الدة بعبداً كل البعد ما كنت اعرفه عن حياة قومي عن کثب کا حكنت سابقاً 
| وهذا ما مجملتي آزداد تأ كيدا بأنني لا أستطيع أن احكم اطکم الفاصل في 
كلتا الحالتين » فلا اقول أن جزيرة المرب اصابتها العدوى التي أصابت بعض البلاد 
العربية کا أنني لا أستطيع القول أبضاً بان سکانها ظلوا متسکین حتى الا » 
بعاداتهم وسشيمبم التي ورثوها منذ فجر التاريخ » ولکن الشيء الذي استطبع أن 


۱ 


- ۲4۹ - 


اثبته بالأدلة الأكيدة وهو أن الأخلاق التي عرفت بها العرب منذ العبد الجاهلي 
وما قبه تلك الني قامت على احترام العنوبات اكثر من احترامهم لمادبات » هذه 
الاخلاق ظلت سارية المفعرل بصورة ملحوظة الى عبدنا القريب إلى درجة أن 
النساء الحدرات اصبحن پدر كن هذه الظاهرة بالبدية » واليك الدليل القاطع على 
صحة ما آشرت اله : 


كان ذلك في عام ۱۲۸۹ ه عندما قتل عمد العبد الله الرشد أن آخبه «بندر» 
امير حائل » ولا أراني يحاجة الى شرح الأسباب واطوافز التي دفعت مدا إلى 
ذلك » فتلك امور أسّار الا المؤرخون الذين حكتبوا عن تلك القبة من 
الزمات . 


وساهدنا هنا ما نقله الي" المرحوم سامان بن رسُدان ۱۱ يقولابن رشدات أن 
مصرع بندر على بد مد كان مفاجئا لنا نحن اهل البلاد بشككل عام » كما كان بلا 
ريب مفاحئًا لاخوته وزوجه بصورة مذهلة .والسب على حد قول الراويأن اهل 
البلاد كانوا يعرفون أن ممداً سافر في مبمة ما » ولكن القضاء والقدر اخلف ظن 
الميع وذلك أن المسافر قدم في این الذي كان أمير البلاد بن در خارجاً عن 
البلاد قاصداً موقعاً قريباً من البلاد يسمى ( الحريمي ) لا بتجاوز خمسة كباومتراً 
يتنزه فيه ویفرس مشاتل النخل في أرضه الخصبة »وفي قدوم المسافر مد من سفره 
وخروح الآمير بندر إلى نزهته حدث الامر الذي ۾ يكن بالحسبان والذي کا 
اشرت لا آرید شرح اسابه ومسبباته » القصود أن مدأ قتل بندرا خارج البلاد» 
وكان حود العبيد أبن عم مد حاضراً ملة التنفيذ ويؤيد مدا ضنا بقتله لبندر » 
وكان أخوة بندر الاشقاء ستة وهم بدر وسلطان ومسلط ونار وتايف وعبد الله بنا 


.. کت من موضم من كتابنا هذا‎ ١ سلان بن رشدات ورد اه والتعريف عنه في‎ - ١ 


— ۲۵6 — 


كان حمد لا أخرة له ولا أبناء ابضاً بصفته عقا » الامر الذي جعله لا يستطيع 
أن يقدم من فوره على احتلال قصر الامارة الذي بقیم فيه اخوة الامير المقتول 
فذهبوقصد جلا بشرف على مدينة حال وملاصقاً لها للغاية .. سمي ( عهرف) 
وهو في ذهابه هذا بريد أن يعرف ماذا بلاقه من موقف الرأي العام الشعبي » فان 
وجدتاییه ما اقدم على قصر الحكم وأن لم يد مضى فيسبيله لینجو بنفه»آما 
أبن مه حمود فقد ذهب إلى قصر الامارة يحكم انه يسكن في الاب الشمالي منه 
وواح بعد المدة لمؤازرة عمد .. 


فطنة وذكاء وبعد نظر 


فذهب بفرق السلاح على حاسيته » وهيء نفسه الطراری؛ » اما أخوة بندر 
فلم يعرف أحد منهم ماذا حصل لأخيهم القتيل » ول یکن لدم من الفطنة 
ما يجعلهم ينظرون إلى ما يقوم به جار۸ جود من تفربق السلاح على حاشيته ومن 
الاممال التي تدل على الريبة منه وعدم الاطمثنان اليه » لا لم ينتبه اخوة الا مير 
القتيل هذه الناحة وانا الذي اتنبه الما ولاحظبا بدقة زوجة الأمير بندر المسماة 
( مشه ) أبنة بن على والني هي عور قصتنا هذه . 

فهذه المرأة عندما رأت جود العبيد بفرق السلاح والعتاد على رجاله وجبت 
سزاله التالي الى بدو شقیق بندر القتيل قائة : 

- أن شققلك الامير ؟.. فرد علپا قائلا : 

الا تری أن محيء حمود قل الامير وتفريقه السلاح على حاسيته واغلاقه لاب 


- ۲۵۱ - 


القصر الا تشعر أن كل هذه الامور من سْأنها ان تدغل الشك والريبة وتحعلنا 
نفترض سْتی الاحتالات السيثة 9.. 

وعندئذ استبقظ بدر من غفلته وقال : 

- كل ما ارت اله حقيقة وما علي الآن الا أن اذهب الى اخوني وحاسيتي 
انتخد الاجراءات اللازمة لمواحبة الطر اری: وستی الاحتالات ۰ 

فقالت المرأة الذ کة : 


- فلنفرض أن شقيقك الامير قتل » ثم مضت وقالت : وهب ان هذا 
الافتراض حقيقة واقعية لا تقبل الجدل فقل لي من الآن > عدد الرجال المواطنين 
الاوفاء الذين استطمت أن تضع في اعناقهم معروفاً معنوياً لكي يقفوا يمانبك 
فيا اذا دعتك الحاجة الى مؤازرتك في ظروف حرحة كبذه .. فقال : 


- حكنت اذ كر انني سفعت عند الامير بصالح المجراد ١‏ في مناسبة ما .. 
فقالت : 


اذا كان الامر كذلك فبذا دليل على أنه لم يكن لك منن في اعناق الرجال 
الکرام الا بصورة فردية حدودة » وهذا يعني انني سوف اعتقد حازمة انك لن 
تمد من بناصر لك او ریط مصيره بمصيرك في هذه الساعة ار المجبولة 
الستقیل .. 

وأخيراً جاءت تقدیرات تلك المرأة موافقة طق الاصل لا توقعته » وذلك انه 
عندما علم الواطنون بصرع الامیر بندر على يد مه محمد » لم يكن وقتها لدی 
شقیق المقتول أي رصيد عي يمكن ان يعتمد عليه في ساعته تلك الحرجة » و کل 


. أنظر ص ۱۱۷ ج ۱ من شيم المرب الطة الثانية المؤاف‎ - ١ 


— ۲۵۴ - 


ما في الامر ان جاء الله عدد قليل جداً من المواطنين وفي مقدمتهم ذلك الرجل 
الذي شفع له عند الامير الدعو صالم المجراد وظل محانه الى اللحظء الاخيرة » 
| وبالتالي انتبى الامر بتخلى المواطنين عنه هو واخوته الستة الذين لم يكن م في 
اعناق الرجال الفضلاء من المعروف ادنى شيء یذ کر فكانت نهابته كنهاية أي 
حا لا بحسن سیاسته باختياره للرجال الكرام ذوى المروءة والفضل 
والرفاء . 


— ۲۵۳ - 


الفعص لال تاس 


أفعا لال واتار مور 


و كما أن السژال بذل قوما 27 كذاك دعر قوم بالعطاء €« 
علي بن الهم 


م 


قد خبل لقارىء هذا العنوانانني نز أقصد بذ لك‌منه أ کر منزلة ساسة واحهاعة 
من صاحبه الحقيقي » و لکن الذي , يعرف صاحب الترحمة » يدرك للوهلة الاولى 
ان العنوان الشار اليه اعلاه مطابق كل ااطابقة للاهمال التي قدمپا هذا الرجل لأمته 
یکل تفان واخلاص .. 

والرجل الذي أعنيه هو جمد علي زنل رضا !۱) صاحب الاعمال الجبارة التي 
لا يستطيع القيام بها الا من وفقه الله لضمير یتجاوب والقيام ثل تلك الاممالالني 
سوف بقی ذ کرها خالداً الى الايد .. 

وحيث انني لا اعرف الرجل شخصياً » سكي انني لا اعرف أثماله لني قام بها 
إلا بصورة اجالية لذلك رأيت انه من الانسب ان اكتب رسالة لكل من الشيخ 
مد نصيف الذي عاصر الرجل ولابن مه الشيخ أحد بوسف زینل طالباً 
منها أن يوضحا ما بعر فانه عن الشيخ مد علي زینل خاصة با لهعلاقة 


١‏ - لما كانت اسرة زینل بين رجاطا أسمين متشاببين : فانه يطيب لي بأن اوضح لفاری» بأ تي 
اقصد بذلك محمد علي زيئل مؤسس مدرسة الفلاح صاحب الاعمال الانسانية والاجتاعية» لا عمد 
علي زینل الذي كان اول وزير للتجارة في الممللكة المربية المودية . والذي يعمل حالياً سفيراً 
للملكة المر بية السعودية في المبورية العربية التحدة . لا لم أقصد هذا واغا اقصد الأول . 


۲۵ - 


| بقيامه بمشروعه الذي ثعل نفعه جيلا بکامله ۰۰ 

فجاءني الرد من الشيخ عمد نصيف والاخ امد زينل في آن واحد . 
ويسرفي ان اقدم رسااتيه! للقارىء کا وردتا بنصیا الحر في 6 

وهذه رسالة الشيخ نصيف : 

من جده في ۳ حمادى الاولى سنة ۱۳۸۳ ه ۲۱ ستتيبر آباول ۰۱۹۱۳ 


الى انقره 


حضرة الفاضل الاستاذ الشيخ فپد المارك الحترم 
السلام علي ورحة الله وبر له . وصاني کتابع وسرني دوام صحشک . أدام 


الافادة عن سنة تأسيس مدارس الفلاح وصورة مؤسسما الشرخ عمد علي ذيذل 
علي رضا وصورني فبا ع البيان : 


الخليج العر بي »من أهل الدنة . 
وأهل فارس ختصرون زینل من زین العابدين . وأهلهم من العرب والخليج 
العر بي کلبم من العرب.وان كان يتكامون الفارسية فارستهم ر کسکهة.ویتکامون 
العر ية آحود من الفارسية . وأصلبم من أولاد الصحابة ومن الانصار ٠‏ 
الشرخ مد علي بن زینل بن علي رضا 


مؤسس مدارس الفلاح ده ومكة ۰ 


۳ باه - 


الشبخ عمد علي بن ذينل على رضا أسسها في عام ۱۳۲۳ هجرية يوافق في زمن 
الحكومة المغانة . 

آول تأسسپا كانت مدارس صغيرة في جدة لتحفظ القرآن وعاوم الدن واخط 
والحساب وأول ايتدائا ۰ تاسذاً ثم كثروا فصار عدد طلیتها في مكة غو الف 
طالب وفي حدة نحو الف وأدخل غير اللغة العر ببة اللغة العهانية لغة الدولة تدری 
ف مداری الفلاح ۱ 


SS‏ هر ابن عم 


و کان قافقام جدة في الدولة ا ماس 8 من الشريف الك 
الحسين ی علي ملك المحاز الذي كان أمير مكة زمن كان المحاز تايعاً للاستانة 5 
صار الشيخ عبد اله قاغقام حل « زمن الحكم السعو دي إلى أن مات . 


مؤسس بدت زینل التجاري يحده هو الاج زینل ۳ 
أخوه الشبخ عبد الله فصارت العا ثلة تعرف با ل زنل أو پت زئل .. 
لاحاج زینل ولد أكبر من محمد علي بدعی قاسم بن زینل عضوا 0 
في استانبول في أول سن الدستور أو المسروطيه .. 


لا توسعت مدارس الفلاح و كثر فا الطلاب صار يدرس فيها فقه المذاهب 
الأربعة ااسنبة..وکان غالب الطلبة سافعية واثنان حنفية واثنان مالكبة وائنان 
حنابلة بر مدرس النفبة الشبخ امد بن طه رضوان مأمور الوير كو ومن 
علماء حدة وکان یدرس - لولديه . وكان م-درس الفقه المالكي والحنببي ااشخ 
مد ن حسين أ براههم وكان الطلبة اثنين مالكية واثنين حنابله وكان مدرس اللغة 
العؤانية الاستاد شک ري اندي من أهل مص سور والان محامي في بللده: 
وكان من مو ظفي الحكرمة العؤانية معامان سباران لما حصة في المدرسة لتعليم 


- ۲ ۵ - 


الطلبة ثم سافروا إلى استانبول فاحضر بدلا عنها السيد شكري الجندي معا دام 
من أول النبار إلى آخره بعلم اللغة وغيرها .. 


و کته : مد نصف .. 


واليك الرسالة الثانية : 
حضرة الأع الکر یم الشيخ فبد المارك حفظه الله 
تحياتي الطيبة وتنياني أن تکونوا بأتم الصحة والعافية وبعد : 


تلقيت كتابكم المؤرخ في ۹-۱۰ ۱۹۳ بشأن استفسارع عن بعض 
النقاط الخاصة عدارس الفلاح ویسرنی أن آجیع عليىا فما بلي : 


. تاريخ الافتتاح : تأسست مدرسه الفلاح محدة منة ۱۳۲۳ ه‎ - ١ 
. تأسست مدرسة الفلاح بمكة سنة ۳ھ‎ - ۲ 


۳ - صرف الاج محمد علي زينل على هذه المدارس من جيه الخاص بجمسع 


| ما باز مما إلى نهاة عام )۱۳۵ ه أي مدة تزيد عن ربع القرن .ولا حالت الازمة 
| المالية العامة دون مواصلة الصرف الکامل على الداری ترك فا ريع عقاره في 


مکة وعدة لتکمل به مصروفانها وذلك متتيرا الى الوقت اطاضر .. 


4 في سنة ۱۳۱۸ ه بعث الاج محمد على زینل بعثة من الطلاب إلى آفند 


على حسابه اخاص عددها عشرون طالباً نصفیم من مكة ونصفیم من جدة . 


- ۲۵ ل 


راجيا أن تكون هذه الأجابة طبقاً لا استفسرتم عنه . 
وتفضاو بقبول وافر تحالي . 

الأمفى 
احمد يوسف زينل علي ریضا 


هاتان الرسالتان أوردتما ی بنصها الحرفي دون أ أغير أو أبدل با شيئاً 
قطفا ‏ 


والذي نجدر الاشارة اليه هو أن عمد علي زيل لم يكن مل محدوداً على 
ما آشار اليه صاحبا الرسالتين نصيف واحمد » بل أنه افتتع مدرسة في المندعلى نفقته 
الخاصة لابناء العوب الموجودين هناك .. وهذه المقيقة ل اکن أعرف عنها شيئاً 
لولا انني اجتمعت بمحض الصدفة بالشيخ قاسم مخدوم الذي التقيت به في انقرة 
وأفادني لان اليد يع ماوت قا ال بة 9« العرب الذين بدرسون 
في مدرسة الشبخ محمد علي زينل على نفقته نفقته الخاصة . 

... وبعد : فاني اعتقد جازماً أن العمل الذي قام به زينل وأن كانت فائدته 
محصورة على ذلك اليل المعاصر من أبناء المنطقة الغربية ولکنه فيا بعد أفاد سه 
الجزيرة العوبية بکاملپا خاصة بعد أن وحد البلاد الغفور له الملك عبد العزيز وذلك 
أننا نجد الا كثربة الساحقة من الذين تولوا مهام الأعمال في الدولة من الشوون الالة 
الى ادار 0 الى ادارة الجارك الى الذين برزوا بالأدب والصحافة كل من هؤلاء 
ا متخر جين من تلك الدوحة التي تعد تأسیسها والعناية بها حمد علي 

ينل .. وم يتخل عنها حتى أتت ا كلها لذیذاً پا .. وما لا مك فبه انه لولا 
وجود هذه النخبة المتخرجة من مدارس الفلاح التي افلح محمد زینل بإنشائما لولاها 


— و ۲ بت 


۱ 
۲ 


لا وجد في المنلكة من بقوم هام امور الدولة التحدة البکر خاصة عندما تم اتحاد 


المنطقة الغربية بلمناطق الاخرى في الملكة کاشرفبة والشمالية والجنوبية » فكل 


| من هذه الجبات كان ساکنوها شه أمين لعدم وجود مدارس على الطرز الحديث 


أو بالأحرى لعدم وجود رجال لدهم من الوعي الحديث والامكانية الفكريه 


والادية ما هو موجود عند محمد علي زينل الذي قام بهذا العمل الجلبل الذي« يبقى 


خالد الذكر وتعترف له بالفضل الاجمال القادمة مدى الدهر .. لقد كان هذا 
الجاهد الجليل قدوة حنة لافي عله هذا الذي أنشأ به جلا وافاد به وطنه بشكل 
عام فحسب بل كان قدوة ما حتى بأفواله الحكمية وآرائه السديدة .. وافند 
احسن الي" بتوجمباته الرشدة وحكمنه المأثورة بدون أن بعل » وذلك انه كان 
لي الشرف بقيام بنسروع انسافي » وم عانيت من العقبات وا شا كل التي كدت 
بسیپا أن اتخلى عن القيام بذلك العم لالذي لا اذحكر محباني انني وفقت لعمل ما 
كتوفيقي لذلك العمل المتواضع ''١‏ ولك نكاما وهنت عزعتي وفترةهمتي واوشکت 
أن ادع ذلك العمل الطيب بسبب ما عانيته ولافیته من مشقة ونصب ومصائب 
لا بعلا الا الله أقول كلا تأهبت للپزية وشثت ات افر هارباً » قبل ان أتمجملي 
عند ذلك اذكر كابة لمحمد علي زينل رویتباعن الرحوم الشيخ عبد العزيز بنزيد» 
وحينما اذكر هذه الكلئة استرد شجاعتي من جديد واشعر محافز يشحذ همي 
ودافع يلبب عزيي وايمان يقرى ارادتي » ومن ثم استمر بعملي سوطأً بعيد المدى 
وهكذا دواليك .. كلها ست ان استسم للبزيمة واليأس ذ كرت كلة زینل تلك 
الكامة التي هي صالة لأن تكون نبراساً حماً يقتدى بانواره كل من أراد ان يعد 
نفسه للامال الشاملة النفع في كل زمان ومكان .. 


والكامة من حبث لفظما وجيزة للغابة ولكنها من حيث المفزى فا الف معنی 


و - هو اشا مؤسسة میم الأيتام المختربين السمودین في دمشق 5 


- ۲۷۱ - 


ومعنى ..ولا يعرف قيمتها الا من جرب مفعول علاحها الشافي لعلقه . 


والىك ما روبته عن ابن زيد رحمه الله : بقول الراوي نقلا عن صاحب الترحمة 
أو عن آخه ان محمد علي زینل جع دجالاً من ويقراء رار مدبلة جدة واقنعهم 
رآبه از لیم بشخصيته بشأن القبام بمشروع وطني انسافي لا علم لي به حتى الآن 
ولكن الذى أعامه من أبن زيد هو أن الشروع ذو أهمية ويحتاج الى استراك عدد 
من اثرياء البلاد يحكم تتكاليف» المادية الامر الذى جعل محمد علي زینل يجمع 
وجباء البلاد ويذهب واباهم سوبا الى الشيخ بناجي ليستعين اه هؤلاء الوجهاء عند 
بناجي من ناحبة وليستعين معونة بناجي الادية وتأبيده العنوی لشروعه بصفته 
من أعيان البلاد البادزين ٠‏ ولكن بناجي عندها جاءه القوم لم يكن موقفه سل 
من الشروع فحسب بل تکار بجملة قال ما معناه : ( أن ابواب اير مفتو 
لكل من أراد أن يعمل خير وعلى فاعل الخير أن يعمل ب دون أن يننظر من 
يسوقه أو يقوده إلى سبيل الخير الذي لم تكن أبوابه موصدة في وجه أي انسان 
يقصد دخرفا بنية صالحة وقلب مخلص ) 


كانت هذه اة من پناحي صدمة عنسفة ازینل بصورة خاصة وارفاقه رشڪل 
عام ما جعلیم مخرجون خائري القوی الأمر الذي جعل آحد آعبان جدة وهو 
ازاز على حد قول الراوي بسخر من عمد علي زینل ويضع عله اللافة قائلا : 
( اجثت بنا عند هذا الرجل من أجل أن بجرح شعورنا وینال من .کرامتا ) و 
فأجابه زينل مبتسماً بتكل هدوء ورزانة ورباطة جأش وثقة بالنفس قال : إذا 
كنت وان تعمل لير أمتك بنية صادقة فا عليك الا أن تتحمل كل أذية 
واهانة وسخرية تأتبك في هذا السييل .. 


يا الله ما أعظم سن هذه ام وما أعظم مفعوها عل ىكاتب هذه الأ حرف لا ماله 


2 


علاقة تشروعي سالف الذ كر بل في كل عمل من الاعمال اليوية التي يصطدم بها 
المرء في حماته السومة في كثير من الاحيان مع أناس ي لاقي الانسان منهم من 
السخربة وتنسط الحمة وتشويه القةة الشىء الذي يرهق الاعصاب وينبك القرى 


| وبوشك از يخلق وهنا في العزبة وقنوطاً في النفس لا بجد المرء سلاحاً يحارب به 
| هذه العوامل بعزم وثبات الا تلك الكامات الخالدة محمد على زيئل (اذا كنت تريد 
الخير لأمتك الخ . ) . 


وما لا مك فيه ان الانسان يسمع ويسمع من امثال هذه الملة ما هو ابلغ منها 
لفظاً ومعنى ولكاني وطيد الأعان بأن السر الذي جعل لهذه اة اثراً فعالاً في 
محری حاتي هو أن هذه اه صادرة من قلب صادق حنما فافا ومؤمن عفبرمپا 
ومطبق معانيها .. 


والقيقة أن اعجابي بهذا الرجل بلغ درجة جعلتني افكر أن اهدي مؤلفي 
هذا رمه ولكنى اعرضت عن ذلك للا لسب ما واعا وحدت أن الاهداء الدي 


اخترته في الجزء الأول امل معنى 


والجدير بالذكر ان صاحب الترحمة لا زال على قد الحاة حتى كتابة هذه 


الاحرف في 7-١‏ - ۵-۱۳۸ - ۱۲ - ۱1۹۹ ۰ 


والشيء الذي أحب أن أختم به هذه الکلمة هر أنني على بقين داسخ من العلم 
والأمان بأن الرجل مها جمع من المال ومن الثروة الطائلة ومن الر كز الرفيعفإن 


- ذلك لا يكون له أي اثر في عالم التاريخ بقدر الاثر الذي بقدمه لامته من اعمال 


انسانية وثقافية واجتماعية كبذا العمل الذي قام يه هذ! الرجل المحسن الكريم » 


- ۲۱۳ - 


ولا يسعني حيال ذلك إلا أن آنشد مع الرصافي قول : 
لو كنت اعد فاناً في ذي الدنى 


لسصدت من دون الاه المحسنا 


شرا ول گر .میا 


- ۲۹ 


قيمة الرجال بأعاهم 
ی £ - 


تقدر جميع الاثياء المحسوسة أما بثقل وزنا فا اذا كانت ذه مثلا » أو 
مواد غذانة آو مساحتها ادا كانت نغ ¢ أو ما آشه ذلك من تلك 


الاشاء اء الي تقاس بالسنتيمتر » أو باتقانها وحودنها اذا كانت صناعة . الخ .. 


المقصود .. أن كل شيء ء في هذه الحاة عکن أن يباع ویشتری . وعکن أن 
بقدر له عن محدود . الم الا نوع واحد ‏ الا وهو و الأننات » . 


هذا اوق العظم الذي کل معجزة في في الکون من أرض ومماء - و ...و .. 
.. الى آخره ... كل ذلك لا يقاس عظبته واعحازه » بعظية هذا الانسان 


وسسیزة وجوده الي كانت ولم تول انز ما » طاشت عقول العباقرة في معرفة 
كنبه وکل منهم ذهب في تفسيره لهذا اللغز المدهش - مذهاً معاكساً 0 
ولن يعلم أ ا نشئت أول بذرة منه ۰.9 
ومتى بنتبي آخر هذه البذرة ۰.۰9 ...لا يعلم أحد عن ذلك ا 
يس ا ا ا 0 


هذا الحاو ق التافه والعظم في آن واحد ۰ الذي صارع الحديد و صر عه وحمل 


- ۲۹۱۵ - 


منه طاث رآ تخلق فوق السحب مسخراً بأمره ولا » وصارع اخبال فجعلما د کا 
طوع بنانه » وتحدى الاسودفيغاباا » وقبرها في عرینبا فساقها فاي حقيرة 
لا لاجة بها . وأففا ليشبع غرور نفسه عندما يرى أنه مكره ودهائه وسحاعته 


استطاع أن يجمل من الاسد العوبة يسخر بها ( في متحف اطیوان ) . 


هذا الحاو ق الذي لا شىءفي الدنيا أقدر منه لفعل اير الشامل النفع اذا كرس 
مراهبه للاعمال الطببة والمثل العليا . ولا شىء أضر منه اذا صرف حپوده للاضرار 
والافساد والشر . والوشاية عند ذي سلطان والنمية والأذية عن د من علك 
العمقاب . 


هذا هو الانسان الذي لا تقدر قممته عا کسه من مال وافر » ولا يما ناه 
من سبادات عالية » ولا ما حوزه من جاه رفيع وسلطان باذح لا » لا تقدر قببة 
الانسان بأية معنى من هذه العاني - اللهم الا تقديراً يحازياً » أما التقدير الحقبقي 
الذي بجعل ذ کره عاطراً » أبدياً ‏ فإنه لا بأني قطعاً الا عن طريق العمل الذي 
بسدنه لامته . وبقدر ما یکون مله شاملا لمدد ما من مواطنيه أو لبي الانسان 
بصورة اعم واسشمل بقدر ما ترتفع قيمة آسپمه في عالم اخلود » ومدار محثنا هنا » 
يدور حول مواطن عربي من سا كني ليبيا » تلك البلاد التي احببتها » بل أحبيت 
أهلبا » وفقاً لقول الشاعر العربي : 


وما حب الديار مففن قبي 2 ولككن حب من سکن الدبار 


والحديث عن سا كني لبببا وعن سم أهلها العربية بالنسبة المؤلف حتاج الى 
كتاية خاصة او الى سفر مستقل . 


ولا بد لي أن اشير الى ذلك باختصار في آخر محثنا هذا » أما الآن فأود أن 
أشير الى مواطن من أبناما البررة ‏ ذلك الرجل الذي لو كانت قممة الرجال تقاس 
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بوفرة بالمال لما كان له أية قيبة » ولو أن قبمة المرء تقاس بالعلم » لما كان له آدنی 
من ولو ان نباهة الذ کر وذيوع الصت يستدل عليها بمو الاه لا استدلات على 
ذلك الرجل العادي بمظبره والمتواضع بمهنته - ولكن مل وحده هو الذي حفزفي 
الى معر فته بل والى تقديري له واعجابي به . 


معرفة د اح الترحة ۰ وعلى العلم بکنه العمل الذي قادلي الى معر فته 
واحترامه . 


كنت فيمدينةطر ابلس الغرب »نی مطلم عامي۱۳۷۹ه ۱۹۵۹ م كممثل فيسفارة 
حکرمة وطني هناك »وعلى الاساوب الروتيني وجبت إلى بطاقة تحمل دعوتي لحضور 
افتتاح مدرسة تسمى ( مدرسة جميلة بوحيرد ) کا وجبت ازملائي دعوة ماثلة »وقد 
حاءت ظروف حالت دون حضوري الدعوة التي فهمت من زملائي انه حضرها 
ولي العبد اللبي ما حضرها عدد جم من اعضاء السلك السيامي» ومن وجباء البلاد» 
و کبار موظفي الدولة » وقد أسفت فيا بعد لعدم تلبيتي الدعوة » وكان أسفي في 
بدابة الأمر شكلياً لنس إلا ... ولكنني بعدما عرفت ان صاحب الدعوة وا 
كان مجرداً من الصبفة الرممية تحر ده من نباهة الذ کر ومن أي سيء فت الى 
الثقافة بصلة » ولكنه رجل اوقف نفسه و كرس جبوده » ويذل ماله للقيام 
شروع مقدس يفرض علي لا ان لي الدعرة فحسب » بل ولأزوره في مكانه 
لأهنئه على ما وفق له من قيامه بعمل خالد , يستحق الاحترام من أجله » حقاً .. 
ها عرفت عه فلع مر عت فى یلهد دما آسان بسا و اسان 


| باترى أسأل عن ذلك الواطن اللبي العادي المتواضع . الدعو « پوسف مادي » 


پفتم الم .. 


- ومن هو مادي ؟.. وها له ؟,. 
رجل عاد ي أمي أو سه أمي... بائع احذية.. 
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ولاذا أذهب اليه - لاعتذر منه . أولاً ‏ ولأقدم له تقديري واعترافي له 
بافیل الذي آسداه لمستحقمه من بني وطنه العربي ؟.. 


وما هو العمل الذي تصدى يوسف مادي للقيام به والذي رفع اسبمه وزاد 
قيمته » من رجل بائع أحذية ‏ الى رجل فرض علي" احترامه وتقديره حتى 
أوجبني الأمر أن أضف اممه الى حقل « « شم العرب » هذا السفر التواضم الذي 
آليت على نفسي بأن لا أضع بين صفحاته إلا الرجال ذوي الروءة » والشاسة 
والانسانية » أنىكانوا » کارا كانوا أو صغاراً » سادة أم مسودین» نابي الصت 
آم خاملي الذ کر » لا عبرة عندي بذلك » وانما العبرة المقيقبة ليس الا بالأعمال 
الجيدة التي يقوم بهاآصعایهافلامال أ كتب » ومن اجلها احترم واقدر » وهاأنذا 
أجيب السائل عن العمل الذي قام به بوسف مادي - كا يلي : 


عندما كانت حرب الجزائر الضروس في أوجبا وكان الفرنسيون متادين 
بتقتيل الواطنن اطزائرین . وکان مجاهدو اطزاثر الابطال یکافحون دول الظلم 
والطغيان وكان واجب ماد الذي اضطرم أن يقدموأ نفوسهم الطاهرة ودماءهم 
الزكبة قرباناً لاستقلابهم »كان من أنه ان یکو نوا في غل شاغل عن العناية بایتامیم 
الذين قتل الفرنسیون الظالمون آباءهم وسُنتوا سمل امباتهم فظاوا هائين بالصحاری 
قوتهم من النبات وفراسهم الارض وغطاءم السماء . 


کان من سمة يوسف مادى ان اهتم ببؤلاء الايتام کا اهتم باينائه فذهب الى 
ارض اغزائر فو حد الايتام فتاناً وفتات أكثر من ان تتحمل طافته اعالتهم 
جميعاً .. ولا كان الفتات أقل احتالاً من الفتبان لامشاق فقد رأى مادی ان بأخذ 
من تلك الفتيات ما مخوه وضعه الاقتصادى ان یمرن أو بالحرى ما تحمل ته 
ومروءته اعالتبن لأن القضة بالنسة اه بصورة خاصة وفي حالة كبذه بصورةعامة 
قضة تعود الى توفر الشممة والمروءة ا كثر من وفرة المال. 


کان بود يوسف مادي ان لا يترك فتاة بتسمة في اطزاثر الا جاء بها وأعالها کا 


-۲۹۸ - 


| 


١‏ بعول ویعنی بأطفالةولكنه رأىان يبتدىء المرحلة الاولى بأعالة مسين منالفتيات 
۱ على نفقته من‌غذاء و کاه وعناية ورعاية اللهم إلا انا ل مكو مة اللبية آزرته ده 
بالسکن والمعامين . 


ومن أجل هذه الاعمال المجمدة ذهت الى يوسف مادى اسأل عنه في آخر سارع 
عمر اشحتار في مدينة طرابلس فوجدت رحلا في مستبلالكهولة تحبظ به الاحذيةمن 
كل حانب تشعر من اول حديث معه بسلامة طويته وبساطته وقد أثار اتتباهي 
قثال ( حز مه ) مصنوعة من النحاس الاصفر معلقة في دراعه يحانب سوار ساعته 
ما أثار فضولي وجعلني أسأله عنما فأجابني فورأً بافتخار بأنه دخل مسابقة في روما 


۱ مع الحتصين بمعرفة فن الاحذية وانه نال الاسبقية بدرج ة الرابع ولذلك منح 
| هذه الاشارة كدليل على ( نبوغه ) من لدن البة التختصة في نقابة الاح ذية في 
اروما.. 


هذا وقد كان مثل الحزائر في لما السد امد بودا حاضراً ساعتذاك فقال : 
لا يتكون عدد منافسيك في مبدان الساق ثلائة فقط وانت الرايع فأح اب 


. باندفاع : لا بل كنا سبعة » فضحك السيد بودا وان على سرعة اجابته‎ ٠ 


هذا هو السيد يوسف مادى لم یکن فيه من حيث مبنته ولا شخصه ما يثير 


۱ الانتاه ولكن !لا نتاه بل الاعحاب والتقدير حاء الله من حيث مله الخليل : ولا 


كان الشعب اللبى من خيرة الشعوب العربية التي آبدت اندفاع)ً وحاساً في فضة 


۱ الجزائر فقد قدروا هذا العمل من السد مادى حدث ذهب الله عدد كير منم 


وطلبوا منه ان نسح نفسه نائياً في حلس الامة اللبي الذي ثم انتضاب اعضاله في 


۱ عام ۰ ولكن مادى رفض قول هذا الطاب ومخيل إلى" ان رفضه هذا مبني 


على علمه بنفه بأنه لبس لديه ما يؤهل من الثقافة للقمام ذه الپمة .. هذا من‌ناحبة 
والناحية الأم والأرجح عندي هي انه على يقين من العم بأن مواطنيه لم يطلبوا منه 
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في جمله الوطني والانسافي عملا سياسياً ولکن اخواننا اللببين عندما رأوا عدم قبوله 
لطلیم هذا أصروا عليه بأن بردح من ,شاء من‌ااو اطنين لممنحوه أ صو ام فاضطر 
تحت الضفط أن برش شخصاً لم بسبق آن دخل عا س الأمة کناب » ومع ذلك 
فاز مرش بوسف مادى على الرغم من ان منافسه الشيخ عبدالر حمن القلبود وهو من 
الرجال الثقيل الوزن ال وباالمكانة الا جتاعة وقد تقلب بعدة وزارات قبل هذا 
الترشيح وبعده ..کا كان اب لرئيس ملس الوزراء ء في عدة مناسبات ول يسبق له 
ان خسر مقعده النيابي في مجلس الأمة اللبي الا هذه الرة الي نافسه فما مرح 
بوسف مادى . 

ولئن دل ذلك على شيء فإما بدلنا على تقدير سُعب لديا ال أنى كان 
مصدرها . ...ولا كنت وطبد الثقة بأن ما قام به اخواننا اللییون من تكريم 
لموسف مادى فا کان‌قصدم تشحمعه لمتخذ الو اطنون‌القادرون‌منه‌قدو قصاطةبالقيام 
بعل عائل لعل »ققد رأرت من واجي ان اقتفي أثر اوائك المواطنين في اكرام 
ارجل ولو في بعض الاسشياء الجازية ولذلك وجدتني دما اقم دعوة في مناسبة 
فإنني غالباً ما اضع اسم مادى في مقدمة المدعوين . .. وكان كثيراً ما عتذر . وفي 
مناسة دعوة اقمتها لأحد الواطنین السعوديين ففي هذه الرة ألزمت يوسف مادى 
بالمضور دون ان اقبل منه أي عذر فحضر بعد الحاحي الكثير الذي ۸ أفعله إلا 
طاجه في نفسي وهي اني اردت ان اعرف الدعو على مادى أو بالأصع أردت إن 
اعر فه على العمل الليل الذيقام به باع الحذاء مؤملا ان يقرم صاحي الدعو بعمل 
ماثل لأن لديه من القدرة المالمةما عکنه من ذلك. ..وقد حضر مادىضمن الدعون 
وعند ذلك قدمته الى الضف شریف وقلت ها في اذنه أي في آذن السمودي ان 
بعضاً من دعوت لم أدعه الا لأجل مر كزه الکو مي أو لوجاهته‌الا هذا الرجل فقط 
فإنني م أدعه لهذه ولا لتلك و إنمادعو ته لعيله ومن أجلتملهالذي هو كذا و کذا الخ.. 

وما يزيدفي تقدیرا واعجاباً بادىهو ان هذا الرجل لم تقف به مروءته عند حد 
العدد الذي أشرت اليه آنفاً أى اعالة خسين فتاة فقط بل ذهب بهيء مكاناً يضم 
ماني فتاة علاوة على العدد الابق . وقد منحته الحتكومة سکناً لهذا العدد 
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۱ الاخير ما تعبدت له بأن تکون مر تبات المعامين والمعامات على نفقتها وكان بشار که 


هذه الرة في مشروعه الاخير مواطن من مثاهير أثرباء مدينة طرابلس الغرب 
بدعی عمد السامي » وقد ذهبت والد کتور مدحت فتفت سفر سفير الخمبورية اللنانة 


لى لسا » ذههنا الى المدرسة اخدیدة فر حدناها محبزة بک -ل شىء من التخوت الى 


الفر ۱ ی ما يکفي اك فتاة من يح اللوازم فد 
آعد وهيء من قبل مادی والسا سي » و لکن فرح الله < اء للجزاثر بين بأخذم 
استقلافم وطر دهم الغاصب استعیر وعد د ذلك ظلت النمات اللائي قرر مادی 
والسامى جلسين ظللن فى بلادهن يا ان الفتات القدهات اللائي في عبدة مادی عاد 
بهن الى بلادهن المزاثر 


هذا وان كتابتي هذه عن يوسف مادى إن هي إلا امتداد لقال سايق كنت 
كتبته عنه ونشرته جر بدة الادوة السعودية في عام ١95٠‏ بعنوان ( ألا تشار كني 
الاعجاب بهذا الرجل ) 


وافي لأذكر جبداً معنى أشرت اله في ذلك المقال ولشدة اماني بصواب ذلك 
العنی أراني مضطراً الى تکراره الآن وهو قولي : ( انف الماة اذا تحردت من 
آمری لا قممة لها : الامر الاول : هو مصارعة الطغاة الظالمين والشافي الاخذ بيد 
المظلومين .. وهذا هو مذهى الذي أدين لله به .. وقد قدمت مصارعة الطغاة 
الظلمين على الاخذ بيد المظلومين بالرغم من ان منظر البائسين المظلومين قد يستفز 
الشعور الانساني من حبت العاطفة | كثر من استفزازه لرؤية الظالمين .. وذالك 
عندما ننظر لقضة المظلومين من حت اطارها العاطفي ولكن عندما ننظر للأمر 
من حذوره نظرة موضوعية عند ذلك تتضح نا الققة الواضحة القائلة : لولا 
وحود الطغاة البابرة الظالن لا وجدنا في الامة مظلومين ولولا ان فرنسا جاءت 
غازية باغة للحزاثر <تى قتلت الرجال ويتيت الاطفال ورملت العجائز والنساء.. 
لولا ذلك لما وجد يوسف مادي بتمات هائمات نٍ الصحارى لا أهل هن ولا مأوى 
ولولا ظلم الغزاة البغاة الصباينة لا وجد مشردون من اخواننا الفلسطينبين . 
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فمصارعة الظالمين وإذلال الحبابرة الطاغين وعاربة الاستغلاليين الذن لا تتم سعادة 
الفرد منهم إلا على حساب تعاسة وسقاء الالوف المؤافة من بنى الانسان وفقاً لما 
قاله الشاعر الرصافي : 


وزرب سعد واعد 9 شع ده 


بألف شقي بالعيثئة راغم 

وشن كان الاخذ بد المظلومين فرض كفابة فان عاربة الظالن وسحقهم هن 
عم الوجود فرض عين واولا بطولة الجزائريين وقبرهم للظالمين لولا ذلك لظل .سل 
الايتام والبتهات يتدفق من الحزائر بدون انقطاع حتى الابادة .. وه-_ذا دليل 
قاطع يزيدنا امانا بأن مصارعة الظالمين والقضاء على دابرم هى في الوقت نفسه نحدة 
امظلو مین بل في حالة أبادة الظالمين لن تحد مظاومين في حاحة الى الاخذ بيدم لأن 
الداء الساررى خم من مصدره وحدوره .. ولكن هذا لا منعنامن تقديرنا 
لذو ی المروءة الاخذن ببد المظلومين کوسف ما دی وأمثاله من الو اطنين البررة.. 
وعندما اذ کر يوسف مادی من اخواننا اللسن‌اذ كر ایضاً مواطناً آ خر من 
مدينة طرابلس وهذا الاخر تعد باعالة عدد من الايتام الذحكور الزاثرین على 
نفقته هو السد ابو بكر 2 

والقبقة ان المدة الى قضتما في 7 منها ثلاث سنوات في طرابلسوثلائة 
اشبر في بنغازي كانت تلك الدة التي أقمتها هناك فيم الكفابة التي اعطتني الفكرة 
عن الشعن ب اللبي . ١‏ السو عرس شان ادا رين صف زد يدت 
ما يتصف به سواد الشعب من خلق عربي أصل. . 


وعلى سبيل المثال والاختصار يلذ لي ان اذ كر مارأيته كشاهد عات من 
حوادث وقعت من اناس منعامة الشعب وهي حوادث قد لا تكو نذات أهمرةمنحصث 


¥ 


ذاتها ولكنها تعبر تعبيراً قاطا عن عراقة الشيم العربية التي يتمتع بها الشعب 
اللي .. 

وما أن الق القرمي الاسامي لأي شمب كان لا يكن معرفة كنبه إلا عن 
طريق الفثة التي يعبر عنما بعصرنا اديت ب ( البروليتاربا ) أي الطبقة الشعبية 
الدنيا » لذلك بذلت ما أستطعت من اليد للوصول إلى معرفة خلق عامة الشعب 
اللي » وقد أدر کت آني لا أستطبع الوصول إلى ذلك إلا عن طريق الامتزاج 
بعامة الشعب الأمر الذي جماني أترك ر کوب السيارة واسير على قدمي في کنبر 
من الناسات وهذه الطريقة وحدها هي التي مكنتني من الوصول إلى غابتي 
النشوده .. 1 ۱ 

والذي آثار انتباهي في مماحة خلق هذا الشعب هو إنني لا أذكر إنني سألت 
أحداً من عابري السبيل عن مكان ما ومن ثم أدرك هذا المسؤول أنني غريب الا 
وذهب يرافقني حتى يوقفني على المكان الذي أريد : تلا في اليوم النافي الذي 
وصلت فيه الالبلاد جثت سائراً على قدمي من فندق اهاري آلى السفارةوم أكن 
أعرف وقتما موقع السفارة وطببعة الخال تذطرفي أن اسأل من يداني فأللقت 
بشخص راكاً ( دراجة ) فسألته عن دار السفارة وكان ساثرا نحو الغرب فسرعان 
ما حرف الى حبة الشرق ونزل عن دراحة.ه ودهب بحانبي حتى فطعنا مسافة 
ليست بالقريبة فقات في نفسي لابد أن هذا الرجل بعمل في السفارة فذهبت اسأله 
عن مله فقال انه باع حليب فقلت الك معاملة مع السفارة ؟ فقال كلا : فطلبت 
منه أن جع الى السبيل الذي عاد منه ران كتفي بالاشارة الى موقع السفارة 
فرفض مححة ان مکانها بعبد وانني لا آستطیم الاهتداء عليه بالأشارة ول بتر كني 
الرجل حتى اوقفني على باب السفارة ثم قفل راجعاً وقد تكرر معي مثل هذا 
العيل مرات متتالة وفي عدة مناسبات .. ولا يسني أن اسرد كل ما شاهدته من 
امثال هذه الحادثة واا كتفي بذ کر حادئتين : ذهبت ذات يوم الى صاحب آلة 
كاتبة لىدىض مسودة مقال اعددته للنشر فوضعت الأوراق عن هه على اساس أن 
اعود عله في الغد ولكن عندما عدت أريد مكانه ضعت عنه و كنت قد حفظت 


- ۲۷۳ — 


اه فذهيت اسأل أحد اصحاب الحوانيت عن مکان الرحل هذا وعلى الفور خرج 
المسؤول من حانوته وقال : هما ادعو في » ثم اسار + -اره فقال : ( اتتبه لضاعي 
حتى اعود ۰ فذهب چدینی الى صاحب الآلة الکاتة از کا عل وق هار 
مسافة بعيدة عن دكانه وم بق ركني حتی اوقفني على صاحبي ... 


هذه الأولى وأما الثانية فقد كد ت خارجاً من السفارة وذاهاً الى منزلي سيراً 
على الأقدام ويرافقني مواطن سعودي هو الا خير فض المشي على ر كوب السارة 
وقد التقبنا بصاحب ( ( عربية ) حمل فوا که متنوعة فقرر صاحبي ان بشتري منه 
عا ٠٠‏ ولکن ن بعدما وزنه الرجل أدرك رفيقي انه لم يكين لدى البائع ماعورت 
حمل فيه عنبه کا أن البائع لا يستطيع ان برك بضاعته في الشارع لبحمل مع 
الثتري حاجته فلذلك قرر رفيقي ترك العنب ۰ وکان عند صاحب العر بة رحل 
من عامة الشعب حمل ماعوناً فيه مؤونة لاهله فسرعان ما أفرغ هذا الرجل مافي 
ماعو نه وراح - يطلب من رفيقي ي أن حمل له العنب فوافق صاحي ظاناً ان هذا 
الشعبي م فس ذلك ا طا الا ة و لکن مرعان‌ما آدر كرفيقي انه خطي 1 ظنه 
ودلك بعدما وصل منزله وأراد ان بدفع نقوداً للرحل اللبي ولكنه أي اللسي 
رفضقبوها بعنف قا ثلا ألمت عونا ..قال صاحي بلى. .قال ألم تكن عراقياً ؟ 
قال ماذا تعني فيا اذا كنت عراقياً ؟ قال اعني انك لست ت من اهل هذه اللاد . . 
قال رفيقي وهو كذلك ٠٠‏ قال اللبي ادن اصبحت ضیف لنا فکیف بي اخذ منك 
احرة .. . ومن هنا ادخلت نفسي بالحديث بینها فقلت للببي ما هو عملك فقال عامل 
في الستشفی ثم اسار ببده مودعاً .. 


فبذه الأعمال وأن كانت يحد ذاتها بسيطة ولكنما من هذا العامل وامثاله تعبر 
ابلغ التعبير عن عراقة اللق اللبي لأن هؤلاء المال وأمثالهم م ولا شك المرآة 


والواقع انني تحولت كثيراً في الملاد العربية وقد وحدت ان العادات العربية 


- ۲۷) 


كلبا منشامة في كل بلد يشبه الى حد كبير البلد الثاني ولكنني لم اوا ای 
الاصدقاء الكثيرين الذن ر كنت الم واطيأنت نفسي لعاشر تهم في بعض الا قطار 
كا وجدتبا في الشعب اللسي . 


ولئن كان النفط المتدفق في بلادهم اليوم کالسف ذى حدين له ماله من‌حسنات 


۱ وسدئات ۰ فإني ارحو الله تعالى ان بوفق ی اللبسين للأخذ عا فه من حسنات تتحاوب 


واخلاقهم الكرئة وان يقيهم شر سيثاته . 


- ۲۷۵ 


عندما تطغى المروءة عل الجشع 
۵ ۳- 


أقى الى سه الجزيرة العرببة فيالسنين القابرة محاعة لامك ن أن بتصورها المقل » 
ول تكن تلك الأيام الجدبة بعيدة العبد » الى اعد الذي يمكن ان تنسى آوتفب 
عن الاذهان د كراها المريرة : بل كانت قريبة العبد : وقد ظلت آثارها باقماحتی 
مطلع القرن العشرين :و کانت البلاد ايامها عحرومة من الانتاج الزراعي ومن جميع 
المعدات الزراعية كما بن فما انار ولا سدود وكل ما في الأمر ان سكان 
البلاد يسعدون اذا أنجهمرت الساء E‏ بعدم نزول الغيث . 
ومن الماوم | ن الامطار في الجزيرة ام يكن نزوفا اما متوفراً بصورة مستمرة کا 
هو الامر في اللاد لاخری ال اروت الكثيرة الاسحار ؟! وکان القوت الاسامي 
لاهل البلاد هو القمح والتبر وهذان الصنفان هیا الانتاج الزراعي امحلي وربا كان 
الاخير قوت الطبقة الوسطی من الشعب بل قوت‌السواد الاعظم من المواطنين 
جميعاً » اذ انه لم بكن وقتها مة تباين بين طبقات الشعب من حيث الثراء الفاحش 
بل كاد أن بيحكورن الشعب كله طقة طبقة واحدة فإن يكن هناك فرق بين المواطنين 
بالغنى فإن هذا الفرق نسبي لا أهمية له .. 

و كما أن اثرياء الحر ب يدخرون الواد الغذائية محرد ما بشعرونت ان هناك 
خطراً يهدد العالم بوقوع حرب عالمية أو حلية كذلك كان الاثرياء على فلتبسم في 


-۲۷ 


| شبه الجزيرة كل فرد منهم يسعى جاهداً ان يشتري بكل ما لکه من نقود 
قمحا أو ترآ استعداداً لواجپة القحط فإن اجدبت البلاد باع ما آدخره من تر او 


بر او كلتاهما باضعاف مضاعفة ما اسْتراه به وان ساق الله مطراً واخصدت الارض 
فانه سسع ما عنده برأسماله فلا تخسر شا وان خسر فان خسارته ليست 
بذات بال . 

وقد كان هذا الادخار سيا مألوفاً ولا بعاب فاعله بالرغم من أن من بقوم 
بعمل كبذا فانه عقوت شرعاً وعقلا : وحسب فاعله من العار والخزى انه فيقرارة 


۱ نفسه وفي عقله الباطن حزن عندما تخصب البلاد وترخص المواد الغذائة وبالعکس 


بطرب ويتبلل وحپه سروراً ورقص طرباً حينما عتنم أ لغسث وتقحل الارض 


۱ وتزداد قسمة مواد الغذاء لانه لا يعيش ولا يكرى بل لا يلغ الى ذروة الجشع 
والتخمة الا على حساب جوع الالاف المؤلفة او اللاین من مواطنه 5 


وبالرغم من جسامة عار من يقوم بأعمال كبذه فاننا لن نجد أمامنا دلبلا مادياً 
يوحي بأن المواطنين بعیبون من يقوم عثل هذا العمل الشنيع كا هو شأنهم مقت 
واحتقار أي مواطن يقوم بأمال تقنافی والخلق العربي ‏ مع العلم e‏ 
القام بأعمال حقيرة كبذه يحب ان يكون أول من حتقر وآخو من محترم» أجل 
وأي خزی أسوأ من خزی وعار مواطن لا تتم سعادته إلا بشقاء السواد الاعظم 
من مو اطنه .. ولکن الذي يبدو لي ان هذه المادة القببحة اصحت كما ذ کرت 
آنفاً مألوفة عند المواطنين ومتى أصبح الشيء عادة مألوفة عد ذلك يتساهل 


۱ المواطنون محقبا و تضعف حاسة الغيرة في نفو دبع شا فشيثاً چ 


وتدوب مره ة وأحدة .. 


Gow ۳ ی ید‎ TE 


کل فرد ام البلاد ملك ولاف 3 من النقود فانه بدلاً 7 ا 


يضعبا حمدة ومعطلة عن الفا مدة فاه يذهب وشتري ف ہا مواد 
غذائية ويخزنها لا من أجل أت يربح من ورائها بل من اجل أن 


ب يفض ~~ 


بدخرها كدؤونة نقتات منما في حالة وقوع فحط مفاجيء بل قحط منتظر الوقوع 
لأن أغلب السنين التي تر بأهل البلاد یکون فحطبا وقتذاك اكثر من خصو بتهاء 
القصود هو أن من بدخر شيا من المؤوئة خاصة الذي ينوي التحارة ا فان لم 
يدخر ذلك على حساب الفقير فصب يل وعلى حاب المسكين إذ أن الفرق بين 
الفقير والمسكين في اللغة العربة هو ان الاول الذى لا ملك قوت السنة والاخير 
الذى لا ملك قوت بومه ولملته » ومن هنا بعر ف مقدار جرعة محتكرى المواد 
الغذانية عليهم من الله ما يستحقونه . 


کان من بين هؤلاء المحدكر بن شخص بدعى محمد بن شريدة (۱ الذی احتکر 
نوعاً من الاغذية ال ية إلا وهو التمر » وهذا النوع رعا كان هو الغذاء الاساسي 
بل هو الغذاء الر ئسي بالنسبة للفقراء ذوى الفقر المدقع » حاءت سنة قاحة أي ينزل 
فسا نقطة من الفست وارتفعت قبمة مواد الغذاء فما ارتفاعاً مدهشاً و بلغت الجاعة 
فيها حداً فوق ما يتصوره العقل واصبح عدد المتضورين جوعاً والبائتينعلى الطوى 
أكثر بکثیر من يحد لقمة من العيش بل من يحد له حبيبات من الثمر يسد بها 
رمقه .. وازدادت نسبة التسولن وخاصة اذا ادهم الليل هناك بتضاعف عدد 
المت ولين لأنه اذا جاءت سنة كبذه هلك فما الضرع والزرع فانه حتى الشاب 
مفتول الساعد يناله من الجاعة حصیا ينال الطفل والعجائز والشوخ لأنه لا يحد 
له عملا بقتات من وراه 0 


وعلى كل فقد كانت تلك السنة من أسوأ السنين المحدية وأشدها وطأة وهولاً 
على المواطئين» وبقدر ما كان هذا العام عام يس وشقاءعلى المواطنين الفقراء بصورة 
عامة وعلى المسا كين بشکل خاص بقدر ما هو عام هناء وسعادة للتجار حتكري 
الطعام » فلهم أن يتلاعبوا بأسعار الطعام کف يشاؤون و كما يريدون فلا سلطة 


۱ - انظر صفحة ۲۲۷ من هذا الكتاب. 


با ۱ — ۲۷۸ 


هناك وقتها قوية تحدد الاسعار إذ أن البلاد وقتذاك لم يتم لامرحوم الملك عبدالعزيز 
ترحيدها بعد » فم على احتکرین متي الضماثر ومعدومي الوجدان ومبلدي 
الاحساس ومقتولىي العواطف ومفقودى المروءة : إلا أن يرقصوا طربا على عويل 


| المتضررين جوعاً » فنفر من هذه الفئة لا بصح ان یطلق عليهم اسم البشر بل ثم الى 


الموان اقرب حكثيراً منهم الى الانسان بل هم الى نوع سين من اطوان اقرب 
بخلقم 0 الکلاب وفقاً لامثل 
الشعبي الدارح بين المواطنين حر ادا ساء احد E‏ 
اني لا هنأ ها امیش إلا في ان الذى يصاب به المواطنون بجائحة من جرائع 
از مان » عند ذلك قال فلان ( کالکلب الذی يفرح مصة اعحابه )»ی آت 
الکلب عندما تصب أهله كارئة ما يسر لوقوع هذه الکارنة » والسبب انه في این 
الذي بکرن به أهل الكلب في ذهول من هول الكارئة جمل نفو سيم لا تقبل 
الطعام عند بذ تكمل سعادة الكلب نحيث نلسن له التهام طعام اصحابه منفردا.. 


» وهذا خلق التجار الحتتكرين لا بطیب لهم العيش إلا على حساب جوع مواطنيهم‎ ٠ 


للبم إلا من يكن بين جنبيه قلب آلمي وعاطفة دافقة ووجدان عامر مستبقظ 
ومروءة حمة كمحمد ابن شر يدة رحه الله »ذلك الر جل الذي احتکر التمر فعلا 
كا يعمل غيره من الحتكرين» وكانت تلك السنة الجدبة من أمنيته فبا لو لم تطغ 
مروءته على جشعه ولكنه عندما خرج ذات ليلة من منزله فوجد الكثير من بادية 
بلاده ومن قراها بل ومن نفس اهل مدينته البائسن يتضورون جوعا» عند ند 
لم بسعه و ار ی نداء ضميره وأ صفی طافز وجدانه وأصم أذنيه عن صوتالشع 
واستحاب بکل جوارحه لصوت الروءة الذي تحاوب مع خلقه الکرم .۰ لبيك 
با صوت المروءة لبك .. أجل لقد وقف عمد بن سُريدة بتلك الللة الدهية منادياً 
بصوته الپوري قاللا : أها الاخوان کل من هو محاجة الى التمر فلبأت ال" 
واهباً اباه بلا شن . 

يا الله ما أكثر الملبين من المواطنين لهذا الن_داء .. لقد تزاحم الحتاجون أو 


| الجاهون عند باب ابن شريدة وظل يق-م عليهم ما احتکره من التمر » ولا زال 


~۳۹ - 


بقسمه حتى لم يترك في منزله حبة ما كان بنوي احتكاره سابقاً ثم بات تلك الاملة 
قرير المين مرتاح الضمير » وفي صبيحة الفد ذهب لوالده لبخبره با فعل : 
الأأن - ابشر لك با والدي اني ابعت التمر بثمن فوق ها بتصوره العقل .. 
الوالد - هل ابتعته نقداً أم مديناً .. 
الان - بل دينا . 


الأن - كان الذي استراه مني قوم هم بأمس الضرورة اليه کفذاء بسد رمقهم 
عن الموت | كثر الف مرة من حاجتي إلى نه . 

الرالد - فبل حددت اجلا مسمى لدفع الثمن .. 

الان - كلا . 

الوالد - وهل لديك كفالة حلى أو عقار من الشترین تضن لك استرجاع 
الثمن ?.. 

الاق 3 طعا لدي من الضمانة ما تكفل اعادة من غري اضغافاً مضاعفة عن 
نه الحالي فبا لو ابتعته في الأسواق . 

الوالد - إنني اك كثيراً بان هناك من بستطيع أن يضم عن دك كفالة 
تعادل من نر ك بصورة مضاعفة على النیج الذي اشرت اليه م انني اسك ايضاً أن 
هناك من يستطيع أن يسددك من تمرك من الواطنین‌می! كان المشتري اممناً ووفا 
خاصة بهذه السنة المحدبة القاحلة التي لم اذ كر يحبافيهذه الطويلة انه مر عام «قحط» 
كعامنا هذا الاسود التعمس . 

الان - با والدي الكريم اني على يقبن من الم بأن من ري سوف يعرد 
مضاعفاً بلا سک عندي ولا راب ۰ 

الوالد - فبل لك با نى أن تصف الطريقة الى قت فا عملة المبايعة .. 

الاين - مالك يا والدي ومال معرفة طريقة المبايعة ما دام انني قد كدت 


- ۲۸۰ - 


Ey a اکن‎ ١ أنني‎ 0 ۱ 


الضمير ووائق من ريحه كراحة ضمير ابنك بربحه الضون .. 


ال الد - وأنا ايضاً وائق من عقلك وحکمتك بأنك لم تقدم على أمر الا 
۱ وانت عارف مسقا بنتائج كل امر تقوم به وان لا تضم قدمك حتی تعرف 
ما هو المكان الذى وضعت قدمك فه وان نني اد الم عليك في طلبي ععرفة السیل 
الذى فت المبابعة فيه بينك وبين المثترين فان ذلك من سبیل الاحتياط او بعبادة 
صح لكي بطمئن قلبي ليس الا .. 


الابن أحب ان اصارحك ا کثر وهو اني ابتعت غري على فوم لاأريد 
منهم نا من ورائه ولم أطلب منهم ولن اطلب مقابله جزءاً ولا سُكوراً . 


الوالد - لعلك انفقته با بني في سبل الله وايتغاء مرضاته .. 


الان - اجل با والدي لقد وهبته لمواطني الفقراء والسا كين لأنني كنت أسْعر 
بوخز الضير وقلق الوجدان واضطراب المواس ول اطمثن من هذا العذاب ال 
حلى اني نغذت القرار النهائي الذي على أثره قمت بتوزيع جميع ما دفعني الجشع 
الى احتکاره من‌التمر ول اترك منه حبة واحدة وانني اؤ كد لك با والدي تأكيداً 
قاطعاً بأنني منذ ان انفقت ذلك التمر لأولئك البائسين الذين شاهدهم بتضورون 
جوعاً ويذطر بون هلعا من تلك الاحظة وأنا آشعر براحة واطمئنان ونشوة سرور 
وبلذة من السعادة الي مرت كافي بصورة لا اذسكر حاتي انى مرت بسعادة 
تعادل تلك ٠‏ السعادة ومن أوضح الأدلة على ذلك هو اني نمت تلك ال وما هادئاً 
لذيذاً مطمئن النفس بشكل لم يسيق ان استسامت فيه للسبات بمادةوحبور هنيئاً 
على عؤادي كتلك + 


الو الد - ساعك الله وزادك توضقاً من ابن بار کرم . 


- ۲۸۱ - 


الان - ماذا تقصد با والدي هذا الدعا . 


الوالد ‏ اقول ساحك الله ثانية وثالثة بعدم اخبارك لي .هذا النبأ السر فقد كان 
الاولى بك ان تدخل على قلي السرور من حين ان سألتك عن مصير بضاعتك أما 
وقد وفقك الله لهذا العمل المبارك الذي لا بقوم به إلا من يوفقه الله وختاره القنام 
بأعال البر والاحسان بعد هذا التوفيق فإنني أرى انه من الواجب علي" شخصياً 
وقبل كل ثيء أن آحد الله تعالى واسجد له سشكراً الذي وهيني ابنأ حساً ذا مروءة 
کروءتك التي جعلتك تشارك اخوانك المواطنين بو جم و تشاطر ثم آ لا مهم وتقامعهم 
مهم . ان : أحب ان اؤكد لك تأحكيداً بغي عني القسم بأنك ادخلت على 
قب والدك پسلك ذا النبيل سروراً لا ماد أي سرور وأزحت عن نفسي 
كابوساً من عذاب الضمير الذي طالا عانت من وخزه العبء الذي لا بطق احتاله 
صاحب الوجدان المي" . 


ثالثاً - ابشرك ان الله سوف مخلف علك من عنده اضعافاً مضاعفة على ما 
انفقته في سبله لانه جل سُأنه لا يضيع آجر من أحسن جملا. . 


٠‏ الابن - بورك فيك من والد ورع حكم لقد كنت راضياً عن نفسي عندما 

قمت بهذا العمل کا اني واثق بأنني قد أرضيت الله وأرضبت ضميري ولكنني كنت 
في حيرة من أمري فبا له علاقة برضاك فلا آعم ماذا ألاقي منك وه ذا هو السر 
الذي اضطر في إلى عدم مبادرتي باشعارك فوراً بعلي هذا أما وقد بدا لي منك أدلة 
الرضا فإنني سُعرت الآن بأن سعادتي قد بلغت الذروة وسان عنديالآن آیذهب 
مالي آم لا يذهب ؟. الهم عندى چذه الباة هو الرضا والسعادة وها أنذا آشعر 
برضی لا بعادله رضا وسعادة لا تضارعبا سعادة . 


الوالد - بل أعبد وأ كرر لك ما قلته 1 نفاً بأن الله سوف برزفك من عنده 
برزق لم خطر لك ببال لأن ذلك سنة الله بعباده الکرام المحسئين .. 


-۲ ۸۲ 


۱ 


هذا وقد أكد الرواة الثقاة ان الله بسر لأبنشريدة رزقاً من عنده كان اضعافاً 
مضاعفة لما أنفقه على اولك الاين وذلك بأقرب فرصة مناسبة بفضل صفقة 
تجاریة ربح با ذلك المحسن التقي ذو المر وءة الدافقة والشعور الانساني المقظ ۲" . 
القصة مشبورة 


٠‏ متمد بن شريدة من اعبان اهالي بريده ذوي الحل والعفد؛ قتل رجه الله فياحدىالمارك 
الطا حنة ابان الحروب الاهلية في الممركة المسماة ب حراب سنة۱۳۳۳ ه ۵ ۰6۱۹۱ 


- ۲۸۳ - 


من ره ارات 


2 ۳ - 


أذ کر أبياناً الشاعر المجتمع ا مرحو م معروف الرصافي نوه بها عن فضلالاحسان 
وانحسنین بقوله : 
لو حكنت أعبد فاناً في ذي الد 
لدت من دوف الاله السا 


سرا وفبت له پشڪري معلنا 


وخير مال‌ننفقه المرء فيهذه اطاة هو ما سذله في الا حسان و من أجل الاحسان» 
وعندما يوفق المرء لذلك يحد اطيئناناً في نفسه وراحة في ضيره وسعادة في فؤاده 


بل وغذاء روحماً في الظر وف اطرجة ما حصل ذلك فعلا مع صاحب هذه القصة 
لمرحوم ( علمان الجبرى!١)‏ ) ومع سشخص آخر ددعی ( حداد ن لوب ) من 


. عليان من قببلة حرب ومن البطن المسمى ( عوق ) ومن بادية المدينة المنورة‎ - ١ 


-15814- 


قك شمر . والاخير لا بزال على قبد الحماة .. ولندأ الآن بقصة الجبرى : 
يقول المبرى : انه كان في تر كبا ابان الحرب العامية الاولى ومن غمن امنود 
الاتراك المناضلين يحانب مصطفى كال .. وفي أحدى اللبالي ذهب نة حر ببة هو 
ونفر من النود الاتراك المجاهدين » وفي الطريق نزل عن جواده لقضاء حاجته ثم 
لحق برفاقه ولکنه ما أستطاع ان يتدى الهم في ظلام الیل الدامس . وعندما 
ادرك انه ضل السبل وقف في مكانه بدون ان يسير خطوة واحدة حتى انبلج 
الفجر » ولكنه مع ذلك ظل يجبل الطريق ولم يكن بوسعه أن يفرف 
بين الطريق الذي يؤدي الى قومه أو الذى يرمي به في معسكر العدو .. وكان 
الفصل سُتاء والثلوج تنزل بكثرة والبرد فارسا » وخير وسال اختارها لنفسه هي 
انه ذهب نحو جيل عال وعندما وصله وجد في رأسه كبفاً فسبحاً وفي جوف حطب 
وافر » وکان من حسن حظه انه محتفظ ببندقیته و ( كبريت ) فذهب واسعل 
ناراً ليزيح عنه البرد الذى كانعلى وشك‌ان يفتك به. .وبعدما اخذ حقه من الراحة 
والتدفئة ممع حر كة في أقصى كبفه الفسيح فادتدنى يندقيته وراح حو هذه 
ار كة فوجدها من النوع الذى بسمی مفردها باللغة الشعبية ( واوى ) ومن 
العاوم ان هذا النوع لاحل مه ولکن الرجل وصل درجه من الجوع تباح له 
معپا ا حر مات الامر الذى جعله يقتل هذه الوانات ويذهب يشوى منها ويستطعم 
مدة من الوقت من لوهم وبالتالي ام يحد شا بقوم بأوده ما عدا الماء فقد وجده 
بصورة متيسرة ولکن المشكل الآن قضية الطعام فقد اصبح یا الالم الكثير 
من الجوع الشديد وقد كان يود ان بذهب الى رفاقه الناضلن ولکنه لا يعرف 
الطر يق » ولا بفرق بين الارض "تي يقيم بها العدو من المكان الدی فيه رفاقه 
بصفته غریباً عن البلاد » وعندما بتعذر عليه السبيل يذهب ویستمین بالنوم . 


هي الى الليال اقرب منها الى الحقيقة !! 
ویژ كد بطل الحادثة وراویا بأنه في الين الذى يضطجع مستسلماً للنوم في 


- ۲۸۵ - 


ثلك اللحظة التي يكون بها بين النوم والبقظة بى رحلا بذهب الى مخ وبقطف منما 
رطباً جنياً ثم بناوله اه فبحاول ان يعرف من هذا الرجل فیعتذر عليه معرفته . 
أما النخلة الي يقطف منها الرجل التمر فإنه لا ينتكر انما نخلة من حدی نخلاته التي 
في الموالی۱۱ وقصة هذه النخلة على < د قول الراوى فما شيء من الغيبيات 


فقول : 


ان هناك ايتاماً توفي والدم ول يترك هم شا من ماع الدنم E‏ ووالدتهم 
فقيرة وغريبة وانه عطف عليهم ومنحهم نخلة من نخلاته » وان الرطب الذى يأتبه 
فيه ذلك الرجل بشعر وهو في سباته القريب من البقظة بأنه رطب نخلته تلك التي 
منحها للايتام . 


ولا كانت معرفتي بالرجل كانت محدودة جداً فإنه من بدیبات الأمور أت 
أكون بين الشك واليقين في روابتة هذه بالرغم من توفر الأدلة الي من سنا ان 
تعضد هذه الرواية . ومن هذه الأدلة ان الرجل عاش فترة في تر كا أيام اجرب 
العالمنة ومنها اني عامت انه كان يقطن العوالي ولأسرته ملك فا E‏ 
له شعبية أسمعني اباها ويصور يها ما عاناه من الجوع واوف في رحلته الآ نفة 
الذ کر کل هذه الأدلة من سانا ان تسند رواية الجبرى ولكن رغم ذلك م تبلغ 
عندی من البقين درجة تجعلني أنقلها إلى القراء كقصة من سم العرب اللهم الا انني 
بعد ذلك دة سنحت ليفرصة برحلة بطو ل‌شرحبا ذهبت بها الى بادية مال اطزی ة. 


١‏ - الموالي موضم فيه مز ارع محاور لمديئة الرسولعليه الصلاة والسلام. 
۱ - لم احفظ من قصيدته مع الاسکف الا بيتاً واحدا فقط وهو قوله : 


تسمين لبلة عيشتي لم واوي 
ما حولي الا الثلجم كالفطن مندوف 


- ۲۸ - 


وعداذلك اسن كع من قبه شم قمة من نوم اف ارا من : 
۱ ولا كان صاحب القصة الاخبرة لا بزال على قد الحياة و کل رحال عشير ته يشبدون 
۱ له الامانة والصدق» ولا كنت آعددت فصلا خاصاً في أمال البر والاحسان لبيضي 
فاعل البر في سبيه قدماً لأن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا » لذلك فقد طاب 
لي ان أسجل هذه القصة في هذا الفصل . 


۱ 
۱ 
| 
۱ 
۱ 


۲۸۷ ۱ 


من صنع خیرا جنى ثرته !!! 


-~ ¥ 7ب 


لا كنت ذ کرت فيقصة المبرى بأنني . لست ناوياً بأن أضعمافيو جود هذا الكتاب 
أى قصة الجبرى لولا وجود هذه القصة فإنني أزيد تأ كيداً مرة ثانية بأن هذهالقصة 
واشپود الثقاة الكثيرى العدد بصدق وعدالة راوى قصتنا هذه هر الذى شحمني 
على كتابة تلك . ١‏ 


كان ذلك ف عام ۳ ۱۹۱۳ م عندما کین علي ظروف قاسة الجأتني 
ان اول ضفا عند المرحوم الشيخ هیاس" بن هباس بن هرشان ولا تسألني عن 
كنه الاسباب الداعبة لتلك الرحلة لان شرحها ببعد بنا كثيراً عن متا هذا » 
و آرحو ان تتاح لي الفرصة التي تمكنني من اخراج كتاب كبدية مني لابنائي بعنوان 
+ من الطفولة الى الکپولة ».. لا أراني محاجة على ان او كد بأن خير سحتعتاز 
بها البدو على اصحاب البناء المدن هي تقدير الاولين لاصحاب الفضملة . 

وبصفي انسان عاش بين ظپرانی البدو فترات مثاينة وفيمناسبات عديدة» کا 
اني كثير الاختلاط بهم بصورة دائة . لذاك استطیم أن أو كد بأنه ليس لدي 


۱ جاء ذكر هياس في هذا السفر اكثر من مرة . 


- ۲۸ — 


۱ 


| البدو شيثاً يغبطون عليه ما عدا تقديرهم اصاحب الفضيلة وسخریتهم يمن يتجرد منیا 
| مها بلغ من الال وتلك سجية تأصلت جذورها في تفوس العرب منذ فجر 
| التاریح" ۰ وقد اماد بذ كرها ماعر الاسلام واغاهلية حسان ابن ثابت عندما 
كان جاهلياً : 


نسود ذا الال القلل إذا بدت 


مروءته فمنا وان کان معدما 


دحل نكرة ولكنه موضع احترام 


في احدى لام التي قضيتها بين ظبرافي اولئك القوم قدم رجل الى نادي 
مضيفي المرحرم هباس لم يسبق ان رأبته قبل ذلك الیرم ولا بعده والأمر الذي 
أثار اننباهي هو ما ابداه الحاضرون من مظاهر الاحلال والتقدير لهذا اارجل > 
فمددت بصري خلة نحو القادم محاولاً ان اتعرف عليه فوجدت انه رجل غريب 
على » ولكن طابع الوقار وسيا الرجولة بارزان على حتاه » ويعدما أقسم له 
الحاضرون المكان الذي احتله في صدر النادي واديرت كؤوس القبوة » بعد ذلك 
ساد الصمت قللا : يا هي العادة المألوفة عند البدو وهي عدم سؤّالهم للقادم حتى 
يحتسي القبوة » وبأخذ بعد ذلك فترة تطول وتقصر بقدر بعد القادم وقربه منهم ٠‏ 


٠١‏ - ظريتي هذه التي انحدث عنبا محصورة على معرفتي السابقة منذ سسعة عشر سنة و یف» 
ولا کات الماعات والافراد عرضة للتطور فانتي لا استطیم أن اطلق ححكمي السا بق علیبم 
اليوم .. و یس ممنى استدرا کي هذا انتي انفي ما قلته اعلاه . وانغا اعدث عما اعرفه سابقاً . 
وآقف عند هذا الحد ۰ 


- ۲۸۹ - 


أما هذا الرجل وان كان موضع احترام عندم جميعاً ولكن الأدلة تشير الىأنه مس 
بالغريب عنهم . ولذلك لم تطل كثيراً فترة الصمت أ كثر من دقائق محدودة وبعد 
ذلك وحه له الشيخ هباس السوّال التالي : 


- أبن نزلت 25 

- في موضع طبب تشبع فيه الابل وه اد والشكر . 

وما ان انتبی الرجل من كامته هذه التي جاءت رداً على سؤال الشيخ هباس 
حتى أجابه اخافرون في المجلس بصوت واحد قائلين : 

- عسى آن یکون منزلك مبار كا لأنك سخي لب نباقك والرجل الذي 
نكون من أمثالك نود له كل خير . فقال چدوء ورزانة : 


- أن ما ذ کر قوه من سخائي محلیب نياقي فپذا واجب لا فض لي به . ولا 


سيا بعد ان احياني الله بعدما اماتني وقطفت رة سخائي . 

عندما انتهى القادم من حديثه هذا وجم ال+السون جميعاً ينا وجدتني يحيرةمن 
جواب هذا الرجل الذي احیاه الله بعد ماته وفیمت من سکوت‌القوم انهم يعرفون 
الاشارة التي حيرتني وان الرجل لم محدثهم بشيء غريب عليهم معرفته..ولا كاف 
الذي كان جالساً عن بيني هو نايف ابن الشيخ هباس الذي لا زال حياً يرزق فقد 
همست بأذنه قائلا : 


- من هو هذا الرجل ?.. 


من الو ببار۱۱) 


۳ 


۱ - الويبار فخذ هباس مفيني . 


۹= 


_ ماأمي 9.. 
- حداد بن مجلوپ .. 


۱ - ماذا يقصد بقوله بعدما أحبافي الله الخ .. 


- يشير الى حادثة وقعت معه وهي معروفة لدينا معا وفنبا شيء من 
الروعة . 


ماهذه الحادثة e‏ 


۱ - مه پگ عنها.. 
ساني لم آر الرجل قبل هذه الرة ولذلك بکون سؤالي تطفلاء وافا الانسب 
ان يكون السؤال منك . 

۱ - وهو كذلك .. 


وعند ذلك اتحه نايف الى الرجل وقال : 


- هذا أخونا فلان مشيراً ای أراد مني أن اسألك عن الحادثة التي أشرت الا 


الآرن . 


- انت تعرف القضية من أوها إلى آخرها .. 


- أنا لست محاجة الى المزيد من معرفتها وأا أخونا فد لا يعم شيئاً عن 
| کنیا وعندئذ اه نحوي الرحل الوقور الذي يبدو انه في بداية العقد الخامس من 
| الممرو وقال : 


- ۲۹۱ - ۱ 


- أا الاخ ان قضيتي لا تخفى على أي فرد من هؤلاء الحاضرين جمعاً .. 

ثم صمت » ففهمت من صمته ان القضية فيها شيء من الغرابة وار لسان حال 
يقل : اباك ان تظنها من نسج ابال فقلت : 

- لا سك عندي انقو مك هوّلاء بعرفون القضية ولكنني لا اعر ف سنا عنما 
وأحب ان اممعها من فك » فقال : 


- رما ممعت مع رک الشعسة!۱۱ 


أجل . 

- كلت من النفر الذين اصیوا ف تلك المر 3 اصایات قات عد رده ۰ ولکن 
أحبافي الله بالرغم من ان الأعداء لم بتر کو فالا وم يعتقدون انني في حساب القتلى . 
والواقع انی بقست آیاماً ۱۷ ف وسط القتل کواحد مہم بلا سعور ولا احساس 
الم الا عور نسي لا استطيع ان اعبر عنه الا ان أقول انه سُعور ١‏ کل من 
سعور النالم وأقل من سعور الانسانعندما يكو ن في يقظته الکا ملةوءندما أبلغ هذه 
الدرجةالتي بين النوم والبقظة»أسعر كأنانساناً يحلبناقتي التي لا آنکرها فإذا انتهی 
منها ناولني حلیا الذي لا أذ کر بالدنيا طعماً ألذ منه » وبقيت تلك‌الدة أنعم هذا 
الغذاء الى ان أعاد الي احسامي وسُعوري وكامل صحتي فوجدت نفسي أسّه ما 
يكون بالمرء الذي استيقظ بعد رقاد طويل > وعند ذلك ذهبت افکر في سر 


3 -- وقعة الثعيبة في عام ۷ هھ وهي بين الاخوات حنود الملك عبدالمزيز بن سعود وين 
یب ثم . 
۲ - كنت احتفظ يعدد الايام النيذ كرها الرجل ولكني سيتها بعد طول المدة . 


- ۲۹۲ — 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


حلب هذه الناقة الى كنت أسقى حليبها عندما كنت في تلك الالة اططرة . 


وإذا بي اذ کر انا ناقني التي وهبتها لايتام توفي والدم وهو لا یلك من حطام الدنيا 
درهاً فذهبت ووهبتهم هذه الناقة فظاوا بشربون حلسها » وهكذا زاد ايهافي بال 
بأنه لا بضیم أجر المحسنين ومن تلك الادثة إلى يومنا هذا آ ليت على نفسي ان 
اياعر وان قر ا ها ات الله سا + 


- ۲۹۳ — 


ببتان متشابياتف 
- ۸ ۳- 


لا كانت هاتان القصتان متشا ہت من حيث الأصل والمعنى . فقد رأيت 
أن ادمج بعضها ببعض دون أن افصلها عن بعضها .. 

ولنبداً بالأولى » لا لان صاحبها لا زال على قبد اطياة فحسب » بل لأن بيته 
كا ارت اعلاه بالعنوان بدت للأمة الأسلامية فهذا يعني أنه امل معنی من الثاني 
الذي هو بيت للفتيان العرب .. 

ما لامك فيه أن كل من زار مدينة جدة من حجاج پیت الله الحرام وهو من 
الرجال ذوى الالمام بالعلوم الأسلامية » فلا بد له إلا أن يزود بيت الشيخ عمد 


نصيف الرجل الكر م المضياف » وأننا اذ ننظر لهذا الرجل بعين ملؤها التقدير 
والأعجاب فإفاهى للأسباب الآتية : 


اولا - أن بيته كان ثابة دار ضيافة للوافدين في الين الذي لم يكن في جدة 


۲۹ - 


انا - أن الذي يدخل بيت نصف لا يقف به الأمر عند الحد الذي يحد فيه 


مالذ وطاب من تی أنواع الأطعمة الغذائة فحسب » بل علاوة على ذلك يحد فيه 
| مكتبة عامرة مليثة من شتى اصناف اللات العامية وقل أن يطبع کتاب بالعالم 


العربي إلا وللشيخ نصيف القسط الأوفر منه خاصة من الکتب الدينية السلفية 
بالدرجة الأولى » و كذلك كتب الأدب والتاريخ العربي .. 


فالزائر لمنزل الشيخ نصيف جد الغذائن : غذاء الجسد الصحي وغذاء الردح 


والعقل معا . 


وأكثر ما یکون پیت الامة الأسلامية مزدحاً في أيام موسم المع »ففي تلك 
الفترة يحكون بيت نصيف اشْبه ما يعبر بالعنی الذي اسار اليه حسان ابن ثابت في 
ماوك الغاسنة في ذلك البيت الذي قالت العرب عنه انه أبلغ تعبير وصف به 
الكرام ععنی كبذا : 
بغثرت. ‏ حى ها هر كلابهم 
لا يألوت عن السواد المقبل 
واعتقد حازماً بأن نصفاً افضل من العساسنة عدوحي حسنان » لان الاولين 


هم في كر مهم مطامع سياسية كحكام لا يستقيم لهم الامر الا ا يبذلونه من 


أما الشيخ نصيف فهو رجل أوسع اله في رزقه وليس له من وراء مه هذا الا 
نه بفعل المعروف من اجل المعروف لا يريد من وراء له جزاء ولا شکورا :3 


- ۲۹۵ - 


كان المر حوم الشخ حامد ٩‏ فقي ج 5 6 وعندما بأني الى حدة قاد 
من القاهرة بتزل ضيف أ في منزل الشيخ نصيف هو وعدد من اتباعه سأنه سان 
العدد الحكثير من ضوف نصف خاصة » قبل وحود الفنادق في مدينة حدة > 
وقد كان الشبع نصيف واضعاً عند الشیخ الفقي کاب من أجل أن بطعه من ضن 
الكتب الي يطبعها الشرخ نصيف دافاً على نفقته وا عا »واعتقد ان المدة الي 
تم تعمينها بانتهاء الكناب تجاوزت المد باكثر من اللازم الامر الذي جعل الشيخ 
نصيف يغضب من الشيح الفقي على الرغم من أن نصيفاً حليماً لا يعرف الغضب » 
ولكن الذي يبدو أن الكتاب الذي تأخر طبعه نفیس»ولولا ذلك طا غضب نصيف» 
وقد فبمت أن الفقي لم يتحمل غضب نصیف ولم بنه موضوع الکتاب ایضاً ما 
جعل نصيفاً يتضاعف غضبه » ومضت الابام بدون أن ينبي الفقي طبع الكتاب » 
وجاء موسم المج » والتنافس بين بين الشبخين قد بلغ اوجه » ولکن الاسر الفقي فيا 
اذا وصل جدة هو واتباعه من انصار السنة الحمدية الذين يرأسهم فان يذهب 9.. 
الفنادق لا وجود لها وقنذاك وحتى لو كانت موجودة فان الغذاء الصحي والفكري 
والعناية الكاملة التي يحدها الفقي في منزل الشيخ نصيف سوف لايحدها بأي فندق 
كان مها بلغ من الرقي في مظبره » ولكن الشيخ حامد الرجل الذي لم يحمل 
لاغضب سبلا يحول بینه وبين تلك الراحة والعناية اللتين يحدهما في منزل المضياف 
نصيف » ولذلك وجد خير وسيلة يتبعبا آن جاء الى بيت اشح نصيف هوورفاقه» 
ووضعوا امتعتهم في الکان المعد للضيافة كالعتاد » وذلك قبل أن يسلم على صاحب 
المزل » ويعد ذلك جاء الى الجلس العام الذى يجلس فيه الشيخ نصيف وضوفه » 
وأدى التحية التقليدية للجميع » ثم اتجه نحو الشيخ نصيف وقال : 


- دع ما في نفسك علي" من غضب يبقى على ما كان عليه » ففضبك لا يمني 


. ۱۹5 ۱۴۳۷۵ التيخ حامد من رجال الملوم الدينية في الفاهرة توفي ره الله عام‎ - ١ 


۲۹۲ 


سواه رضيت أم غضبت »ثم مضى وقال عليكان تعلم بأنني ام آت هنا المشخصك 
بالذات وافا جثت الى هذا البيت الذي يعتبر بيتاً للأمة الاسلامية » وبصفتي رجلا 
مسا فإنه من حقي ان احل فيه ضيفاً رضيت ام غضبت؟ 
XK xk xk‏ 
هذه قصة بت الامة الاسلامة واليك الآن القصة الثانة .. 


۰. ۲۹۷ - 


بيت الفتيان العرب 


-۳ ۳ 


الاقتصادي محدود ولكنه كلما وقع بيده صرفه لرفاقه الفتمان من أهل بلدته 5 
وكانت الصفات التوفرة في سّخص ناصر » من سانا ان تکوت كالمغناطس 
للفتىان . 
آولاً - انه حفظ القصص العربية بصورة يكاد اركف يعبر عنه بالعصر الحديث 
00000 الو ود قال ين توس 
a 0‏ : 


انا - انه كان محدثاً لبقأ حسن الالقاء بصورة جذابة » هذا بالنسة القصص 
الني بروج أما بالنسبة للقصائد الشعبية » فإنه بلحنها تلحيناً شعبياً شقا » حتی أن 
تلحينه إلى الآن معروف ومعمول به عند بعض الشعببين » وخاصة القدامى . 


ا - أن الرجل كان لديه هواية في صنع القبوة فرت فيتفنن فيبا بصورة مغرية 


— ۲۹۸ - 


لذوي الذوق » والكيف في شر بالقبوة ومعلوم أن الكثير من أهل به الجزيرة 
مغر مون بشرب القبوة .. 


رابعاً - كان الرجل کرعاً ومضافاً لا يدخر رزق البوم للغد . 


كل هذه المافيالحيوية نا ان تجعل بيت الفتى ناصر السعد أشبه ما يكون 
بالنادي الثقافي في عصرنا الحديث » او سوق عكاظ بصورة مصغرة محدودة»فکان 
اكثر رواده من الفتبان ومن الاحاء الموالبة له » فبجتمعون فيه بعد الظبيرة ویعد 
العشاء .. 

وعندما اه القدر ان بشنت معلهم أو ثمل بعضأ نم 0 
من الفتان الذين برودون هذا النادي » أحدها بدعی عتسق الضعيفي ويدعى 
مارك بن كديس ' . فالأول فارس والثافي شجاع شاعر » وكان السب 00 
قصيدة غرامية قالها شخص على لسان فتاة بربثة امتدح بها عتبقاً وفي الوقت ذاته نال 
ما من شخصية مبارك » ولا أرى داعبا يحعلني آي بالقصيدة ولفا تكتفي بالشاهد 
من القصة » وهو ان الشاعر مارگ هحا عتقاً ومعشوقته هجاء لاذعاً » وخاصةيحق 
المعشوقة البر سة » فو صل‌الشقای بسپ‌ادرحة أومْك معبا انيفتك احدهما بالآخر لو 
يكن خوفها من القصاص الشرعي القائل : ( النفس باللفس ) 

والشکل هنا هو أن هذا الشقاق لم يعد محدوداً بين شخص وسخص فحسب > 
بل تطور حتی تأجحت نيرانه وطارت عدواه الى درجة تعصب بها لمتنازعین کل 
فرد يمت لاحدهما بأدنى صلة من صلات النسب أو الرحم أو الصاهرء بل وحتی 
الصداقة .. فثارت ثاثرة النعرات القبلية الني لا تستغرب في ذلك الوقت واصبح 
لكل منها حزب بؤيده ويناصره » بعدما کنو كلهم كالأسرة الواحدة ويينهم الفة 
وطيدةالاساس و قةالعر ی » يضمهم نادي ذلك الرجل الكريمالاديب يتسامر وناحياناً 


۰ ۱۳۲۷ قتل الاول في بعض الحروب عام ۱۳۱ والثاني قتل عام‎ - ١ 


- ۲۹۹ - 


حتى الفحر في ذلك الببت الذي أشه ما يكون بالمدرسة الحافلة بالأدب الشعبي على 
تلف أ تراغ وت مصبة الشسفي وحزبه أ كبن من مصية ابن كد ين وذلك 
ان صاحب النادي بينه وبين ابن كديس صل رحم الأمر الذي بجمل ابن كديس 
ورفاقه يتمتعون بهذا النادي » بینا یکون الضعيفي وحزبه حرومین من وم 
کارهون»وفي‌ذات لملة مر أحد انصار الضعيفي البارزين وهو الدعو صالح العلت۱) 
مر وسط الشارع الذي بقع فيه منزل صاحب النادي » وعندما دنا العلث من النادي 
شم رائحة القبوة النيانقطع عن ال2 پا منذ ان وقع الشقاقاللمين بين المتخاصيين» 
فوقف بتنشق الرائحة التي اسكرته » وبنا كان واقفاً نشوان من رائحة القبوة » 
واذا به يسمع ناصراً پلن قصيدة سُعبية بصوته ابوري الذي استولى على کانه 
بکل معنى الکابة » فا استطاع ان يلك سعوره بل ولا عقله » فكأث الصوت 
ينقر بقلبه » فجاء محر كة لا سُعورية ودفع الباب بعنف وصاح يأعلى صوته 
قائلا : 


- يا ابا ناهر . ( كنية صاحب الأادي ) . 


فقطع الرجل صوته ليصغي الى صاحب هذا الصوت الذي لم يكن غريباً عنه » 
وبين ناصر صامت وإذا بالفلث يدخل قائلا: امضى في تلحينك وقل معي ألا قبح 
لله كلا من الكديسي والضعيفي اللذين حر مانا لذة الاجغاع والأنس ببذا النادي.. 

ثم استطرد وقال : وليعلم ابو ادر بان هذا النادي ملك ايع الفتيان وم يڪن 
وقفاً لأقاربك من دوننا بل وحتى انت لا ملك التصرف به » وثق انني في الغد 
سوف آفي بجميع أقاربي السخفاء + الذين هجروا نادي الشباب با فيم الضعيفي عليه 


۰ - صالح الفلك قتل في ممر كة الطرفية الكائنة فيعام ۱۳۱۰ ه بين ابن صباح وابنرشيد. 


الات ۵ ۳ — 


۳7 


من الله ما يستحقه هو وان كديس معاً.. 7 


وكانت النهاية ان حاء بالضعيفي واقاریه جميعاً الذين قاطعوا النادي منذ ات 
بدأ الشقاق بين الفتيين وانتبی الوضوع بصلح وتسامح على الطربقة نفسها التي انتهى 
ها موضوع الشیخین نصيف والفقي رحة الله عليهم جميعاً .. 


۳ 


جابر عثرات الكرام 


- هو - 


يقال أن ابلغ دعوة قالتها العرب تلك التي دعت بها احدی النساء العرببات 
لابنها المتضمن لفظها ومعناها کا بلي : 


( أغناك الله عن منة اللئام ووفقك الى جبر عثرة الکرام ) .. 


وما لا شك فيه أن حب الال والحرص على كسبه غريزة متأصة في طباع بي 
الانسان » ولا يستطيع أي عاقل ان يتجرد منبا » ولكن الاختلاف بأتي من 
حيث الوسائل المبذولة في كسبه من ناحبة وفي سبيل انفاقه من ناحبة اخرى » واذا 
لم يكن الغاية من كسبه وانفاقه بصورة مختصرة ان يستغني به المرء عن اطاحة الى 
اللئام » وات يحبر به عثرة اكرام » اذا م يكن الامر كذلك » في مذهي » 
فان ا لمال سبکون حجة على صاحبه ومدعاة لمداوة مواطنيه وحقدهم » وتزیص 
الدواثر به حتى اذا سنحت به الفرصة لم بدخروا وسعاً في مقاومته بشتی الوسائل 
ومختلف الاسباب » و كثير من كر ماء العرب القدامی وفرسانیم لم يعبأ الال 


۱ 
۱ 


ولم يسع له » إلا من اجل تلك الغابة .. وهذا عنترة العبسي بقول : 
دعبنىق ا الأموال ت 
آکف الأكرمين عن اللثام 


والعربي الكريم الشهم من مته ان بأخذ بيد الكريم » اذا جفاه الزمات » 
| ويحبر عثرته من حبث انه كريم حتى ولو كان من اعدى أعداله .. 


ومن المعروف ان العداوة بين قبل قحطان وقبيلة عتببة كانت من اعنف 
| واشد ما توصف به العداوات:وذلك منذ عبد قديم »الى ان انتبت تلك النعرات 
۱ القبلية والغزوات الجاهلية وولت الى غير رجعة »> ولكن رغم ذلك كل نمحدان 
احد فرسان قحطان و کر ماهم عندما عضه الدهر بنابه وقسى عليه الزمان يبلا 
٠‏ رة » نجده ذهب الى فارس من فرسان قببة عتببة وحل بداره ضيفاً بدون ان 
| يشكو أمره له وانما محرد ما قصده في ساعة محنته عرف العتبي أنه لم بأت اليه 
عدوه اللدود..هذه الفترة بالذات إلا وهو مستنحد عروءته . 


وهذا ما وقع فعلا من‌سلطان "بن هندي ابن حمد رئيس عشيرة برقاء المتفرعه 
من قبية عبية > وبين مد بن فتنان الط ۳ 


ولتأتي اولاً بذ کر الحنة التي من نتائجها واسایها اضطر ابن فتنان بأن يذهب 


الى ان هد .. 


كان ذلك في عام ۱۳۰۵ عندما هجم أحد الغزاة على بل ابن فتبان وظفرو 


. ابن ميد هو أكبر رئيس في قبيلة عتيبه‎ -- ١ 
. ؟ - محمد بن فتنان كانه رأس بطنا من بطون قبيلة تحطان يقال له آل روف‎ 


— F۳ 


بنهبها كاملة.. وعندما بلغه ذلك اخبر امتطی فرسه وذهب متبعا اثر المعتدين قاصداً 
أن يسترد أبله » ولا ق بهم وحمي الوطبس بينه وبين الغزاة اطلق الغازون سېا 
أصاب مقتلا من فرسه فسقطت مبتة فوراً . . فعاد إلى أهله فاقداً أبله وفرسه .. 
وكانت الصيبة الكبرى انه حبنما وصل أهله وجد غزاة آخرين صوا غارتهم على 
أهله بغيابه ونوا الرواحل التي تقل بيته في حالة رحمله وبالاضافة إلى ذلك انه وجد 
زوحته ميتة من اثر رصاصة طائشة من اسم الغزاة أصابت مقتلا منها .. 


فأصبسح صفر اليدين من جيم ما علکه. فم برد بدأ أن يذهب الى سلطان بن جد 
الذي كما ذ کرتتآنفآهر من ألد | اعدائه وا كبر خصو مه »وما أن نزل بساحته حتى 
استقبله بأقصى ما یکن أن يستقبل به كريم كرياً من أمثالة. وكاناول عمل قام به 
ابن ند هو ان نحر عدداً من نياقه السهان كضيافةله من ناحية»و من ناحبةاخر ى قام 
بننفيذ ما ينوي القيام به من جار عثرة مستنجده وضيفه ودعا على شرف ضافته 
عدداً وافراً من رجال عثيرته . . وعندما انتبى قو مه من الضافة » وزع على كل 
فرد م: نهم عقالاً وقد جرت العادة حالة كبذه «ان من يعطبه رئيس القبية عقالآفإن 
هذا يعني أن هناك حاجة تشير الى عمل تكتلي اجتاعي يقتضي من كل فرد بأن بأتي 
بناقة من خيرةابلهليقدمما لرئيس قبيلته والرئيس بدوره بجع هذه النياقويتصرف 
ابا يعود نفعه الادي او المعنوي ارجال قبيلته و بعد ظات سر بعةعاد رجا القبية 
و کل واحد منهم يسوق فاقة ( للقحة ) ۱۷ فکان المجموع أربعماثة ناقة ومعنى ذلك 
لو كي ی عار اا 
حبلى .. و کل هذه الابل سلمپا ابن حميد لضفه » ول يقف اكرام ابن حميد لضفه 
0 » بل ذهب وسعى له بالشکاح من فتاة من احمل فتبات اسر ته وها 


١‏ يقال للنافة البلی التي على وشك ان تضم ( الفحة 


۳ 


له ميع تکالیف الزواج من فراش وست یناه له من حدید وزوده بالملؤونة 
الكافية من قمح ونر وسمن وقبوة الخ ۰.۰ ما بازم مصاریف الببت ونفقاته لدة 
اطوبة الدی .. 


۱ 


آحدها » والقصة مشبررة ۰ 


~۵ 


الشيء الذي خل تخل به الكريم حرمه الأبي ! ! 
هب 


اذا كان التباين بين بني الانسان بالخلقة ملحوظاً حتى انك ان تحد اثنين صفتها 
واحدة حتى الاخوين الاسقاء » وحتى الابن وأببه » اذا کات الأمر كذلك في 
صفة الانسان المادية فانه من مسامات الأمور أن كون انون ناما ٠‏ كان 
بالصفات المعنوية » بل قد نمحد ولو عن طريق النادر أخوين متشاءمين بالخلقة » 
ولكننا لن نجد قطعياً أخوين متشابهين بالأخلاق » بل والأعحب من ذلك هو اننا 
تجد الشبه بين صفات بني البشر من حيث اللقة يوسْك أن بکون متقارياً الى حد 
ماولا سيا عند بعض الاجناس من بنى الشر في بعض القارات كالصنين مثالا 
والجاوبين » بينا ند هذا الشبه من ناحية الاخلاق مفقوداً في عالم الانسان 

والناحبة الأهم هي تباين المواهب والاخلاق والاحداس والذوق » کل هذه 
الصفات المعنوية نجد البشر يتباينوت فيها تبايناً اکثر بكثير من تباينهم بالخلق 
الادی . 


وأعظم شي* بسارعي الانتباه في عالم الاخلاق والمواهب هو اننا فل آرر نحد 
ااا إلا وله خلق طب. ساغ على جميع صفاته ومواهبه حتى يكاد أن یکون هذا 


— ۳۲ — 


أ 


التق هو الصفة البارزة الي ينعت بها سواء أكان هذا الق حسناً أو قبيحا ظ 
فیثلا نحد ما حالما “بذكر الوفاء والصدی یکون اميه ملاصقاً هاتين 
الخلتين » وآخر حالما یذ کر الکر والاس والنمنمة بان أسمه جاب هذه 
الاشاء الخ .. 


۱ ورحل قصتنا هذه شخص من الستحیل أن بذ کر اسه عند منيعرفه أو يسمع 
اعنه إلا ویذ کر يحانب اممه الکر م العربي الاصل والخاء المطبوع يخلقه الذی 
نوه عنه أبو الطيب المتنبي 


۱ وللنفس أخلاق تدل على الفتى 


أكان سخاء ما أتى أم تساخيا 


۱ كان سخاء المرحوم ( دهام الحذلول' ١‏ ) متجاوباً ونله ومندجماً وسعاحة 
نفسه » ومتفاعلا وأخلاقه الکرعة » ومطابقاً كل الطابقة لمثله العلا » وواقفاً جنا 
لنب مع مروءته وشته » كان دهام یشرب الدخان في الین الذی كان شارب 
الدخان في شه الزيرة أو في نجد بصورة خاصة یمتبر مر تكبا جر ما كبيراً » فهو 
لا تقل له شپادة ولا يؤم الماعة للصلاة حتى ولو كان أعلم بالكتاب والسنتة من 
| غيره » ولا بنظر اله بعين التزكية والوقار في حتمعه .. كان من أن هذه النظرة 
الجدية لشارب الدخان في المجتمع الذى يعيش دهام بين ظبر افي أهله أن تحمل منه 
انساناً منيوذاً محتقراً في محيطه » ولکن كرم الرجل الذى لا حدود له وسماحة 
| نفسه عکس الآة بصورة جعلت الدخان محباً الى نفوس كثير من رحال طبقته » 


. دهام من سا كني مدينة حائل‎ - ١ 


- لاوح لدم 


وذلك للأسباب الا تة : 

وهي أن بت الرجل أشه ما يكون بناد يضم الكثير من أعبان البلاد 
والقادمي اليا حيث يجدون بصورة مسشمرة مائدة دة تلف شکل هذه لاد 
8 آوضاع صاب ب النادى من الناحة الاقتصادية» کا تختلف باختلاف فصول 

٠٠‏ وکان في كلتا الحالتين يضف الى مائدته السخة الدخان المسمى بالشاور 

0 من العراق » ولكن هذا دخان الذى يقدمه دهام أضيوفه »لم يكن 
دخاناً الا من حيث امه فقط » أما من حيث رائحته فانه مزيج من الروائم 
الشذية » وذلك انه يأمر رجاله قبل أن يحضروا الدخان » بأن يقدموا 27 
وعنيراً فبمزجونما مع الدخان» ثم يضاف اليها ماء الورد » فعندئذ يكون الدخان 
جزءاً رابع » فاذا كان تحريم الدخان على رأى محرمبه مبنياً على اساس انه ذو 
رائحة كرية تنفر منه ملالكة الرحمن على حد قوم » اذا كان ن الأمر كذلك فقد 
زالت العلة واصحت رائحة الدخان لا وجود ها بين عبيق المسك والمنير والورد » 
وعلىهذا الاعتبار زال احذور واصحت نسة الشارین للدخان الذى یستعمله دهام 
تنمو بازدياد مطرد وخاصة من رواد نادیه الذي دائاً ما یکون حاشداً من 
الشخصات الارژة .. 


وفي احدی السنوات فرغت يد دهام ووصل من العجز الاقتصادي درحة 
جعلته لا يستطيع أن يستمر على ما كان عليه من کرمه الحاقي » فالات الي 
ينتدب لها من قبل امارة بلاده والي غالباً ما ببني وارداته عليها تضاءلت » والذي 
علکه من ابل وغنم تلاشى عدده تدريجياً » حتى انه لم ببق منه شيء قطعياً » 
فلم بسعه واعالة هذه الا أن پتراجم تدريحياً عن نفقاته الحائلة وید رجله کا يقال 
على قدر فراسه .. 

وأول ملية قام بها لكي خفف عنه رواد ناديه هي أنه أعلن تر که للدخان » 


ویاعلانه هذا بدا عدد الزائرين بتقلص رويداً رويداً » لأن الزوار, 


~ و 


أكثرم تعودوا أن يشربوا في ناديه الدخان أو ( العبيق ) وما دام أن صاحب 
النادي الذي دربهم على الشرب أعلن تر که له فهم وان لم بتر كوا الدخات فام 
| ليس من اللباقة ان پشربوه في منزله ۰۰ 

كان جميع رواد النادي وأصدقاء صاحبه على بقين من العلم ان اعلان ترك دهام 
للدخان لم يكن حملة وانما هو حقيقة » وذلك لما يعرف عن الرجل من الصدی 
والصراحة . ولم يعلم رفاقه أن ظروفه القاسية هي وحدها التي اضطر ته أن خلف 
ظنهم به إلا في مناسة طارثة اکنشْفبا أحد اصدقاه البارزين وهو المرحوم 
| (فبد أا لول ۰۳ ) 
والطريقة التي جعلت فبداً يكتشف هذه الحقيقة جامت على الوجه الآ في : 


۱ عام ۱۳۳۵ ه وبینا كان القوم مخمین في الصحراء شم فبد رائحة العبيق الذى م 
بسق له أن شمه منذ أن اعلن دهام تر که له » وکان فېد وقتما يشرب الدغان » 


و کاما حاول أن بتر که لم تساعده نفسه على تر که » وعندما و السق في 
وقت القماولة خرج من خیمته » وظل بسير وراء راسته التي بدأت تقوده بلا 
عور منه کا تقود رائحة 4 الماء الابل التي بلغت من الظاً ا من الهلاك » 


۱ وهوكذا ظل فد بسير وراء هذه الرائحة حتى تسلق جبلا عالياً .. 


وق هذا الجبل غار فسیح فأدرك , بواسطة قوة حاسة الشم ات مصدر هذه 


۱ الرائحة بأفي من وسط هذا الغار فقصده حتى اذا دنا منه وجد دهاماً متواريا في 
٠‏ قمر ذلك الکپف عتص سبل خلسة»ول بشعر حتی وقف علىرأسه فد فقام مح رة 


لا معورية اخفى بها السبيل » ولم بعل ان فبداً شم رائحة دخانه وعرفه قبل ان 
براه صاحبه .۰ 


.. -فید آبو اليل من مدينة بريدة ولأسرته امارة بلاده سابقاً‎ ١ 


- ۳ ۵ ۳۳ 


لم یکن من أمر فہد إلا ان تجاهل الموضوع من اساسه وجعل نفسه انه جاء 
لهذا المكان بقصد الرياضة» وفي الوقتذاته عاهد الله سرا بأن لا يشرب الدخان.. 

مضت تلك السنة على دهام بقساونا وضبقما » وبعد ذلك عاد رزقه الى اتساع 
وانقشعت عنه موجة الفاقة » فعاد على ما كان عليه من سخائه العتاد واعلن أنه عاد 
الى الدخان »> فحاءه رواد نادبه »وقد استغر ب دهام اعر اض فبد عن شر ب الدخان 
وکان بظن ان فپدا آخر رجل بعرض عن شرب الدخان» فراح برجه اليه السؤال 
التالى : 


- ما كنت اظنك با فهد تتخلى عن شرب الدخان حتى ولو تخلى عنه جميسع 
ساربيه في الانيا . 


فرد علمه فهد قائلا : 


- وانا كذاك ما كنت اظن اني استطبع ان اتذلى عنه لولا اني‌رایت کرعا 
كأبي نواف''' الذي اعتقد جازماً بأنه لو بلغت به الفاقة درجة حعلت منه الا 
لا يلك إلا قوت ليلته ثم بعد ذلك ابتلى بانتهاج احدى الطريقتين : اما أن بست 
الطوى أو ان بتواری عن اعين رفاقه ويلتهم قوت لته غلسة لكي لا براه احد 
یشار كه به»لفضل ان يبيت الطزىعلى منان يتوارىعن أعينالناس ويتناول قوته 
عفر ده »ثم استطرد وقال ومن تلك الساعة التي رأيتك متواريا بالغار حا کی نفسك 
بالبخل الذي بتنافی وخلقك ومروءتك » عزفت نفسي عن الدخ_ان الذي يصير 
الکرم مخيلا واقسمت بأن لا أضعه في جوفي مدى الماة .. 


وهکذا كان يخل الكريم سبباً لعروف نفس الأبي .. فاو ان فهداً آبا الخيل 


. ابو نواف كنية لدهام الحذلول بطل القصة‎ - ١ 


> - 


اراق ارا لكا ار لاا اا دهاماً ىا أثر ذلكعلى 
نفستته 6 ولكن مصدر التأثير حاء من اركف ث المتواري دهام ¢ ولو ان اززی ساعد 
دقام بغاره شخص من مفقودي الاحساس والا نفة والاباه غير فبد لما آثرت تلك 
الرؤية شا على نقسه ..'١‏ 


۲ 


١‏ - وبمد » فانه من المؤسف حقاً أن يذهب دهام ذلك الرجل النبيل الكريم ضحية الاهواء 
والوشاية وان يقتل غدراً بدون ذب افترفه او جرعة ارتکیرا .. 


وکل ما في الأمر انه عندما كان والاً على الجوف من قبل امیر حائل في عام ۱۳۳۹ ه بلنه 
ار ات امارة حائل استسلمت مر حوم الملك عبدالعزیز؛ ولا لم يتأ كد من صحة ابر فقد بمث 
من عنده رسولين يملان رسا لنين متباینتین‌ر احدة باسمامير حائل والاخرى باسم الملكعبد المزيز 
وا كد على رسوليه بأنه فيحالة عدم ثبوت الخبر القائل بسقوطحائل فانها یذهبان الى أميرها مد بن 
طلالابن رشيد ويسلانه الرسالةء اما اذا ثبتتالاخباريةفانهها يسلا ن ار سالة للفائح الجديد عبد العز یز 
ان سعودء و الذي شل إلى هذه الرواية هو المر حوم شاهان الذرفي الشمري الذي يؤ كد انه احد 
ار سولين اللذن بشیا دهام » وعندها دنا ارسولان من حائل وبلفپا الخير ان البلاد وان كانت 
محاصرة و لكنبا لم تستسل عند ذلك اتجه ارسولا- الى حائل ۰ وها في طر يقها الى اميرها صادفها 
رجال للامير » فوجدوا إدى احد اارسولین المدعو الضميري الرسالتين فجيء به الى الامیر عمد 
ان طلال وضرب عنقه . وني الوقت ذانه بعث الامير ثلانة من حلادیه ليقتلوا دهاماء ولا م 
يستطيعوا فتله بصورة علنية بحكم أنه محبوب عند اهل ارف ۰ فقد ادعى هؤلاء القتلة أنيم جاءوا 
ليحملوا رسالة موجبة اليه من الامير » وبقدر ما كات القتلة الثلائة مضمرین لهذا الكريم السوه 
والفدر » بقدر ما کان مبالفاً با كرامهم حيث نحر لهم جزوراً .. وني این الذي خرج به من 
السحد مؤدياً صلاة المصر وقاصد] ان يأمر رحاله ليبيثوا المائدة لضيوف الشرففي تلك اللحظة 
اطلق عليه الفادرون رصاصاتهم من خلفه فسقط على الارض ويقولالرواة انه حاول انستد ني 
مسدسه الذي كان على جنبهالأعن ولكنه ما استطاع بعكم ان الفادرين تمكنو | برصاصاتهم من ضحيتهم 
البريء .. فكان آخر حر كة منه حسبا نقلتها من شبود عبان هي ان اشار بكلتا يديه فاتاً = . 


- ۳۱۱ - 


= اماما وسبابتيها بصورة شعر الشاهدون ان تلك الاشارة علامة استفبام» اي كأ نهيقول 


وی كد الرواة انه ما من واحد من الفادري الثلاثة الا وسبق له ان برك على مائدة دام 
مر ارآ عديدة والجدير بالذكر هو انكلا من الآمر بالقتل ومنفذو الغدر لقوا ربیم فعنیم من‌فتل 
بمده بشبرين » ومنهم من قتل صبراً بحالة اسو من الموت الذي لقيه دهام .. و خلاصة القرل ان 
لت لم يبق منم الآن الا واحد على اپراب الموت او هو کالیت .. 


ولقد كان السبب لهذا التعليق هو الدفاع عن‌عرض ذلك الرجلالكريم النبيل الذي آراد بض 
الناس أت يصمه با شا نة وهو هنبا بري* > والفضل كله یمود لشامان الذرفيالذي هر أحدالر سولين 
والذي نجا من‌فتل تمد ب طلال با عجو بة؛فبذا وحده الذي قل لي الخبر الا کید الذي جاء بالسیاق . 
ولولا ان البحث فيهذا النيء بطول‌ویطول بصورة تبعد بنا عن صم الموضوع. .لولا ذلك لشرحت 
الحفيقة التي كان من ثأنبها ان ذهبت نفس ذلك الرجل الطيب ضحية بريثة .. رجه الله وعفا عن 
ظالیه وقاتليه . 


- ۳۱۴ — 


هذا امتحان من الله 


- 8¥ - 


تحن الله جل أنه عباده بالمال کا متحنهم بالفقر » فالفقير مطالب بالصبر » 
والغني مطالب بالشکر » والحديث الشریف يقول : الغني الشا كر افضل عند الله 
من الفقير الصابر » والطفر اني يقول : 


وقدر سحكر الفتى لله نعمته 
ڪقدر صر الفتی للحادث الل 
والصير ال الذي بطالب به الفقير هو الاحئال وعدم الشكوى » والشكر 
الذي ينغي من الغنى هو عدم التبذير والأخذ رد الفقير ومواساة الضعيف » 


والشاهد هنا حادثة فقير وقعت مع رجل أوسع الله في رزقه »> رواها انا الاخ 
سلبان القاضي نقلا عن احد رحال دمشق الثقاة وملخصها كما يلي : 


۳۳۱۳ - 


عندما کات الشبخ زاهد ۲۱ الالشي يتولى القيام هة القضاء في بلدة دوما 
الجاورة لدينة حمشق جاء له شخص قروي فقال : 

- ان لدي دعوى .. فقال القاضي : 

- على من تدعي ؟ فقال المدعي : 

- على الذي ابتلاني بکثرة الاولاد كا ابتلاني بقلة الرزق وسْهودي على ذلك 
اطیران وست المؤونة ۲ . 


فقال له الشخ ۳ 
- اذهب الآن وعد على“ غداً ظبراً لكى أنظر في دعواك .. 


ذهب الرجل من عنده وفي صباح الفد ذهب يعمل في حال » وعندما قرب 
الموعد المعين جاء الى منز له لسدل ثاب الحقل ساب انظف منها الى حد ما 
وعندما! دخل منزله قاباته زوحته قال له : 


- من هو الذى أقمت عله الاعوی 9.. 
فقال : 
من الذى اخيرك بذلك ؟.. فقالت : 


- جاءني عمال حباون عدداً من ا کاس الطحين والارز وال كر والسمن 
وأدخلوه غرفة المؤونة وقالوا : 


١‏ - زاهد من سكان ده‌شق وهو والد جبل الذي تولى الوزارة في سورية في عبد حكومة 
الشیخ تاج الدين الحسنى.. 
۲ - هذه المبارة تقلتبا عن القاضي بنصپا حرفياً م وردت اعلاه. 


- ۳۱۸ - 


- اذا حاء زوجك فقولي له هذا آرسله لك الذى اقبت دعواك عليه 

فذهب القروى للقاغي وعندما سلم عليه وبادله الشيخ السلام وقال : 

- انى اطلب ابطال الدعوى التي اقمتها بالأمس لأن المدعى عليه انصفني » 
ولا أرى ما بدعو الى شكواه الآن . . فقال القاضي اذك 


بل سرف رن هسیل کر و 
الى الحد ا ا ۱ O‏ من الجنيبات الذهسة 
ليشتري فيها کسوة له ولابناله » والاعظم من ذلك انه رتب له مقرراً يتقاضاه 
لا مدة حماة اث شيخ الالثي فحسب » بل كتب في وصته بأن يدفع للقروى 
و كل سنة .. 

والجدير بالذكر انه حتى هذا التاريخ بالذات ۱۳۸۳/۱۰/۰ - ۱۹۹4/۲/۱ 
والقرر الذى اوصى به الشيخ يدفع لابناء القروي وذلك بواسطة ابن ايخ 
الاستاذ جميل الالسي الذى نفذ وصة والده بکل أمانة » وعلينا ان نعتبر عشرة 
حنسپات في ذلك الوقت بعشرة اضعافها الآن 

وبعد فقد فاتنى بأن اشير في أول الحديث الى ان القروي عندما جاء الى الشيخ 
الالشي بدعواه وجه اليه الشيخ الؤال التالي : 

- ألم يسبق ان رفعت دعواك هذه الى القضاة الذين تولوا هذا المنصب من قبلى؟ 
فقال القروى : 

5 بلى كنت رفعتها الى اكثر من قاض من القضاة السابقن ولکن كانت دعواي 


۱ - ارجو ان لا يكون اثباس عند القاری» بين اسم القاضي الشرعي الشيع زاهد الالشي 
وبين سليان القاضي راوي هذه القمة . 


تس 6 ۳۱ تس 


تعرد علي بدون حدوى وبدون حل من أي واحد منهه"13.. 


xk xk‏ ينا 


۱ - را كان القضاة السابقين الذين رفم القروي شکواه اليم رعا كان وضمبم الاقتصادي 
لا يشفم لهم بالممل الذيقام به الشيع الالشي وهذا عا بجمل اماننا يتضاعف بحكمة الشرع الاسلامي 
تلك الحكمة التي تشبر بأنه من اللازم بأن يكون الفاضي الشرعي غنیاً .. وعا لا شك فيه ان 
الشیخ الالثي لو لم يكن غنياً ماله کفنائه بنفسه لما استطاع ان يحل المشكلة على النبجالذياورناده 
بالساق » والشيء الذي اعتقده ان ايان الالني بربه وقناعته برزقه واعتّاده على الله كثر بكثير 
من اعتاده على ماله .. 


- ۳۱۹ - 


وبعدما اصبحت عاجزأ ضيفناك 


-۳ مع - 


هذه الحادثة بقع تارئخها بين ۱۳۱۵ - ۱۳۲۰ ه وبطلبا رجل يدعى ( مكازى''' 
ابن سعبد) وهو مشپور بالکرم‌وافا ازدادت شپرته مناسبة مملمة قامفيها رما كانت 
فريدة من نوعها من حیث اساویا التقلیدی .. 

من العادة المعر وفة أن الذب عندما بشعر بالموع یتخذ عدة وسائل : 

اولاًانه حاول ان جم على غنم أية قبيلة قريبة اليه وبکون‌هجومه غالباً خلسة 
فان تعذر عليه ذلك بواسطة كلاب الق فلا يدخر وسعاً من ان يلتحيء الى وسبلة 
نة وهي انه يذهب و بعوي بصوت جور ى يسمع من مسافة بعيدة.والحكمة من 
عویله هي أن صوته هذا اسه ما يكون بعلامة الاسارة الى بق ة الذئاب لاستنحد 


٠ مكازي من فبيلة شمر نجد ومن عشيرة عبدة وهو رئيس فخذه‎ - ١ 


- ۷ج 


بهم فكل ذلب يسمع هذا الصوت فا عليه إلا ان يهرع مسرعاً لتلبيته واذا وصل 
ضم صوته الى صرت الاول وهکذا دواليك حتى تتجمع کل الذئاب الي في تلك 
البقعة من الارض ومن ثم یکرون جميعاً على الغ التي طرد منسا رفيقهم 
الاق كل يستحصاوا على فريستهم منبا بالقوة .. هذا إذا لم تكن 
كلاب القسلة حكثيرة ولدا من القدرة مايمكنها من طرد الذئاب مها 
كثرت .. 


وحديثنا هنا حول احد الذئاب الذي هجم على غنم كازي بنسعيد سالفالذ كر 
ولکنه عاد مفلساً من فريسته بالرغم من هجو مه العنيف حيث تصدت له كلاب 
القسلة وطردته » ولم يسعه إلا ان ذهب والتمس الوسية الثانية أي انه راح بعوی 
ليستنجد برفاقه الذائاب فلبى نجدته جميم الذثاب التي في تلك المنطقة» فبجمت على 
القبيلة كلما هجوماً موحداً بصورة عنيفة ومرعبة » ولکن كلاب الي كانت هذه 
الذئاب بالمرصاد فکرت بافحوم ثانبة وثالثة ورابعة ولحكن ماولة الذئاب كانت 
محاولة دائسة يحم وجود كلاب القبيلة الي تصدت ارد هحومپا وطردم ا . 
وعندما بشت الذئاب قفلت راجعة ول ببق إلا الذئب الاول الذى كارت السب 
الأساسي بمجيء الذئاب ول يكن الآن بوسعه ان يعوى كمواله الاول الداوي . 
واغا ظل يعوى عواء العاجز الپزوم الستکین الذي يبدو انه جالع جوعاً سُديداً 
و كأنه يعبر بعوائه هذا بأنه يستجدى لاعواءه الأسق الذي حمل طابع التحدى 
والتبديد . ولذلك تبدل الوقف بالنسبة لهذا الوحش من عواء ذتبيريد ان يأخذ 
فريسته بالقوة الى عواله الالي الذى يريد ان يمن عليه احد رجال هذه القبية بأبة 
لقمة تقدم له لتقوم بأوده . 


وعندما تبدل موقف الذئب من عویل التبديد والوعيد إلى عويل الاستجداء 
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والاسترحام ساعتذاك تبدل موقف رئيس الفخذ من تر كه للكلاب تقاوم الذئب 
| وتطرده ای آن عبر الب ضفاً اا بطلب القری فت ا أن لا بنك 
ا الطوى بعدما اعلن استسلامه واستحداءه ولذلك راح واستنحد فتان من ساب 


قسلته لتولوا طرد الکلاب عن مقاومة الذئب قائلا لم : عندما كان ال ثبحاول 
أن ينبب فريسته بالقوة تر کنا کلاینا تتولى مقاومته حتی ذهب واستنحد بجع 
ذئاب الفلاة الي ممعت نداءه واستجابت لندبتدثم کرر راجماً هو واعوانه‌فتصدت 
هم كلاب الي بکاملپا حتی هز متهم وعادوا مدحورین » والان هاعو صوت 
الذئب قد تبدل من عویله الدوی الصارخ الذي كان برسله في أول السل معبرأ عن 
ضراوته واستعداده لنهب فريسته بقوته وقوة رفاقه إلى صوته الحزيل الفاجع الذي 
ينم عن ضعفه وعجزه . ثم استطرد ابن سعبد فقال : لقد اصبع الذئب الانضيفاً 
نا جک استجداژه الحالى » ولس من الشمة أن نتر که بعد ذلك ببيت الدوى » 


فقال له أحد رفاقه المعير عن رأهم حيماً : 


وماذا تريد أن تفعل الآن 9.. 


فقال ۰ آریدع أن تطر دوا الکلاب عنه بسنا اذهب بنفي واختار سا هن 


اطب غنمي واذ کیپا بدي واقدمپا له ضيافة معتبراً إياه كأى انسان ضافني 


وقدمت له ضافة ماثة كبذه الضافة .. 


فوافقه رغاقه على رأيه فذهب ونفذ العملة بنا رفاقه تولوا حراسة الذئب من 
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وقد اطلق على صاحب هذه العملية اسم ( معشي الذئب ) أى أن سخاهه لم 
يقف به إلى حد أكرامه للضوف من بني الانسان أينها كانوا واا ذهب به الى 
أكرام الوحوش الجائلعة » الي اسننحدت کر مه واستعطفت مروءته فلی 
نجدها .. 


Ye 


حينا یکون العمل خالصا الله !! 
55 2£ 5 


ورد في الحديث الشریف عن الني مد عليه الصلاة والسلام قوله : و أف 
الأعال بالننات ولا لكل امريء مسا نوی » .. 


۱ بقول عاماء الحديث ان هذا الحديث من أبلغ الاحاديث النبوية الصحيحة من 
۱ حمث أمة معناه النطقي . وذلك لأنه أثبت بصورة جلية بأن الأعمال لا ينظر 
الما من حيث | إطارها الخارجي مها بلغت من السو والعظمة » وافا ينظر المأ من 
زاوية واحدة ألا وهي حسن النبة وسلامة القصد » ولكن الشکل العريصة هذا 
الشأن هي أن سلامة النة والاخلاص بالعمل» هذان الأمران هما ل خفي كامن 
في خفابا النفس . ومن المستحل جداً ان يعم بها أحد إلا الله تبارك 
و 


واذا كان العاملون قلملين . فان الخلصين أقل . وذلك أن العاملين الخلصين هم 
الان لا د د اعمالهم 8 ولا 0 6 000 الذي يقوم 


فه هو أن TT‏ انيه 


۳۲۱ - 


عنه فانه سیکون هدفاً لأسهم المتبمين له يعدم اخلاصه باماله حتى ولو کان لصا 
يدق سربرته . والسیب هو أن بعض العاملين أسْبه ما يكونون بالتاحر ال ترف الذي 
قل أرن بنش مدا ولو كان ضثلا إلا ولديه من العلم اليقين الراسخ بأنه سوف 
يربح اضمافاً مضاعفة مما انفقه » أما أن بنفق التاحر درهماً أو الت ادم 
دون أن يعرف أن ريحه المادي الحسوس مضمون مال بل فبذا في ما اعتقد 

یه ما يون بالمستحيل ؛ بل قل هو المستحيل بعنه . وما يقال عن التاجر في 
حالة كبذه « يقال ايضاً عن السياسي الذي لا عکن ان بنفق درهراً إلا وهو عارف 

لذا أتفقه؟ ولي غابة أنفقه من غاياته السياسية بل وبا لا بنفق شنت من ماله حت 
مېد له من مقدمات الدعاية الرنانة قبل انفاقه وبعد انفاقه حتى لا سقی لوق 
في الارض إلا مع ذلك الضجيج بل وسئمت اذناه سماع تلك المعجعة الطويلة 


ال 


ما أن يقوم السيامي بعمل من اعمال المروءة لامروءة فقط 7 وال 
الطائلة ثم بعد ذلك يفعل الستحیل حتى لا بعلم أحد با بذله بل ويطلب تعدا من 
ينفذ عمله بأن يخفي الأ مر وبکتمه فهبذا ولا سك ما بدعو ت 
بل والى الاعجاب بسيامي یکون من هذا النمط اعجاباً لا بقل عن إعجابنا 
بهذا التاجر الذي بطیب لي ان أوافي القاريء باممه وعم کا في بعده بذکر 
اسم السيامي .. 


أما التاجر فهو المرحوم عبد الله المليسي ۱۱۱ من مدينة بريده وهو من قسلة 
بني ثم » وقد قضى زهرة شابه و كبولته في ده شق حتى توفاه الله فيها » كان يعمل 
تاحراً بالابل وم ب يكن وارثاً لهال الذي يعمل :به كتاجر بل كان عصامياً جمع 
ثروته من عرق جبينه و كسب منه . 


ری ی عم عبد الر هن الحليسي سفير الملكة العر بية السعودية حالياً 
في روما . 


بت ۳۲۲ 


حدثني الشبخ سل اللبني الدمشقي مشقي الاصل والذي لا بزال على قد الج_اة 

| يقول الشيخ سليم : 

۱ 0 ۱ كنت إماماً لجامع بلوزه الكائن في دمشق في حي المبدان في الحقلة منذ 
۱ سنين طوبلة فقد حضر في اوقات الصلاة الشخ عبد الله اطلسي وعندما انتبينا من 
الصلاة دنا منى الرحل فقال : مالي أرى مسحدع هذا غرياً وعلى وسَك ارت 
| بتداعى سقفه » .. فأجابه الشيخ سليم فالا : 

كان بودنا ات نرمه أو نعيره من جديد ولکن | نستطع لا هذه 
۱ ولا تلك .. 


فقال الحلسي : من الآن علمك أن تباشر هدمه وا من حدید وحن علمنا 
ا سرا محكتوماً تا لا بعلم 
ره إلا لله . 


هذا وقد نفذ الشبخ سلیم ما آمره به اليسي كما نفذ الاخير ما وعده به من 
ذم م تالت المسحد الذي هدم وبني من جديد على نفقة ذلك التاجر 
المحسن »وأهم ما في الأمر هو اشتراطه أن لا بعلم أحد عن قيامه بهذا العمل 
الروحي » وقد ظل السر مكتوماً بين الحليسي وبين الشيخ سليم الى ات توفي 
الاول » وعندئذ رأى الشيخ سليم أن من الافضل اعلان هذا اشل لصاحبه لی 


هذا وقد أفادني الشبخ سليم ان اطلسي رحه امه زاره رهد ان مر السجد 


بمدة وقال له : أتدري اني بعد أن وفقت لقيامي بعمران بيت الله ان الله قد 
أعاضني عن كل درم انفقته نفقته في مسل ذلك العمل رزقاً طيباً يزيد اضعافاً مضاعفة 
عما انفقته في سبيل ذلك العمل الروحي .۰ 

هذا هو التاحر الذي يإذ لي الاشادة بل الذي يعبر لا عن طيب نفسه وسلامة 


۳۲۳ ~— 


طويته فحسب بل وعن اخلاصه بعمله الذي حرص على كتانه لكي یکون علا 
حالصا لله وال الله .. 


أما السيامي فمو المرحوم فؤاد حمزة ۱" اللمنافي الاصل والذي كان وزير دولة 
ومستشاراً للمرحوم الملك عبد العزيز آل سعود رحه الله ول مخطر ببال أي أحد 
أن ساسا کفواد حمزه يتبنى عمران مسجد على نفقته ثم مع ذلك حرص ات 
لا يعلم أحد عنه بعمله هذا .. 


لقد كنت من ألصق الناس به و كنت اعرف عنه الشپامة والرجولة وسعة 
الأفق»ولكنني/أفكر قطفي انه يقومبعمارات مسجد من جديد على نفقته وبصورة 
سرية مكتومة .. اللهم الا في اليوم الذى توفي غفر الله له وذلك انه عندما حمل 
<مانه وجيء به الى المسجد القريب من منزله في رأس بيروت ليصلى عليه وعندما 
وقف الامام الشيخ سعدى ياسين قاصداً ان يكبر على جغانه التتكيرة الاولى .. 
في تلك اللحظة تنبد الامام ثم انحرف على المأمومين فقال : ترحموا معي على هذا 
ايت لأن هذا المسجد العامر كنت أجمع من الحسنين الليرة والليرتين لعمرانه 
وعندما جثت اليه عارضاً ورقة تشمل امماء المتبرعين قاصداً أن يام با تجود به 
مروءته فا كان منه إلا أن مزق الورقة وقال : عمّر هذا المسحد على نفقتى سر بطة 
أن لا یعلم أحد اني المتكفل بینبانه . ۱ 


والمقيقة انه ما ات قال الشیخ سعدی ياسين الذي لا زال حياً پرزق هذه 


. م في مديئة بيروت إثر نوبة قلمية‎ ١9ه‎ ١-1١١٠ توفي فؤاد مزه رجه الله في‎ - ١ 


و ارس 


۱ 


0 


1 


الكلمة ثم انصرف وصكبر حتی سْعرت عند كل من حضر الصلاة تمحافز يدعوم 


للدعاه والترحم لصاحب امئان الراحل الذى كان لدبه من السريرة بينه وبين ربه 


أكثر ما هو ظاهر لنا .. 


. وهكذا نجد كلا من الحليسي وفؤاد حمزة يتفقان بالأعمال الطيبة الصالحة بالرغم 


۱ من اختلافم) بالمهنة والنثأة . 


وقد فهمت فيا بعد من مصدر موئوق ات الرحوم فواد حمر مدرسة بقرية 


الاشرفية الكائنة خلف معمل القزاز في دمشی لفقراء تلك القرية» كلفته ثلاثينالف 


ليرة سورية . ول اقف عند حد روابة الراوي بل ذهبت بنفسي لت کد من صحة 
الرواية . فوجدت الخبر أكيداً والمدرسة فاه حتی الآن مس اهدة له كشبادة 
سم العرب لأى محسن كان من ناطقي الضاد .. 


وفي ان الذي كان كتابيهذا نحت المطبعة زارفي فيالفندق في بيروت الاستاذ 
عمد على الطاهر صاحب جر يدة الشورى الحتحة الى كان هاصولات وجولات خد 
دول الاستعمار » وف احدى زباراته البرددة الى بقصد من ورام ا مساعدني على 
تصحيح بعض ملازم هذا الکتاب » مممني اتحدث باماتف مع حرم الر حوم فزاد 
حمزة » وبعدما وضعت مماعة الحاتف » جرى اطدیث بسني وبين الطاهر في ذ کر 
فؤاد حمزة » فقلت له اننى كاتب عنه في هذا الکتاب كتابة وجيزة » فقال : 
تارف الل مر فة واسظة © فقت : 


- عرفته في اول حوادث فلسطن عام ۳۹۷ a‏ أي قبل وفاته بأربع'؟' 


۰ - سوف اذ کر في آخر هذه الکتابة الناسبة التي تمرفت بها على فاد حزة . 


۳۳6 7 


سنوات تقرياً . فقال : 
- أما تعرفه قبل ان بني الى بلادع ۶ قلت : 


- ل یکن لي وقتها من السن ما مخواني معرفة الرجال » ثم اردفت قائلا هل 
تمرف فواداً قبل أن بني الى الملكة السعودية ? فكأنني بسژالی هذا ارتکت 
خطأ في نظر الاستاذ الطاهر حيث انحرف الي ونظرفي و أءنم قال بصوت مر تفع 
أتظن انني لم اعرفه قط » إلا بعدما جاء الى الملكة ونال عندع ما ناله من اطاه 
والمال ؟ ولا كنت اعرف الاستاذ الطاهر وأعرف عنه الشدة الي تبلغ من العتف 
احا درجة تتجاوز الد المعتدل » ولا كنت اعرف ايضاً انه سجل تاريخي خاصة 
في معر فة القضايا السياسية العريبة منذ نصف قرت ونيف » ومعرفة الكثير من 
الرجال الذين قدر هم ان يساشموا في القضایا العربية منذ انكانت لا تزال في المبد» 
فقد سألته ما يعرفه عن فؤاد حمزة فقال : اني أعرف قواد حمزة معرفة جبدة » 
وقد كان الرجل وطنياً خلصاً في عروبنه الى اقصى <__دود الاخلاص » نم مضی 
الطاهر في حديثه إلى ان قال : لقدكان الر حو م فؤاد في شایه‌بزود جر بد ةالثورى 
بالعاو مات السرية عن نوايا الا نجليز ضد الوطن السلمب فلسطين عندما كان استاذاً 
في ادارة المعارف الفلطينية أبان عبد الانتداب البريطافي . 


وبا ان الاستاذ مد علي الطاهر م أشرت 1 نقاً بعد ترخاً حافلا معرفة الرجال 
العاملين . وغير العاملین في القضايا العربية »وما انه ابه ما یکون بالشيخ ابنحزم 
الظاهر ي احد رحال اطدیث الشپودن ۲ الذي قال عنه رحال الحمديث آنه مدید 
الغاية بتز كيته ارواة الحديث الى الد الذي جمل الحدثين یقباون تز کیته ارجال 
بدون ذلك التردد الذي يبدونه بتحرحه لمن e‏ عليه بعدم الصدق والعدالة . 

أقول : ما ان الاستاذ الطاهر في رأبي يعد من طراز ابن حزم الظاهري من 
حيث سدته پشہادته بالتزكة - فقد عدت أسأله ثانبة واستوضح منه ما يعرفه عن 


فؤاد حمزة فرد علی قائلا : 


ست ل 


۱ 


۱ 


ما دمت تتحرى الحقائق ونحر ص على تدون کل ما بك الى الثم العربية 

بأدنى صله » فإنه من الأحمل ا ن ابعث لك برسالة خطية تحت امضاني » على أن 
اذ کر لك فما بصورة موجزة الشيء القلل من الذي أعرفه عن فؤاد حمزة . 

اروت ۲۸ : رحب ۱۳۸ 

أخى الشيخ فيد الار 4 حفظه الله ورعاه 

أراك لا تزال تدون اموراً كرعة في مؤلفاتك الثمينة عن شهامة رجال امتنا» 
وانك نوهت بشيء من شم المرحوم السيد فؤاد حمزة اللبناني الاصل » وڪيل 
وزارة اخارجة السعودية سابقاً والفير ابقاً ابضاً . 

وافي بناسبة ملك الطيب هذاءارجوك ان تضيف الى سجل فؤاد مزة عندك» 
انه لما جيء به من للنان لفلسطين استاذاً بادارة المعارف قبل اریعین عاماً » دقل 
ان بلتحق مخدمة اکومة السعودية » كان فؤاد يتصل مرا بجر بدي « الشورى » 
التي كانت تصدر إذ ذاك في مصر كويرافيها باسم مستعار بتكل ما براه لنفع فاسطين 
وحملها الطالع “ثم کان محخاطر عنصه به و لسع رحمهان خطط ادارة المارف الاجتعارية 


ويكشفبا ویدیج للحريدة الفصول الطوال عنپا» وينه الأمة اللبا 2 ومحذر 
الفلسطينيين من خطرها وسوء عواقبها .. 


وقد يذ ل الا نحليز في فلسطين وجواسبهم في تلك الايام كل جد لعرفة اسم ذلك 
الكاتب المطلع ام الاطلاع لمنزلوا ره شدند الادی » و أقله فطع رزفه وحسه م 
طر ده من البلاد ۰۰ 


ومنذ ۽ عاماً حتى الان وأنا أكتم ذلك اسر الذي تناسيته ثم نیته » إلى 
ان أبقظته أنت عدوناتك الصادفة الرسمقة. 


فمن هنا يمكن للسعوديين وغيرهم معرفة اليب الذي من أجل كان فؤاد ترما 


AD 


في الا السعودية » وفي جميع الاوساط السياسية العربية الاخرى » من رسمية 
ووطنية وسُعبية »حتی عند الساسة الاجانب ايضاً»وم يعرف عنه ولا مرة واحدة 
انه أتى بعل غير جدي أو بتصرف غير عترم » ولذلك كان المرحوم الملك . 
عبدالعزيز آل سعود يحب فؤاد حمزة ويجله ويصغي اليه ويئق به » ویعهد اليه 
بالأمور الهامة » وحل المشا كل الصعبة » ولذلك فإنه يستحق التخليد في كتا 
المبتع ه شم العرب » كل الاستحقاق » رحم الله الميع » وأطال في حیاتک . 


آخرع : جمد علي الطاهر 


كيف عرفت فؤاد حمزة ؛ ولماذا أحسته ? 


سوف تضطرفي الاجابة على حرفي الاستفهام آعلاه » الى الحديث عن شيء ذي 
علاقة مباشرة في حوادث فلسطين المؤلة » تلك اللكبة انحزنة المريرة النى طالما 
حرصت كل الحرص على عدم الحديث عنما لا حبلا مني ععرفة كنههاء ولا لکونا 
من أتعس الذ كرات التي شاهدبها حاني» و لن كان كل عربي مخلص عندما بذ كر 
تلك الكارئة سوف بشعر بلا سك يزيد من وطأة الألم القامي والحسرة المرة»حتى 
ولو لم بشاهدها رؤية العين » إذا كان الأمر كذلك بالنسبة للعر بي الذي لم بر تلك 
الكارثة عن كثب » ولم ير هوا كشاهد عبان» إذن فكيف یکون انمکای‌الفعل 
في نفسية عرلي مرهف اس جم العاطفة رأى الكارثة بعيني رأسه . ونظر 
إلى ما حل" باخوانه الفلسطينيين من المأساة التي داهمتهم فجأة » وشاهد منظر اوللك 
اللاجئين الزن » ورأى كل فرد منهم هارباً بنفسه متفرداً ٤‏ سيو خاًوعجائز أطفالاً 
ونساء ثيبات وابكاراً > كل من هؤلاء واولئك شردوا من بلادهم » فظاوا هائمين 
امین يغشاهم ذهول أفقدهم رشدهم » فكأنهم سكارى وما هم پسکاری ولحكن ظل 


- ۳۲۸ — 


الصبابنة وأعوانم أققدم وعيهم » فلا بعلم الشيخ ماذا حل بأنائه ۶ ولا تمل الرأة 
أن مصير بعلپا ? أهو أسير 9 أم قتيل ۶ آم جريح ؟ أم مشرد ؟ ولايعم 
الاطفال ولا الفتات مادا جری لوالدم هم 9 أهم في عالم الآ موات ٩‏ أم في غياهب 
سحون المدو۱!9 أم مشردون طریدون» أجل كيف یکون انمکاس الفعل في 

عور العرلي الذي رأى هذه المأساة کشاهد عبان 9 وعاسها بآ لامه وعلی اعصابه » 
ده ا یکون احساس العر بي 
و ولاسهاالجندي المحارب » الذي ید بشعر ان عار المزعة لصق به لا على بد رجال 
سحمان أ كفا لا يعاب ببزيتهم له کا يعابعلى المزية اتي مني بها على بد أنذال جبناء 
کالپود اولئكالنفر الذين بعتبرهم كافة البشر نوم أحط بنيالانسانخلقاً .وأوضعهم 
نفاً وأجبنهم قلاً » 4 اعد تکرار هذه العا مرة ومرات اخرى فاقول : كيف 
تكون الانفعالات النفسة في كان من عاش هذه ا آمي وشاهد تلك المصبة 
المروعة . كجندي هزمه أحط خلت الله لا بفضل سجاعتهم ولكن بفضل تخاذل 
بني قومنا لبس إلا ان سُعوري المرير من أثر تلك الباوی المؤلمة . هو الذي حعلني 
آرنش طلب الاستاذ (عارف العارف ) صاحب كتاب (اللكة) حا بعث 1 عدة 
رسائل يطلب مني أن اوافيه با لدي من معلومات عن ( حرب فلسطین الفاسلة ) 
ومن بن رال اي عت مه رمق الي الم E‏ 
للمملكة العربية السعودية في القدی » فکان جو ابي للاستاذ المارف بتضمن عدم 
رغبتي في الحديث عن هذا الموضوع الذي أرى ان الحديث عنه مزعج لشعوري ۰ 
ومبيج لأعصابي . 


وقد | کتفت بأن بست له بأسماء الشپداء واطرحی‌من المتطوعين السمودیین» 
ثم بعد ذلك أعاد الاستاذ العارف مرة ثالثة طلبه بأن ابعث له صورتي الشمسية » 


و اظر كتاب المؤالف تاها الصباينة وصدقبا مغفلو المرب صفحة ۲۷ 5 


بت ۳۲۹ 


فأجبته منوا 


وبعد لئن اضطررت بأن أسبب في الكتابة في هذا الشأن فا ذلك إلا من أجل 
ان أصل الى الجواب على حرف الاستفبام الذي جاء في مقدمة العنوان الفرعي ‏ 
كيف عرفت فؤاد حمزة . 


فجوابي على ذلك هو أن معرفي بفؤاد حمزه بدات منذ عام ۱۳۱۷ ه وقد 
كانت المعرفة يسبب رسالة جاءتني من الملك السابق سعود عندما کات ولياً لعپد 
کجواب على رسالة حررتها له في ۸۰-۲۸ ٠ه‏ ولا كنت المؤسس لفوج 
المتطوعين السمودیین ايام حرب فلسطين الخاسرة» وضايط ارتباطه ومعاوناً لآمره 
فقد بعثت لولي المد الامير سعود آنذاك الرسالة الشار الى تاريخبا اعلاه » 
والتضنة طلي ا بلي : 


١‏ - ان تتعبد الحكومة العر ببة السعودية بكفالة أطفال الشهداء من جميع 
المتطوعين السعوديين الذن اسنشېدوا ف مىدان اناد المقدس کا تتعېد بكفالة 
واعالة جع السعودبين امجاهدين الذين اصییوا في ميدان اطرب بأصابة اقعدتهم عن 
العمل واكتساب الرزق . 


۲ - ينبغي على الحكومة السعودية بعدما تضع المرب أوزارها أن تعتبر کل 
مواطن سعودي تطوع في حرب فلسطين جندياً تما شمن الميش السعودي 
النظامي وات ينح كل من نال رتبة مكنسبة في الباد رتبة زيادة على رتبته 
الاولى .. 

۳ - رجوت الحكومة السعودية بعد أن تضع المرب أوزارها آن د بالج 
انا وعلى نفقتها للميع الضباط والقادة من جميع الجاهدين في جیش الانقاذ الذين 
أبلوا بلاه حسناً في الاد لا من السعودبين فصب » بل من جميع الجاهدن من أي 


+ — 


رلد من البلدان المرية "۲ . 


۱ القاريء بنصه الحر في لفظاً ومعنى شيا “ها بلي : 


بارج ...۰ .هک 


فوك عت 


من مسعود بن‌هید العزیزین‌صبد ا لرحمن الفیصل‌الی المترم فهد الما رق سلمه الله 
السبلام عليكم ورحمة الله وبركاته ٠‏ بعد ه وصل | لينا کابم تلریخ :۸۲۸ ۷۸ وعلمنا جمیم ما 


ذ كرتم 


حمزة 


بارك الله فيكم ونحن انشا* الله سنعمل كلما فيه ترغيبا للناسوخاضة رهايا نا وحيشان فوادٌ 
پوجود الان بطرنک فانتم انشا" الله تتصلون فيه وتخبرونه بكلما یلزم نشو حج رو نسسا* وضسباظد. 


قوة الأنُقان وما هو عدد الراغیمن نی ذلك وعن مسالة كفالة اطفال شهدا رعابانا وعن كيفية جسع 


1 54 ی ۳ ز ام و6 ع ده 5 
1 للأنّضمام الى قواتنا خاصة من رطيانا حتی يخبرنا'فواك يما يلنم فى. ذ لك ونحن نقد رلم 


دكر واخلاصک هذا مالزم تعسريفسه والتسلام»» 


+ -اقوها تتاريعوهو ان الكو مةالمر بية السمودية هي الحكومة الو حيدة من جميع الدول العر بية 
ال تكفلت باعالة المصابين بعاهات افعدتهم عن كسب الميش لا من: رعايلها. الاهدن فحصيد؛ بل 
حتى من الجاهدين الیوضلافیین السلمین الذي تطوعوا في حرب فلسطين » فانبا تضرف هم 
مر تبات شهر ية یستلمو نبا من السفارة الكعودية في ده‌شق‌حتی يومنا هذاء كا ان الحكومةالشعودية 
هي الحكومة المر ببة الوحيدة التي نظرت المحاهدن من ابناء و طنبا بصن ال عایقو المطف و التقدر 
الذي منحنه لجيشها التظامي امهارب في فلسطين » وذلك ابا رفت كل ذي رتفة من الضباط. 
الحامدين رة اضافة على . رتنه الاول ۰۰ 


- ۳۳۱ 


1 ا النفومات الس 


من سسعود بن‌عبد العزيزين عبد الرحمن الفیصل الى جناب المکرم فهد الطارق سلمه الله 

السسسسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته وبعد وصل الینا کتایکم تاريخ ۱۳۹۸/۲/4 وطنا ما ذکرتم بشسان اتحلال 
جینالنقان ونجن باذ لين الجهد فیبا یختصربالجنود النتسبين لحکوتنا وانشسا *الله عن قريب تتم الس ال 
على صا يرام هذا مالزم بيانه والسسسسلام؟ 


من 
السسلام هعد من قبل تزفيهم ضباط الفوح السعودى فنحن انثسا* الله عند وصتولهم 
| للىيلادنا سثر فع !محا با لر تبرتبة و احده يكون معلو ‏ بالسسلام » 


نعود نالعز پین‌ه ی د لحن الفیصل | لیا لمکرم فهد المارق سلمه الله 


ولنعد الآن الى صميم الرضوع فأقول 

كان الأحرى أن أ كتفى ي بالرسالة الأولى ذات العلاقة بها له صل بالبحث الخاص 
باساب معرفي يفؤاد جز ة وأات اقف عند هذا الد واما هناك ١‏ مر اضطر في على 
أن أضف الى هذه الرسالة « هاتين الرسالتن اللتن و حدهماالقاری: ]تفا وانق 
اذ اضيفي| على الرسالة الأولى ذات الحم فإغا هو من أجل الأسباب ال تبة : منها 
أن الرسالة الأولى كانت موقعة بختم لك سموه السايق عندما كان ولا للعبد » 
ولئن كان اتم واضحاً وبا في اصل الرسالة الموجودة عندي الآن فإنه .لم بك ن 
بارزاً بصورة واضحة في الکلشه المأخوذة عن الرسالة » ومن المعاوم إن سعوداً 
عندما كان ولا للعبد فإنه ظل يستعمل اتم حتی عام ۸ ه ودمد ذلك بدأ 
يستعمل الامضاء كما مر واضح في هاتين الرسانتن . وهذه عد الأساب ب التي 
ا لمأتي الى اضافة الرسالتين . وأما اليب الثاني فمو انه جاء في الرسالة رقم ۳۵ 
١ه‏ ناريخ ۱۳ | ۱۲ |۱۳۹۸ ه . جواباً على رسالتي تاريخ ؛ | ۲ مه وف 
وسالی هذا المعنى نفسه الذي جاء بالادة رقم ۲ من رسالتي الاولى المشا ر الما اعلاها 
أي انني طلبت ضمانة من الحكومة بأن تعتني برفاق ماه دن بالعناية نفسها الي 
عنيحبا لمنودها » وكان طلبي هذا بعد أن حل“ جدش المجاهدين المسمى وقتبا 
« حلش الأنقاذ » » وأما الرسالة الثانية رقم و. Ye‏ تاريخ ۳ | مما فإنها 
جاءت جواباً على رسالة بعثتها اليه وهي تتضمن المعنى نفسه الذي ورد في الفقرة 
رقم ۲ من رسالي الأولى السالفة الذ > ر الى التي تشير الى رفع كل ذي رتبة من 
اصحاب الرتب الى رتبة اضافية وفي الرسالة الواردة من ولي العبد ما برد بإنه أي 
ولي العبد موافق على طلبي بدليل العبارة الى حاء نصها نصا الحر في كا بلي « وبعد من 
قبل ترفيع ضباط الفوج السعودي فنحن أن شاه له عند وصرة م لى بلادنا سترقع 
اصحاب الر تب برتبة واحدة یکون معلوماً والسلام 


وهناك ملاحظة اخرى وهى ي ما سيراه القارىء من تبديل كنيتي التي وردت 
في جميع مكاتب ولي العبد بأسم فهد المارق - بنا سيرى القارىء ان الكاف في 


۳۳ — 


ا 


كنيتي حلت عل القاف الى المارك بدلاً من المارق - فالحقبق ة هي ان کنيني 
الأساسية هي المارق - لا المارك وهذا الاسم ليس غريباً بالنسبة للأسماء العربية 
وخاصة ذات الطابع البدوي . لأن المعنى من المارق أي النافذ والمافي وقد ذ كر 
بن عبد ريه صاحب العقد الفريد أن هناك قسلة يقال ها بنو مارقه كا حاء من شمر 
البحتري بمدحه لأحد رجالات العرب کقوله : 


۱ نجيح مليح أخو مارق 


بکد بجر بالغائب 


أما ل اذا غيرت الأسم من مارق الى مارك؟ فالسیب هو انني شعرت بأنه عندما 
أحضر بعض الاجتاعات ومن ثم بأني بعض الاخوان ليقدمني باسمي الكامل أجد 
هذا القدم مخحل وبتردد عندما حاول أن بلفظ الحرف الاخبر أي الارق ولكى 
لا احرج اخواني اضطررت أن أبدل القاف بالكاف . يحي ان اطرفین قريبان من 
بعضها - وذلك في عام ۱۳۷۱ - ۱۵۹۱ - و كنت أتنى انني بدلته بالدال 
ای تحمل معنى من المعاني العربية - أما الكاف فإنه لا يحيل أي معنى . 

ومن معاني هذه الرسالة التي فيها عبارة تشير الى أن اتصل بفؤاد حمزه من أجل 
تحقيق مطالي السالفة الذ کر » من أجل ذلك » بدأت معرفتي بفؤاد .. 


هذاهو جوابي على حرف الاستفبام الاول » أما جوأبي على حرف الاستفمام 
الاخير والقائل : « ولاذا أحببت فؤاد » فالجواب على ذلك هو انني أحببتهفعلا من 
أجل الأمور الاتة : 

منبا انني عندما اتصلت به بشأن ان احت معه في الاشاء الى ها علاقة في تعبد 


- ro 


الحكومة لأطفال الشهداء الخ .. فانني قد وجدت الرجل ايحابياً وفعالاً وذلك انني 
ما أن عرضت عليه مطاليي التي جاه ذكرها في السياق » فجرد ما ممهها قام على 
الفور لا بتأبيدي بطاليي من الناحية النظرية » بل أيدفي ملب حبث رفع من عنده 
رسالة امک الراحل عبد العزيز رحمه الله » طالياً فما ارسال سبارات من المملكة 
لتأتي من أجل حمل الجرحى الجاهدين الى بلادهم » وقد تم ذلك فعلا وبوقت أقرب 
ما اتصوره حبث بعث الملك عبدالعزيز سيارات لحل الجرحى الى المملكة وإعالتهم 
كا وضع مرتبات رة تحري لحم الى يومنا هذا .. 


هذه أحدى الأمور التي حببتني بفؤاد » ومن الأمور الاخرى التي حبيتني له 
هو انه بعد مضي مدة من خسارتنا للحرب في فلسطين » بعد ذلك بدأت أفكر 
طويلا بالأعمال التي يكن اذا قام فسا العرب ضد اليبود أن تؤدي الى تنيجة ولو لم 
يكن من نها الا اخلال أمنهم واحداث الاضطراب » وازعاجهم . وبالتالي 
توقيف سيل المباجر بن المپو د القاده بن من اغارح س اعتقاداً مني ان المبودي الذي 
ينوي الححرة الى فلسطين » فائه سوف لا يقدم علا فا اذا ب مْعر أن الامن مبدد 
ون البلاد في حالة فوضى واضطراب ببب نشاط الجاهدين العرب .. 


وقد خمرت في ذهني هذه الفكرة الرامية الى قيام نخبة من الفتيات المغامر ين 
الفلسطينمين على ان يكون العمل الذي بقوم به هؤلاء الغامرون يتضمن ادغال 
املع واخوف والرعب في قلوب الصرابنة العتدین » من الأعمال الارهابية. 


وقد هداني تفكيري هذا بان اتصات محاعة من خيرة اخواننا الفلسطينيين . 
وعلى رأسهم السيد سلیم اسیی الذي يقوم الآن بأعمال تحارية في المملكة. والمجاهد 


المعروف المدعو أبو أ برأهيم الصغير > ونفر آخرون منهم من توفى الى رحمة الله 


- ۳۳۹ - 


ومنهم من لا يزال على قيد الحياة ٠‏ 


| واحدة وهي مو افقتهم الرأي على فک ر في هذهمن مث المدأءما أبدى لي الاخوان 
قیامیم وتنفيذهم هذه المبمة خير قيام وإنا قال الرفاق ان هناك مثا كل حكثيرة 
تحتاج إلى تذليل » ولست هنا بصدد و حم المشا كل الي فكرنا انما ستکون 


حجر عثرة ف‌سییل تحقیق‌آمنیتنا النشودة وعلى کل فقد بدا لنا أن أم تلك الشا کل 


الناحية الاقتصادية وهي قضة الال الذي نستطسم أن نوفره لتویل الفدائيين » 
۱ ولإعالة ارهن 0 منم » وفي إحدى السات الدوررة الى داومنا علمببا 


فترة من الوقت » أبديت رأري لارفاق على ان نذهب مما امرحوم فژاد حزة » 
ونأخذ رأيه في الوضوع من ناحبة » ومن ناحرء اخری ستمن بحاهه عند الملك 
الراحل عدالمزیز » ووفقاً لهذا الرأي الذي اتفقنا عايه جمبعاً ذهينا مما لفؤاد 
حك وحدناه في مزرعته الكاثنة في الاسرفية _ الي تعد عن دمشق مقدار عانية 
کاو مارات تقر يباً. و بعد أنقد مت المهالرفاق الذينم بعر ف هنېم أحداً ما عدا سلدم 
الحسينى الذي قال انه يعرف والده المرحوم السيد حسين الحسينى عندما كان 
زب هنن 5 القدس » رمد ذلك سرحنا له الغاية الي جتنا اليه من آجلا فكان 


الجواب منه عی‌الفور ام التي آورد نصبا ارفي کا بلي ( اعتقد أن النخوة العربية 
| قت في نفوس العرب الى الد الذي يجحعلهم بست-امون بدون ان ببدوا أي شيء 


۱ بقاق راحة اسرادل ) ۲ 


ثم أتبع هذه الكامة بكلمات فبمنا من معانم! أن الرجل موافق على رأينا وانه 


عبوف يبذل حبده 'لتخقيتى ,ها 'نصبو اله . 

وبعد.هذه الكاية التي انها فژاد أيقنا جميعاً أن الرحل موف بیذال جبهده علد 
المرحوم لك عبدالعزيز ».ولا كان فؤاد موضع ثقة عند الملك الراحل » بونقل أن 
بذهب رآیه سدى ولا سها في القضايا العربية . فقد أبقئاسميعاً أت الرجل.سوف 
ینبم القول بالعمل . ا أيقنا بأن اهدافنا وآمالنا موف تتحقق ولو بصور#محدودة. 
فذهبنا من عندهبوفین «متفائلون خيراً في نجاح مبمتنا. ولكن القضاء والقدر حالا 
دون ما ينوى القيام به . وذلك ان الرجل عاحلته منيته بعد ذلك عدة وجيزةرحمه 


الله وعفا عنه وعن کل بعيراطن مخلص . 


هذه بعض الا مور التي أحببت إلي فواد حمزة.وهف اك آمور لا آری ما 
يدعو إلى سرجپا الان ولا ١‏ كتفي بالاشارة الى ما عر فته عنه من المقدرة 
الکامنة على مواجپة الاحداث - وقد شاهدت منه ما أدهشنى من ابتکاره لارأي 
السديد فيحله لمعضلة سیاسیقلا يسعني ذ کرها الان»واعظم‌شيء اعجبني من خاصة عا 
له علاقة في كفاءته السياسية وبعد نظره . هو ثقته بنفسه بصورة تختلف كثيراً عما 
عرفته عن بعض من قدر لي ان آمل معیم في الأمور السياسية » فبينا أجد فؤاداً 
مثلا لا يتوقف .من أن يأخذ رأي من هو أقل منه منزلة و كفاءة في الأمور الي ل 
بکن مانا يبا کزلام ذاك الذي أصغر مله » ثم آجده بعدما بأخذ 
الرأي من هذا الذي کاذ كرت أقل منه كفاءة وعلماً ومنزلة ما عدا أنه أعلم 
منه في الموضوع نفسه الذي أخذ به برأيه ‏ آحده لا خفي الامر فيا اذا جاءت 
مناسبة ما من أن یذ کر بأنه استشار في رأيه ذلك الرجل - بینا أجد بعض من 
منحت لي الظروف بان ابل معهم في حقل الاعال السياسية أجدم يأخذون 


= ۳۳۸ بت 


الرأي من هو آدنی منهم ۰ ولکنم عندما بنفذون الرأي الذي جاءم عن غير 
محپودهم » أجدم لا مخحلون فيا اذا جاءت مناسبة ما ان ينتكروا ويححدوا الرأي 
الذي اقتسوه » لا بعدم حضور الرجل الذي هدام الرأي فحسب » بل حتى أنهم 
پنکرونه بوجوده » وان دل ذلك على سيء فاف_أ يدل على ثقة المرحوم فؤاد 
بنفسه » بقدر ما يدل على عدم ثقة النفر الآخرين بأنفسهم .. 


شا داعا )یل 


اترتا اما استرای 


| اانی قد وضعت في هذا الجزء بالذات فصلا خاصاً باصطناع العروف 
والمكافأة عله » وذكرت بإحدى القصص ذات العلاقة هذا الفصل الحكية 
القائة : «اذا كان اصطناع المعروف فرض كفاية فان المكافأة عله فرض 
عين » كما انني وضعت عنواناً للقصة رقم وم وصفحة ۲۲۹ في هذا الحزء 
وفي الفصل المذكور اعلاه جاء نصه م بلي : « الفضل بلك الكريم وان قل » 
وقد ذكرت في صفحة ۲۲۳ العبارة الآتية : « والفضل a‏ 
لا بتحزأ « قلل کثبر » وکا أن اعادة الدين الادي واجب شرع فات 
المكافأة على المعروف واحب خلقاً وأدياً ومروءة وتلك ظاهرة أمر بتنفيذها 
| مد عله الصلاة والسلام فقال ۰ « هن أسدى ا و فكافئره فإن 
ل تحدوا فادعرا له ومن معنى الحديث الشريف بدو إن المكافأة على 
المعروف من اوحب الواحبات 


لا كنت اعتقد بصواب هذا المبدأ أو اؤمن به كإيالي بالق - کا 
اننى اعتقد ابضاً ان أدنى مراحل المكافأة على المعروف هو اعلان الشکر 
| لمسديه » فاني أرى ازاماً علي بأن اعلن شكري في حقل شم العرب 
| الحالدة لشخص خمر كافي ععر وفه من دون ان يكون له أقل حأاحة 
| تافاتي له . وأعني به ذلك الرجل الذي لا أريد ان أنمته با ينعت به 
من صفات دات طابع رمعي > لأنه هو نفسه بعتبر هذه النعوت دخيلة 
| على عاداتنا وتقاليدنا وقد ال عن ف جا بل + لسنا بالملوك ولا 
الأباطرة . يا قال في مناسبة اخری : و انني حینا امعم كلة صاحب 


۳۳ 


اللالة أو الجالس على العرش فاني أتأثر من ذلك أشد التأثر » وما لا 
سك فبه بأن رحلا كفيصل بن عبد العزيز ]ند لا بقم لل هذه 


النعوت وزنا . 


هذا الرجل الذي لو لم يكن له علي من اليد اليضاء إلا انه ما 
طي النسيان الى عالم الاود . 


۰ 
فصل هو الوحید بعد الله الذي وفر لدي عاملین مبمين في الحياة 
وما البلغة » والأمان » وهذان العاملان هما من أم الاسباب الى ضمنت 

لدي الاستقرار الفكري . 


ومن بدهاث الأمور ان الكاتب مها توفرت لديه ملكة الحكتابة » 
دمپا إتسعت مدار که وفت مواهيه فإنه لا یستطیم ان ينتج ما لم 
يتوفر لديه من الناحیء الاقتصادية الشيء الذي يقوم بأوده . كما 
يتوفر لابه من الناحية المعنوية الاطيئنان النفسي والاستقرار الفكري . 

دلئن‌کان فيصل وفر لدي" هذه المعافي فإن ما اسداه إلى من معروف 7 
| يكن عحصوداً في هاتين الناحيتين فحسب - بل هناك آمور ليست بأقل 
اة ما ذ كرتب فيتا ما لا يسعني شرحه . ومنها ما اكتفى بالاشارة 
با با یی 

أولاً أن محترفي الوسابة في فترة من الفترات لم يدخروا وسماً في 
یلیم من عرضي بشتى الاتهامات وتلف الأباطيل التي كانت مصدراً لايم 
الزائف . 


- ۳۸ - 


وکانت تلك الافتراءات تشه الى حد يعيد ما قاله معروف الرصافي 


« وأبشع الکذب عندي ما ماز حه » ثي* من الصدی توا على الفكر 


ولكن تلك الأكاذيب البرهة التي خدع با الواشون « المغفلين » - 
كانت تتفتت على عقل فصل الكير الذي عبز الحيث من الطيب 


انا - هو اني لا استطيع أن آنکر باني امرژ صریح صراحة 
من انما ان تحعل أي داش لاذمة له أن تخذ من صر احني هاده 
سلاحاً يصيب به مقتلا مني بکل سرولة » وكنت على يقبن من الملم بأن 
لوا لم يدخروا وسعاً عند المسئولين من تحريف الكل وقلب الحقائق 
ما أمكنهم الى ذلك سبيلا » ولکن جميع ما محو که الدساسون ۰ وما 
يفتريه الواشون . كل من هذا وداك يتجمع ونيو حتى اذا ظن اهل 
انهم قادرون على نفث معو مهم القاتلة ٠‏ ومن 3 وصلت تلك الدساس 
الى الفيصل عند ذلك اجدها تتلاثى وتذوب ىا يذوب الح في الماء 


الا - هو اننى متلى باعتناق المذهب القائل بأن المؤمن محققة ما » 
لا يكبل اانه حتى يكون لديه من الشجاعة ما يجعله بعلن ما يؤمن به » 
وكان اياي .هذا المذهب بضطرني بان اعلن رأبي احياناً سفبياً وتارة كتابياً 
لا في مؤلفاني ولا في القالات التي انشرها في صحف بلادنا فحسب »لا لم 
اكتف في هذه الناحة بل اعلن ذلك لفيصل بالذات . بل واعظم من ذلك 
هو أن القال الذي تتوقف الصحف عن نشره ؛ أذهب به وأسامه لفيصل من 
ل 

وكم كنت في كثير من الأحيان اناجي نفسي بالندم على ما يبدو 
مني سواء من صراحتي الشفبية أمام فيصل وعلى مسمع منه أو الكتابة » 
بل كم كنت اتوقع رد الفعل المباشر من فيصل ولا سها عندما أنظر 
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الى منزاني کوظف بسيط » يعلن رأيه بکل صراحة أمام أكبر مسؤول 
ف الدولة بدون أن اعم ماذا الاقنه منه ومن 9 تتضاعف يخاو في حمما 
اذ کر ما ينسبه عني لا حترفو الو سارة فقط » ولا أعدا بي ني الاقدون فحسب» 
بل حتی ضعفاء اللفوی من ذوى القر بی الاسدن ¢ ٠‏ فكل من هؤلاء 
واولئك يم سيو فهم الماضمة وقنايلهم المدمرة وسبهامهم القاتلة ومن م 
تتخذفي هدفاً ها . وكان الأحرى انه لو اخطأفي الواسون بسيو فهم ل 
يخطئني الأعداء الحاقدون پقنابلپم 00 أخطأني هؤلاء وأوائك لم 
مخطئني الاسدون بسبامهم . ولكن هذه الاسلحة الفتاكة التي التقت على 
صعيد واحد وليس لا أي هدف اللهم إلا سحقي وتزيقي إربا ‏ كلما 
تندحر وتتحطم وتحترق من نفسها على نفسها آمام حلم وعقل ذلك لسن 
النیع ألا وهو فيصل بن عبد العزیز - الذي وهه الله عقلا ارجح من 

آن خدعه الواسون وقلاً امنع من أن بغرر به الاقدون » ولا آفسع 
من أن ستفزه اخاسدون 


وبعد » فإنني انتبز هذه الناسبة لایر الى الوار الذي دار بيني وبين 
من ا اذ معنى الحديث الذي وجبه الي هذا الشخص يفهم منه 
أن ما اعلنته من الشكر السالف الذ کر . غا هو على رأي صاحبي لبس 
الا استبلاكا علاً فقط » الأمر الذي جعله بوجه ای .السژال التالي : 


« الست مواطناً سعودياً جنسة وولادة . 
قلت : 

بل 

فقال : 


- ۳ - 


ان اديك من القدرة والكفاءة ما يجمل حكومة وطنك تسند 
اليك عملا بتناسب و كفاءتك العامة ومواهيك الفطرية ? 
قلت : 
- اما من حت كفاءني العاسة نی ا امل شبادة عالية بل وحتی 
الشهادة التو جمهية ١‏ أثلبا . والسيب هر اني قطعت درام في الثانوية وذهبت 
متطوعاً ایام حوادث فاسطن » ومد آن وضعت ا ارب الخامرة 


أوزارها عقت أن أعرد لأكمل دراستي . ولكن الذي حصل هو أن 
حكومة وطني كلفتني القيام ببمة ما يطول شرحبا . 


فظننت انه بالإمكان أن اي مبمي وقت قصير م اعرد لمواصدلة 
دراستي . ولككن ظني كان خاطاً . فكانت النتحة ان باشرت الحياة 
المبلة . وانقطعت عن مواصة دراستى الرسمية » دون أن اقطع 
استمراري بدراستي الخاصة الى يومنا هذا » وعلى هذا الاساس لا استطیع 
ان اقول لك لدي شادة علمة تفپومها العام فيا اذا كانت الكفاءات 
عصورة على الشپادة المدرسية . 


فقال صاحبي . 

- اليس لديك مواهب فطرية وتجارب عملية . 
قلت : 

- لا استطيع ان اجيبك على ذلك . 

قال : 

- ولاذا ? 


- ۳۷ - 


قلت 


- لو وجبت مثل هذا السؤال الى أبه الناس لا إعترف على نفسه 
بأنه جرد من الموهبة والتجارب . 

قال 

- ولکن الذي أعتقده بل والذي دلتتي عليه تحاربي الطوية هو أن 
الحا كم العادل قد يرحم مواطنيه ويعطف عليهم ٠‏ ويضع للعجزة والايتام 
والادامل معونة تكفل هم عشة هنيئة كواطنين . ولكنه لا بسند الى 
أي مواطن ادنی عمل من اتال الذولة ما | یکن لديه من الامعانات 
والکفاء: الر صد الذي خرله ان نقو م بالاعجال الي سند اليه خير قيام 

قلت : 

فقال : 

- معناه أن حكومتك عندما اسندت اليك العمل الذي تتقافى توجه 
راتبا يعينك على نوائب الدهر ويضمن لك الاستقرار الفكري والاطمئنان 


النفسي » معنى هذا أنه لديك من الموهبة والبرة ما يتناسب ممم 
تملك الذي اسند اليك . 


فقلت : 
- هذا شيء ينبغي ان تسأل عنه اصحاب الثأن من المدؤولين . 
فقال : 

هذا شيء مفروغ منه ولا يحتاج الى سوال وذلك ان المواطن في 
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كنف الححكورمة العادلة اما ان بکون عاحزاً فتضن له الحكومة 
العناية والرعاية التي تقوم بأوده _ واما أن يكون قادرا على ارت 
يعمل فتبيء له حكومة وطنه عملا يتناسب و کفاءته . 

قلت : 

_ کلامك مقنع وحجتك بالغة ومنطقك وحه . 

وما أن مع مني صاحبي هذه العبارات حتی قام يحركات تعبر سما 
يختلج في نفس صاحبها بأنه بلغ القة من انتصاره الجدلي وانه استطاع ان 
یقسم علي الححة عندما قال : 

_ مادام الامر كذلك فإنتي لا آری ما يدعو الى اعلان شكرك 
لا کم عادل کفصل لانه عندما آزرك نظر لصلحة الدولة قبل ان ینظر 
رمن الاعتار لصلحتك کفرد . وهذا ما يحطني اعتقد جازما بأنه لولم 

عنك الكفاءة لا امند الك ادنی عمل . 

وما ان انتبى صاحي من عبارته هذه حتى اجبته على الفور 

فقلت : 

- عليك ان تدرك بأنني لم أعلن شكري لفيصل من أجل ما آشرت 
اليه » لا اس من أجل ذلك فپذا سيء لا أحبل مفبومه و كلبه بأنني 
کراطن من حقي أن أخدم وطني وحكومته بكل أمانة واخلاص.ومن 
عدل حكومتي أن لا تحرمني من هذا الق . 

اذن فیکون اعترافي بجیل فيصل ومجاهرتي بشکره سفاهياً و کاب 
مبنین على ما يلي : 

أولاً - ان هناك « أولاد حلال » بذلوا كل ما لدهم من المكيدة 
والدس الرخبص . بل والتزویر حتى وصلوا مرح جمدوا فا مرتبتي > 
ومرتبي ی مدة بلقت فربع منوات متولیة مایب آرب بندي 


-۳)۹- 


عن ذكرها وذكر مایم “وكان لدي فيصل وقتبا من القيام بالاسفار الى 
اغارج و مسئولیته ا الميام الكبار ما مول بيني وبين الاتصال 
به ورفع أمري اله الم إلا بفئرات متقطعة » ولکنه ما ان استقر ف 
اللاد وتولى رناسة الوزارة وولابة العبد حتى كان من عدله وانصافه ان 
مزق ستار الباطل الموه ببصيرةه النافذة وأعاد إلى اعتباري لا باعادة 
رتبني فحسب بل انه آمر بصرف مرتباني جميعها الموقوفة في خلال 
السنوات الاربم . 

وكان بإمكانه ان بقول : ما دام ان هناك أمراً يزعم اولاد اللال 
« الفترون » انه صادر من والده الملك الراحسل برقم وتاريخ يشير على 
حد زعم الزورن بالفاء آمر والده الاول اخاص بتعبيني براتب ورتبة 
وینص هذا الأمر الاخير « وان لم يكن فيه لا ختر اللك رحه الله ولا 
امضاژه » ينص على الفاء راتبي وقطع مرتبي الشبري . 

أجل .. كان بإمكان فيصل ان بفعل ذلك ولکن عقله الكبير جل 
یکثف المقيقة ويزيح الستار عن تزوير الزودين ويعيد الق الى 
تصایه .. ۱ 

انا - جاءت فترة يعد وفاة اللك الراحل بتحدد تاريخها منذ عام ۱۳۷۶ ه 
۶ الى آ خر ۳۷۷-واول۱۹۵۸م ففي هذه الفترة بالذات راجت بضاعة الوشاة 
عندنارواجاً مخيفاً فأصابتني سپامپ عندوملك البلاد في تلك الفترة» فكان من تنسحة 
ذلك أن أمر بتوقيف راتي وقطع احصص الذي كان يحري لي بأمر من 
والده » الك عبد العزيز رحمه الله » ولئن كان ذلك الخصص ضلا . ولكنه 
کان أكبر شيء استعنت به على فاقتي وذلك عندما حسم راتي في الفترة 
الاولى السالفة الذ كر آما وقد حسم هذا اخصص والراتب ها فاني قد 
بلغت من الفاقة ما الله اعلى به ٠‏ وقد ظللت فترة من الوقت لا مورد لي . 
وذلك في عامي ۱۳۷۹ ه و ۱۳۷۷ . وكان فيصل وقتها يتعالج في امريكا ‏ 
وبعد أن بلغت بي احاحة الذروة تشفع لي عند الملك وزير الالة حنذاك 


۳۵ بت 


الشيخ حمد سرور الصان الذي كان لشفاعته » جزاه الله عني خيراً » ارها 
المحسرس بشكل جمل الملك يبدل رأيه الى حد ما » حيث أمر بصرف 
مرتبي . وفي الوقت ذاته أمر بأن ينقل حملي من السفارة العربية السعودية 
في دمشتى الى المركز العام في وزارة الحارجية بجده . 
وبعد فترة قصيرة أمر أن آنقل الى الفوضة السمودية في صنماه كما 
أمر أن يكون حسم خصصي ساري المفعول . 
وكنت أتنى فيا لو خیرت بين أن يبقى مخصصي على ما کات عليه 
يحري صرفه لي على أن أظل عند أبنائي وبين استمراد راتب الوظيفة على 
أن أذهب الى این . أقول لو خيرت بين هذا وذاك لأخترت بقاء مخصصي 
على ضآلته ولم أذهب الى دنعاء حتی ولو كان راتب الوظيفة يزيد اربعة 
أضعاف عن الخصص » ولکن القضية لم بؤخذ ا رأبي كا لم بقصد فيا 
رخا رطاف : 

ا ل و ا و ا ا و 
الذكر قبل ذلك أصابتنى نوبة قلبة كادت تقضي على حاتي . 

وکان من حسن الحظ أن الفيصل العادل قد استلم السلطة وذلك في 
آخر عام ۱۳۷۷ ه ۱۹۵۸ م وعلی الفور أبرق الرجل الطیب الشيخ عمد 
ابن عسكان الذي كان وزيراً مفوضاً هناك برقة الى وزارة اخارجة في حدة 
يطلب مأذونية لي بالعودة موضحاً فما دة النوبة التي ألمت بي . 
ولا كان المرض الذي فوجئت به خطراً للفابة فقد عدت الى البلاد 
بدون أث انتظر رد الجواب من وزارة اخارحة . 


وما أن وصلت جده حتی أبرقت لفبصل برقبة شرحت فا له ما 
أمابني من امرض الحطير » كا طلبت مته أن يسيع في بالسقر الى ورد 
لى آبادر الى معالجة ذلك المرض قبل أن يستفحل امره . والى القاريء 
صورة البرقبة التي جاءت جواباً من الفبصل على برقيني : 
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بوطعم هوض مجم عدو ود بو وج ول وب حصيو وم م بي 


وقد كان لهذه البرقة الرقبقة في تفي أعتى الأثر لا لما تعبر عنه من 
تواضع وخلق أصيل في نفسة مرسلبا فحسب - بل لأنني عندما أبرقت 
برقتي افيصل كنت لا آعم ماذا بأتبني من الواب فتارة أنوقع أن 
المواب موف ۳۹ بعبارة حمل التأندب على ئي من صنعاء بدون اذنه 
وطوراً مخيل او" أن الراب سوف بأتي بعارة تشير بأن أذهب آولا لاء 
ثم بعد ذلك استأذن من هناك و كنت متخذاً قرارآ في خبابا نفسي بأنه 
إذا حاء الرد على النحو الاخير بأن استقيل من الوظيفة لا أرن أعود 
الى صنعاء لأننى اعتقدت بان عودتي الها وأنا اعافي ذاك الرض الشديد . 
يعني اقدامي على الانتحار. 


ولكن كان الجواب من الفيصل علاجاً تاماً لذلك المرض الذي اعتقد 
جازماً ان سببه ومسباته حصلت من تأثير الانزعاج النفسي الذي اصابني 
يسبب ما ايثليت به من کید الواسين ودسائس الدساسين . 


وقد ذهبت الى الاننا متعالجاً على حساب الدولة حسب الأنظمة الرعية. 
ویفضل برقية الفصل التي استندت الا لدى الات الختصة » وبعد أن 
قضيت في اوروبا ما بقارب الشبرين - قضیتیا بين الاطباه والمستشفيات واكثر 
هی و انا مد 500 
و تشاد » وقد سُخص ذلك الطبيب مرضي . وأكد عدم وحود القاومة الصحة 
لدي في أي جو مرتفع كصنعاء وما ان رفعت وزارة الخارجمة رأي الطبيب 
لافيصل حتى جاءت برفية منه تنص على ان انقل الى الجبة التي تلائم وضعي 
الصحي ؛ والبرقية تحمل هذه المعاني الرقيقة لا استطيع أن ابرز كليشه علا 


| كلأولى لأنما موجبة لوزارة اخارحة . 


وحسب أمر الفبصل عرض علي" وكيل وزارة الخارجية الدائم والالي 
السد مر السقاف عرص على عدة مثلمات عربية ومن حملتبها « لمسا » فاخترت 


— For — 


ليبا حيث ظلت فما حتى أصابني مرض الربو الذي بتنافى واو الرطب 
کرت البلاد 1 


والملاحظة التي أجدني مازماً بالامارة اليما هي انني قبل أن أذهب الى 
لسا آسار علي صديقي الوفي لاخ عبدالله السعد بأن أراء جع لفصل يشأن 
صرف ( مخصصي ) مؤ كداً بأن الفيصل کار e‏ « آمر بكل شيء 
محري لا صحابه بأمر والده - ووفقاً لنصحة لاخ السعد راحعت الفيصل بذلك 
فطلب م: ي أن اقدم له دللا ملحوظاً شت أمر والده فذهت وعدت اليه 
ميمه ون تصل رقم وتاريخ أمر والده بذلك » فا كان من عدله من 
ناحمة وبره بوالده من ناحة اخرى إلا أن نفذ أمر والده فأمر بصرف معظم 
عخصصاني المقطوعة منذ تلك الفترة التي سعى الواشون يحسمها .کا آمر باستمر ارها 


بعدما آسععت صاحي هذه اطقانق قلت له : 
نش لسن بامکان فيصل ان بقول ما دام ان ن الأْمر بنقلي من اليمن صادر 


من اخه أي الملك السابق ی اا من المرص الخطير 
الذي أم ما بهم الوشاة ان بقضي هذا المرض على حاتي . 


- نعم كان بإمكان فيصل أن بتر كني وسأني اواجه احد الامری : اما 
ان اهرب من اليمن واهرب ایضاً من الوظيفة بل وقد اهجر البلاد واهلها 
لا حفاء مني لوطني ولکن كما قال الشاعر : 


لا تحسوا بغضي الاوطان من ملل 
لا بد للود والبغضاء من سلب 


قل وذل وخذلان وضيم ع دى 
مقام مثلي على هذا من العجب 


- “o ۳۳ 


او ان ابقى في البمن. ليفتك بي الرص حتى الاقي حتفي - ولکن وجدان 
فيصل العامر بالعدل واللی» بالاتصاف أبى الا ان بأخذ بيدي وينقذني من 
مواحبة المشكلتين السالفتي الذكر الاتين كنت على وك ات لا انجو من 
الاصطدام بواحدة منها 


واذا اعدت النظر حكرة اخری في اعادة خصصی طاب لى اها ات 
اقول : 


أليس بإمكان فيصل ان ينأى بجانبه عن اعادة مخصصي ولدیه من امذر ما 
يجعله بقول ما دام ان الامر بقطیه صادر يمن هو | كبر مني فانني والخالة 
هذه لت مسؤلا عنه . 


طبعاً كان بإمكان فيصل ان بقول ذلك . ولکن انصافاً منه للحق وعلاً 
منه باباطل الوساة » وبراً منه بوالده » كل ذلك حعله ينقض كلا أبرمه 


الواسون . 


ئ مرت البلاد في محنة مُدبدة ابتدأت منذ عام ۱ نی عام ۱۹۲۳ 
أي منذ حين انفصال سورية عن المورية العربية التحدة الى مّفر الفمة العربي 
الاول ففي خلال تلك الفترة المصية التي خير اسم ارى انه ينطبق عليها هو 
اسم ازمة الضمير » في تلك الايام السيئة کنر الحرج والرج . واختلط الابل 
هو القدرة على ما تبديه العراطف من قلق وتزييف » واصع المرء الذي لا باي 
هذه الموحة العارمة عرضة لاتهام المتبمين وهدفاً لسپام الواشين . 


إذن ما هو باترى مصير من مخالف ذلك الق المنحرف بكتاباته وبأقواله 
ویافعاله ویلو که وجميع تصرفاته بصورة صرعحة وعلانة . 


— ۳۵۵ — 


وإذا م سنت ان اعبر للقارىء بصورة اوضح واصرح » قلت : ما هو يا نی 
مصير بل عقاب المرء الذي بعارض ذلك التبار بل ويقاومه بکل ما أوني 
من القوة . وهر في الوقت ذاته مبتلى بأعداء ۶ حبله حقودن ووساة مرنزقن‌ردن 
ان لا با في الوقت الذي يستطيعون به ان بشککوا المسؤولين 
ی ی عاص لوطنه ولحكومته حتى ولو كان هذا النشكك 
لايم إلا على حساب اضرام ار العداوة والقد بين السژولن الخلصين للوطن 
ولمواطنين « الذين مم جزء منهم » وبين المواطنين الأباة الادفياء اوطنهم 
ولحكامبم اقول حتى ولو كان الامر لا , يتم إلا على هذه الطريقة فإنه لا يهم 
الوساة ذلك بقدر ما pet‏ الک ا الذي ينالونه من وراء 
مساعيهم الوخبمة العاقبة على الوطن وأهلى . 


احل با اخي ي كيف ينجو ويسم مواطن > كاتب هذه الاسطر 
تربص به هؤلاء الواسُون الدواثر ومحصون عله lS‏ 
فإن نحا من اناما تهم القبلية والعنصرية ٠‏ فانه لا ينحو من أتهاماتهم الفکر رة 
والسياسية . 


وهكذا کان المفروض ان اذهب ضحة رخصة لدس الدساسين ولافتراءات 
الفترن . لولا عناية الله ثم وحود الفيصل الذي كان عقله خير شافع مايتي 
وادرا که اعظم حصانة لوقابتي » وفهمه اکر عون لاطیئناني . 

وید فد تحدیت صاحبي الذي عارص رأيي ف بدا الا مر 
قائلا له : 

و هب نفك عنز لني وافترض انك ابتليت بجميع الظروف الي ايتليت 
5 انا واعتبر أن الوساة والأعداء واطاسدن تکالوا عليك وكل من هؤلاء 
وأولئك ارادوا سحقك من عام الرجود بالأسلوب نفسه الذي اذوه حري 
وفي ان الذي سعرت انك على جرف هاو في تلك اللحظة اطامیة بسر 


- ۳۵۷ ۰- 


لك الله رجلا كفيصل بتصدی لكبح كيد آولئك الدسائسين وبعد نفسه 
لجايتك ويذود عن کانك بل ويضمن لك الطيأنينة ويوفر لك السعادة » 
وهو في الين ذاته ليس نحاحة الى رفدك کا انه لا مخشى ضررك ‏ فقل 
لي بريك الا ترى انه من الوفاء بل الواجب الخلقي مكافأة من یقف معك 
مواقت كبذه . ولو لم يكن من هذه المكانأة الا اعلان الشکر الذي 
هو کا اسلفت بإنه ادنی مراحل المكافأة وأقل ما عکن للمكافىء ان 
بقوم به » عندما وحبت لصاحبي العارص هذه ال قلت له : 


- احجبني على ذلك . 


۱ - بلغني عنك انك عص ي المزاج » وهدا ما يحعلني آتردد في اجابتك على 
ذلك عه قد جر اعصايك نیا لر اماك اب : 


قلت : قد یکون فبا بلك عني شيء من الحقيقة وانکن التجارب 
جعلت مني انساناً احتمل الشيء الذي لم يكن من خلقي احتاله خاصة 
اذا كان هذا الشيء ۽ صادرا من النوع الذي لا يعتبر احتالی له جبناً وضعفاً 
بقدر ما بعتبر قساعاً وعفواً . 


فقال صاحبي ۽ ادن اسمج لي ان أقول : ما دمت معترفا لفيصل .هذا 
اميل الذي تدعه بالأدلة والوثائق . ما دام الأمر کذلك اذا لم يأت اعلان 
شكرك له الا ذا الظرف بالذات . 


قلت : إن اعتراضك هذا وان يكن فيه سيء من‌انهامي بالتزلف ما يثير 
الاعصاب حقا » ولكن لا استطسع الا أن اقول انه اعتراص وجسه » 
ولذلك لا يسعنى الا أن أجببك على ذلك بادلة منپا ماهو من صم تارمن 
۱ - ۳۵۷ - 


۱ 
ا 


العربي والاسلامي » ومنبا ماهو من وحي تاريخ عصرنا القريب الحديث 
وعلی ان اجك أولاً ما استند اليه بالأدلة هه من "اننا العربي العريق 
فأقول : لقد اعطانا نينا مد عليه الصلاة والسلام درساً کافً في اسلوب 
دعوته الانسانية . وارشدنا الى الطريق السوي وجعلنا نتخذ منه قدوة في 

مراحل كفاحه واضاله فنجده مثلا لم بأمره ريه باعلان ثلاثة اركان من 
ارکان الدین الاسلامي المامة کا زکاة والصوم والج » هذه القراعد الي 
لا تير الم مسا حتى يؤمن چا ند الرسول مدا لم بصدع ا الا 
بعد مضي عشر سنرات ونيف من تاريخ رسالته » وذلك عندما ام 
للاسلام من الناعة القدر الذي يحميه من كيد الكائدين » فإذا كان عمد 
عليه السلام وهو يسير بوحي من ربه لم بعلن ثلاثة اركان الاسلام الا 
بعد ما اتبحت له الفرصة التي آمر باعلانها » فإذا كان الأمر كذلكبالنسة 
لنبي الذي ينزل عليه الوحي من ربه»فإنه من بدهيات الامور والالة هذه ان 
لا تلومني فيا اذا وجدتني لم اعلن شكري لفيصل الا في هذه الفترة . 
أذ لو فعلت ذلك في الفترة التي كانت فوی الشر كلها متجبة نحوي فعنى 
هذا انني اعطبت الوشاة سلاحاً يقتلونني به بکل سهولة وعندها أكون 
خالفت تعاليم وهدى شريعتنا الاسلامية القامة على القاعدة القائلة«دفع الفاسد 
مقدم على جلب المصالم ۰ - وبعد فان هذا حوالي الذي استمده من 
تارمخنا العربي والاسلامي - اما جوابي بي الذي استشهد به من منطق عصر نا 
ادیث کدلیل واضح العاام » وهو ما استدل به خروتشوف كجواب 
منه على سؤال احد الشباب الروسي > وذلك في الاسة الا 


شرحها . 
عندما عقد المؤقر الشوعي احدى جلاته في عبد ماوأظنه اذا ام 
تخني الذاكرة في الموقر العشرين للحزب الشبوعي » ففي ذالك المؤتر 
بدا خروتشوف پاجم ستالين وینال منه بعنف . فقام احد الجالسين وقدم 
در د تبي ال الاتبة - لماذا لم تهاجم ستالين في سياته وايام 


"OA —‏ هه 


فوته - وکانت الورقة بدون توقسع صاحپا - او قد تكون بامضاء 
مستعار » فقرأ الورقة خروتشوف علاننة حسب الاصول الرعة في تقديم 
سؤال کپذا - وبعد ان أسمعها جميع من حضر في البزثر - عند ذلك 
سل عن الذي قدم الورقة وطلب منه باسلوب التح_دي بان یعلن اسمه 
بصورة صر حة » ولا لم يستطع مقدم الورفة أن تتحاهر باعلان امه 
خوفاً من العقاب عند ذلك انحرف خروتشرف الى من في المؤغر وقال: 


ان السب الذي منعني من از انس ستالين في حماته هو السب 
نفسه الذي منم صاحب الورقة المقدمة ای" بهذا السؤال بأث يعلن اسمه 
امامي . 


هذا وانني عندما أدليث بهذه الأدلة لصاحي كجواب مني على سؤاله بعد 


- هل بقي لديك سؤال آخر نوجه اي أو معارضة تنقدني ما ؟ فقال : 
كلا - فقلت : أقنعت الآن ؟ فقال : ان حججك كلها معقولة ومنطقية وقد 
يقنع الانسان ينطق ما عندما يحده واقعياً كنطقك هذا ثم مض صاحي 
مسترسلا محدیثه الى ان قال : ولكن لا يفوتك الانتباه الى ان الاقناع شيء 
والایان شيء آخر . 


فان آمنت فبها وان لم تؤمن فإنك لم تككنأول من أقبيت عليه الحجة والبرهان 


- ۳۵۹ - 


فآمن بعقله ولم يؤمن بقلبه . 


فابنسم صاحي وأوماً براه كعلامة الاقتناع ما قلت دون ان أعلم عنه 
هل اضاف الى قناعته بعقله اما بقله أم لا 9 ثم قام صاحي بعد ذلكمن عندي 
مودعاً دقل ان شوه بکلة الوداع قال : 


يحب ان تدرك وتتی بان ما تكتبه الیرم سیظل سجلا تاريخيا الى 
الأبد » وان ما ببدو لك ولا البوم من الأدلة التي اوردتها الان 
وهي أدلة لا سك بأنها منطقية ومقنعة بالنسبة لفپومنا الجالي . أو 
الأحرى بالنسبة للظروف الراهنة الي تعدشها سود با . ولکنا قد لا تكرن 
منطقة و ف مفپو م الاجيال القادمة » وما تعتقده ونعتقده نحن 
معك بأن ما قد تراه الوم بأنه ححة لك بصورة لا تقبل اعدل . 
فانه قد يكون ححة علك في الغد 


قال صاحبي هذه الكمة ومد بده فالا كمة الوداع 3 ولكنني قبل 
ان ارد عله تصته الوداعة احته على كته الاخيرة قائلا : 


- عملي الآن ان اسجل سم العرب التي كان لي الشرف ان قدمت 
منها لناطقي الضاد حتى الآن اربعة اجزاء تضم مائة وسعاً وخسین قصة 
مختلفة باختلاف فصولا البالغة ستة عشر فصلا من بنا الوفاء والامانة 
واصطناع العروف والمكافأة عليه الخ... ولس لي غايةمن وراء ذلك سوى 
ان يستمر الوفي في وفاله وان يحضي الامين باأمانته وان يسير صانع 
العروف ععروفه » لكي کون غة تنافس على القيام عثل هذه القيم . 


- ۳۰ 


ثم مضيت بأجابتي لماحبي فقلت : 


اما اذا جاء عبد تنقلب فيه القاس الى المد الذي ينظر 
فبه الى الره الذي يؤمن پذه القبم نظرة ازدراء . فانني افضل ان بتهمني 
رجاله با يشاءون وأن محکرا على با يدون أفضل ذلك وانا مؤمن 
قينا العربة على أن آعش ف آهله لمثئل هذه الاخلاق 
العربية العريقة 


قلت هذه الل ثم مددت بدي مصافحاً لصاحبي ومودعاً له .. 


انتهی الجزء الثاني ويليه الجزء الثالث 


- ۳۱ = 


الفهرس 


القدمة 
الفصل الاول ( حمابة الستجبر ) 


منتبی التضحية وأممى معاني الروهة 

الشم العربية لا تذعن لامماهدات السياسية 

لک آن ترهنوا آخي 

حتی ولو کان مدا عفونا عنه 

الشقي الذي سقي به اهله 

اسراف في التضحية 

انتفافة عربية معاصرة من اجل المستجير 

اجاره ولو أمر بقتله لقتل 

منت حبر احماء 

الثل الذي عرفت جانباً منه ولم اعرف الجانب الآخر 


دعب 


أ 


الرجل الذي خلد مآثر فومه 
طغت حرمة الجوار على عاطفة الرحم 
ندبة المستجير قتلت الجير 
لولا أخي لا قتل مستحبري 
حر مة اطوار ليست مقصورة على الانسان دون اطوان 
الرجل الذي كان سباً لامتداد اجلي 


فيك الخصام وانت الحم والحج 


استحار بالاسّارة فأحير 


لفصل الثاني ( حابة الماد واكوامه ) 


لا بعاقب الار حتى ولو كان عخطتاً 

لا فرق في حرمة الجار في العرف العربي 
ثقوأ انيم لن تأخذوا جاري ما دمت حياً 
حتى ولو غضب الامير 

ضحى بأعز ما لك من أجل جاره 

هاجر عن ذويه وعادى حا كمه من أحل جاره 


۳ بت 


۱۱ 


۱۰۲ 
۱۷ 
۱۹۰ 
۱4 
۷4 
۱۷۳۹ 


۱ 


۱ 


۱ 
1 


۱ 
| 
1 


۱ 
۱ 
۱ 


الفصل الثالت ( الصبر على المصائب ) 


- الصير على الصانب مصبءة على الشامت 


٠‏ - الصير سر التجاح 


الفصل الرابع ( اصطناع المعروف والمكافاة عليه ) 


- اذا كان ابتكار المعروف فرض كفابة فان المكافأة عليه فرض عن 
- ادخار الفضل في اعناق الكرام خير من ادخار الال 


- الفضل بلك الكريم وان قل 


- الكريم الذي ينسى ما اسداه من معروف ويذ كر ما أسدى اليه 


- ۳۰٩۱۵ - 


۸۸ 


۱۸۸ 


۳۳ 


- 


الفصل لخامس ( بر الوالدين وفطنة المرأة العربية ) 


الفتاة الي طغى برها بو الدها على عطفها على أينها 
اذا كان.لك يد على الكرام فلا تخف 


الفصل السادس ( افعال البر والسخاء احمود ) 


باعث نهضة ومعم جيل 

قبمة الرجال بأعمالهم 

عندما تطغى المروءة على الجشع 
من عر ة الاحسان 

من صنع خيراً جنى عر ته 
بيتان متشاجهان 

بيت الفتيان العرب 

جابر عثرات الكرام 


- حمنها یکون العمل خالصاً لله 
- شكر واعتراف باشل 


۳۲۲ 


۳۳۹ 


{° 
۳۹ 


Yoo 


استدراك 


على الرغم من اطهود التي بذلت دون وقوع بعض الغلطات المطبعية. وعلى 
الرغم من وضع جدول موضحاً فبه الخطأ والصواب » فقد وقع بعض الغلطات 
المطمعية الجزئية التي لا تخفى على القادیء الکرم » وکان ضق وقت المؤلف 
الحصو ر باحازته الادادية من‌اهم الاشاء التي‌قضت بعدم و جود الوقتالكافي 
لتصحمح کتاب کپذا الکتاب البالغ صفحاته ما يزيد عن لف صفحة ونيف 
۱ والشيء الذي استرعي کرم انتباه القارىء اليه هو اف الكثير من الغلطات 
وقعت في القصائد الشعبية التي بقدر ما تفوت على اصحاب المطبعة نح جهلهم 
ععرفتها بقدر ما تفوت علي ایضاً لأنني حافظ فا غيباً ما يجعلني اقرأها بعقلي 
اكثر من قراءتي ها بعبني»واعتقد جازماً انه لولا وجود الاستاذ حمدالجاسر 
العالم بالأدب الشعبي كعمه بالأدب العر بي الذي ساعدني على تصحيح الكثير 
من هذا الکتاب لولا ذلك لوقع من الغلطات في القصائد الشعبية ما هو اكثر 
من ذلك . 


- ۳٩۷ — 


